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یعالج كتاب یسوع ‏ التلمود: السيحية البکرة 3 التفکیر اليهودي الحاخامي 
صورة یسوع 2# التلمود: الدونة | لحاخامية الشفوية المتراكمة على أكثر من خمسة 
قرون والوزعة بين آورشلیم وبابل فیسوع والتلمود موضوع متباین یصل حد 
التناقض, فعللاقة احدهما YL‏ خر علاقة مشحونة بتاریخ ديني تنافسي؛ یحاول کل 
طرف ان یوظف آدیباته اللا هوتية 2 تمکین موقفه وتجذیره. الدراسة الحالية 
تحاول ان تعید ترکیب صورة یسوع ‏ الأدب الحاخامي وتصنیفها بحسب 
موضوعاتها النتخية دون غیرها 2 ذلك الأرشيف الديني؛ شم تحلل الباني 
والأنظمة السردية الساهمة 4 تکوین تلك الصورة بالاستعانة بالسیاقات 
التاريخية والمثيولوجية التناوبة 2 إخراج ملامح قد لا تکون مكتملة بدرجة عالية 
الوضوح ؛ الا أنها قد تمنح إمكانية 2 الاستیعاب والسبر لیسوع التلمودي. 
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توزيع : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر : ببروت. لبنان 7611-2047 
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كافة حقوق النشر والاقتباس محفوظة للمرکز الاكاديمي للابحاث 
ل يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزینه في نطاق استعادة لملومات أو نقله أو استنساخه باي شكل من الاشکال دون إذن خطي مسبق من الناشر 


الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء للركز الاكاديمي للأبحاث واتجاهاثه 


مقدمة الرکز الاكاديمي للابحاث 
إن محاولة سبر ملامح الصورة المكونة عن شخصية مؤسسة ذات تأثيرٍ حوري 
وريادي مثل شخصية السيد المسيح عبر التلمود النص المركزي الحاخامي يدخل 
ضمن القراءات القسرية ALU SN‏ لصور متحيزة ومتمركزة حول مضامين 
ازدرائية ودونية وإفحامية من اجل المرمى الرئيس ها المتجسد في مغزى التفنيد 
والإطاحة بالآخر. هذه ملحوظة أولية یکمن تشخصيها على هذه الثنائية المحتدمة. 


Ul‏ اللحوظة الثانية فتكمن في عسر النص التلمودي كونه متن شفوي لا 
يمتلك تنظيماً وهيكلاً عام يمكن الاهتداء إليه بصورة مباشرة.وإن) تحتاج عملية 
تكوين الصورة عن ظاهرة من ظواهره إلى مقدرة عالية وتعايش طويل معه من أجل 
الإمساك بتلابيبه وفك شفراته وتأويل رمزيته المكثفة. 


إن التلمود المدّونة الحاخامية الشفوية المتراكمة على أكثر من خسة قرون 
متعاقبة ومؤلفة بين أورشليم وبابل» يعد تناول يسوع فيها موضوع متباين يصل حد 
التنافسءنتيجة العلاقة المشحونة بینهیا بتاريخ ديني تنافسي يحاول كل طرف أن 
يوظف أدبياته اللاهوتية والكلامية في تمكين موقفه وتجذيره مقابل هدم حصون الآخر 
وتفكيك قواعده ومبانيه الفكرية والعقدية عبر الإفحام والنقض المستطيل على كل 
أجزاء الظاهرة المتناوبة والمفيد في ذلك أن أغلب الانتقاء التلمودي ليسوع أخذ طبيعة 
الاستحضار الرمزي غير الباشر من خلال قصص محتقنة محتملة للكثير من -علامات 
التأويل والترميز المفتوحة . 

إن محاولة الدراسة الحالية تتجه نحو إعادة تركيب صورة يسوع التلمودي في 
الأدب الحاخامي البابلٍ والفلسطيني عبر مراحل إنعطافية هامة لتلك الشخصية قبل 
الوحي ومن ثم مرحلة الولادة والنشأة ثم مراحل التكوين والدعوة مع امتداد 


ملحوظ للتعاطي مع آمومته التي ركز الحديث علیها بشکل مضاعف ولا سيا على 
بعض سلوكياتها وکل ذلك من أجل الاطاحة والتقض بیسوع. 


الاکثر أهمية في عملية الرصد تلك استعمال آنظمة التحلیل السردي في 
تفكيك الصورة وسبرها بالاستعانة بالسیاقات التأريخية والثيولوجية التناوبة في 
إخراج ملامح قد لا تکون مكتملة بدرجة عالية الوضوح إلا أنها تمنح إمكانية في 
استيعاب صورة يسوع المتتجة تلمودياً 


مدير المركز الأكاديمي للأبحاث 
تورنتو - کندا 
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مقدمة التزجم 

منذ زمنٍ طویل» ل أقم بترجمة عمل " بحثي "كما هي الحال مع دراسة الباحث 
الأ مان بيتر شيفرء " يسوع في التلمود ". الموضوعٌ كان يستهويني منذ زمن طویل؛ 
وأذكر al‏ قبل أكثر من ربع قرنٍ» وكنت حيئها أعمل في إحدى الدوريات اللبنانية» 
dy al‏ دراسة لا تقل عن Be‏ وخسین صفحةء تحمل العنوان ذاته» يسوع في التلمود. 
واعتمدت وقتها على ما بين GH‏ من رسائل تلمودية " باللغة الإنكليزية "» إضافة إلى 
النص اهام» تولدوت يشو [ "تاریخ يسوع "]» الذي اعتمد أساساً له» تلك المقاطع 
المتشظية في التلمودين» وربا بعض المدراش» من أجل تقدیم نص هو الأسوأ حول 
یسوع والسيحية. لكنّ النص فد "في الدوریة(۱) ول ینش را! 


أعدتٌ الكرّة من hide‏ بنصيحة من الراحل سعید عقل» Gem‏ ترجمت رسالة 
العبودا زارا [" عبدة الأوثان " ] التلمودية البابلية» ومن ثم GUE EE‏ طبعات كثيرة. 
العبودا زاراء كما يشير اسمهاه تتم أساساً بعدة الأوثان» وکیف یمک لليهودية 
الحاخامية التعامل مَعَهُم. وكان مُلفتاً للغاية المصطلح GL‏ مینیم» الذي يعني - 
ae able ts‏ أوضح» JUS”‏ "! إذن» في اعتقادناء Of‏ رسالة عبدة الأوثان» 
هي Il‏ رسالة تكفير مُنَظمة 4556 المعارف البشرية. ومن هذا النسق التكفيري؛ 

۱ جاءت Js‏ مناهج رفض الآخر على أسس غيبية-دينية. ما bop‏ هناه هو Ol‏ عبدة 
الاوثان كانت تحتوي مقاطع - نادرة - حول یعقوب. تلمیذ يشو [ اسم یسوع في 
اليهوديةء وهو الاحرف الاول من ثلاث كلمات باللغة العبرية Aly‏ تعني لیم 
اسمه 10,535 يعقوب» هو على الارجح یعقوب بن حلفى "اد 12 ۱977 أحد 
الإثني عشر رسولاء وهو آحد الاعمدة الثلاثة لكنيسة الختان كا دعاها بولس 
(غلاطية ۲: .)٩-۷‏ عرف أيضاً باسم " یعقوب أخو الرب " لأنه ابن خالته بالجسد 
من مریم زوجة کولوبا [ " كلمة حلفی آرامية وتقابلها کلوبا" باليونانية ]. كما عَرفَ 


باسم یعقوب الصغیر (مرقس Fak (E810‏ له عن یعقوب الكبير بن زيدي. وعرت 
أيضًا باسم یعقوب البار» نظرا لقداسة سيرته وشده نسکه. کا عرِفَ باسم یعقوب 
أسقتف آورشلیم؛ لانه أول أسقف طا. git,‏ عام ۲ او V4‏ 


أ يكن وجود يسوع في عبدة الأوثان مباشراً: فنحن هنا لا نلتقي بالشخص 
الزسس وجهاً لوجه - لكنه على الدوام» رغم ندرة المقاطع حوله كا اشرناء كان 
يظهر على نحو GE‏ مباشرء عبر يعقوب الذي يقوم بالإشفاء مُستّخدماً اسم العلّم, 
يسوع. وهكذاء نشهد هنا محاولات " مبودية " للإستشفاء باسم يسوع عبر یعقوب» 
مقابل محاولات حاخامية مستميتة لمنع ذلك بكل السبل الممكنة. SLES‏ بالمناسبة» Sf‏ 
يعقوب هو الأب الروحي لشيعة " النصارى " التي انقرضت وانتهت أخبارها في 
وقت ما من القرن الخامس. 


في کتابنا "التصاری ope BY GIS‏ مقاربة مسألة يسوع في التلمود وغیره من 
الأدب الحاخامي من جدید. وهكذاء LB‏ كرّسنا فصلاً كاملاً بعنوان " النصارى في 
التلمود "» من كتابنا الذي GS‏ بطبعاتٍ كثيرة. النصارى هم صيغة الجمع من TET‏ 
التي تعني بالعبرية»" مسيحي ". واليهودية الحاخامية» بالطبع» لا تطلق على المسيحيين 
عموماً غير التسمية " نصاری " لأنها لو أسمتهم " مسيحيون " 8777002 لكان في 
ذلك اعترافاً ضمنياً بأن يسوع هو المسيح» ومن ثم فأتباعه مسيحيون - الأمر الذي 
ترفضه كل المصادر الحاخامية بعناد لا يبارى. 


التصاری, باختصارء هم أولائك اليهود الذين آمنوا OU‏ يسوع هو مسيح اليهود 
المنتظر؛ وهكذاء فقد حافظ هؤلاء على وصايا العهد القديم» إضافة إلى تبنیهم لنص 
إنجيلي مُعَبّن» لا نمتلك حتى اليوم الملامح الحقيقية له رغم آننا توصلنا إلى شذات 
كثيرة من قُمنا بنشرها قبل نحو من عشرين سنة في كتابنا. 


A 


إذن» کا هو مفترض.ء كانت الإشارات إلى النصارى ویسوع في الصادر 
الحاخامية غير منفصلة عن " شخص يعقوب " الذي أشرنا إليه للتو. فالنصارى هم 
أتباع يسوع الذي بشّر باسمه يعقوب» الذي من سخانيا. 


البحث عن يسو التاريخي 


البحث عن يسوع التاريخي» هو محاولة لاستخدام الطرائق التاريخية وليس 
الدينيةء لبناء تاريخ شخصي موثوق ليسوع. والواقع أننا في طرائقنا البحثية التاريخية» 
نستخدم ما يسمى بالأدلة الداخلية - في حالة پسوع العهد الجديد وتراث الكنيسة 
المسيحية - إضافة إلى الأدلة ا لخارجيةء والتي لا تبدو كثيرة في حالتنا هذه. 


الادب الحاخاميٌ» هو من أهمٌ ما SUE‏ إنه مصدرٌ للأدلةٍ الخارجية التي يمكن 
اعتباژها أدلة غير مسيحية على حقيقة الوجود التاريخي ليسوع. وقد أشارٌ كثيرٌ من 
الباحثين المسيحيين إلى أن اذل وغيرهما من الأدب اليهودي ما بعد التوراي 
ليست سوى وثائق خخارجية» في القاطع التعلقة بيسوع والمسيحية» تؤكد الحقيقة 
التاريخية لما يمكن اعتباره» من منظور oT‏ قصص لا ترقى إلى الواقع التاريخي بأي 
يقة. لكن هذا الكتاب» يسوع في التلمود» يتركنا في حيرة شديدة بأسئلته غير 
المغلقة: هَل LS‏ المقاطعٌ التلمودية التعلقة بيسوع كنوع من 35 الفعلٍ على ما قرأه 
حاخامات اليهود في العهد الجديد ( إنجيل باعل الاغلب؟1 )امن تصوض 
ثارث حفيظتهم للغاية» آم أن ما CSS‏ كانت نتيجة معايشة حة حقيقية هذه الدعوة التي 
حرجت من رَجم اليهودية ثم انشقت عنهاء إن عبر Net‏ عير تلامیذه وأتباعه؟ 
وإذا كان واضحاً OF‏ النصوص المتعلقة بيسوع والسيحية نا هي موجودة في التلمود 
البابلي عموماًء وليس الأورشليمي - رغم وجود بعض المقاطع ذات الصلة في الأخير 
- ألا يعني ذلك أن التواصل مع يسوع والمسيحية لم يكن مباشراًء جغرافياً على الافل» 
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aly‏ نصوص التلمود البابلي ذات الصلة ليست آکثر من ردات فعل على بعض 
مقولات الأناجیل ومن ثم لا یمکن اعتادها على الاطلاق كوثائق خارجية في 
مسألة» البحث عن یسوع التاريخي! هذه ناذج عن الاسئلة التي يثيرها في الذهن هذا 
الكتاب الهام؛ ولا يقدّم عنها إجاباتٍ واضحة - وليس المطلوب منه ذلك. من هناء إذا 
كان المدف من هذه الدراسة المساهمة في مسألة البحث عن يسوع التار يخي» فلا أعتقد 
Of‏ من يضع في ذهنه ذلك يمكنه أن جد هنا ضالته. 


ماذا يريد شيفر؟؟ 


fi‏ هي محاولةٌ من باحث من أصول مسيحية لإثبات أنه قادرٌ على الدخول في 
سر أسرار اليهودية الحاخامية» ومناقشة ذلك رغم آصوله غير اليهودية؟؟ أم Lal‏ 
عاولة استعراضية بحثية يَظْهّر من Ute‏ شيفر أنه ملم بالكامل بالمخطوطات 
التلمودية» وهو ما يتجلّ بأوضح ما يمكن في الملحق الذي يستعرض فيه الفوارق بين 
الخطوطات بشكل دقيق للغاية! لقد اعتدناء Lhe‏ على أنه لكل باحث غاية» تتوضح 
أحياناً وتتخفی أحياناً أخرى؛ لكن dow‏ شيفر يبدو وكأنه بحث لمجرّد البحث! 


ملاحظة : 


في نص شيفرء نعرف أنَّ أحد أشهر الاسیاء التي تُطلقٌ على يسوع» هو ابن 
بانديرا. وإذا ما وَضَعْنا نصب أعيننا سلفاً أن قصة يسوع التلمودية؛ تركز للغاية على 
الجانب الجسي - بالمعنى السلبي للعبارة - في حياة يسوع وعائلته» فلم نستبعد أن 
یکون " باندیرا " تعني القرّاد 28210614 الإنكليزية» ال مشتقة من Pandaré‏ 
الإنكليزية من العصور الوسطی ( ناية القرن الرابع عشر )» والتي استخدمها آبو 
الادب الإنكليزي» جيفري تشاوسر ( 1147م - ۱8۰۰م )» في عمله Troilus‏ 


.and Criseyde‏ الذي استعارها بدوره من بوکاشیو ( بالایطالیت 2170970 عن 
الیونائیت (Pandaros‏ 


نيل فياض 


شکر وتقدير 

غذه الدراسة اثنان من الجذور. الاول» يعود إلى أواخر سبعینات القرن 
الاضي؛ عندما قرأت AS‏ یوهانس Jesus von Nazareth in der‏ 
talmudischen Uberlieferung‏ [ يسوع الناصزي ف التقالید التلمودية ]» 
الذي 3 عام 141/4. فأذهلتني یس لاطلاع والبحث الدقيق لمن كان زميلي وقتها 
عاد كران eee ee‏ فبعد أن CaS‏ طريقي 
عبر خجج الكتاب المسفسطة والبيانات المُحَضْرة بشق النفسء ترکت WL‏ بنوع 
من الاستغراب: ما هذا التضبيع للوقت والطاقة من أجل بات أنه ليس ثمة يسوع في 
التلمود وأن التلمود مصدرٌ لا يمكن الاعتیاد عليه تاريخياً من أجل يسوع والمسيحية 
الأولى. كان يراودني شعور ما Ob‏ الأسئلة الخاطئة هي التي تطرخ أو ربا على الأرجح 
إن خرافة تاريخية عقلانية ووضعية هي التي كانت تثار» وذلك على الارجح من أجل 
OZ‏ الأسئلة الحقيقية. والحقيقة» وكي نكون منصفین» Of‏ فكرتنا عن اليهودية 
Cais‏ المتبادلة - تغيّرت إلى حد كبير على مدى السنوات الثلاثين 
الماضية» لكنّ الصادر لا تزال تصرخ من أجل مقاربة أکثر دفة تأخذ في الاعتبار 
الاختلاف بين الحقائقية و Wirkungsgeschichte‏ [ عادة ما تترجم» تاريخ 
التتانج ٠"‏ " تاريخ التلقي " أو " تاريخ التفسیر " الذي وضع کجزء شرعي من 
البحثية الكتابية ]. 


لقد كانت Gal‏ رغبة دائمة بالعودة إلى هذا الموضوع» لكن الأمر استغرق حتى 
ربيع عام ۲۰۰۶ في جامعة برنستون» حين أتيحت لي الفرصة لتحقيق هذه الرغبة. 
وَحِينَ اقترح صديقي إسرائيل يوفال من الجامعة العبرية» الذي كان يمضي هذا الفصل 
في برنستون كأستاذٍ زائر في قسم الدین GW‏ في حلقة دراسية مشتركة موضوع " 
موضوع مقدار وجود المسيحية في التلمود والمدارش والتساژل حوضاء كذلك مسألة 


الردود الحاخامية" والناقشة للغاية على السيحية - وافقت بحاس واقترحت أن 
تشمل الفقرات المتعلقة بيسوع في التلمود كذلك. فهذه الحلقة الدراسية تتتمي إلى أكثر 
التجارب التعليمية إثارةً وإفادةً في حياتي» ليس فقط بسبب مجموعة الطلبة التجانسة 
على نحو فريد (بكالوريوس ودراسات العليا) وكذلك الزملا ( شَرّفنا الزميلان من 
جامعة برنستون» مارثا هيملفارب» وجون غیج» بحضورهما )» بل Lal‏ وقبل كل 
شيء آخرء بسبب إسرائيل يوفال والوقت الذي كنا نقضيه معاً تحضيراً للحلقة 
الدراسية. في البداية كتا C25‏ بلقاء لفترة وجيزة لمناقشة هيكل واستراتيجية فصول 
الحلقة الدراسية» لكن 2 ole‏ ما Catal‏ لقاءاتنا أطول وأطول» حتى رحنا نقضي 
ساعات le‏ في قراءة النصوص - العصف الذهني الشترك وإرشاد واحدنا PW‏ 
من أجل تفسيراتٍ واستنتاجاتٍ أجرأ من أي وفت مضى. و کلم" ماَیهر عل 
الصفحات التاليةء LAY‏ المتعلق بتفاسير المصادر التلمودية» له جذوره في هذه 
التحضيراتٍ للحلقات الدراسية وما كان يعقبها. سيكون من العقيم السعي لتقسيم 
حق باكورة بعض الأفكار والافتراحات» لكني لا أتردد أن أعترف بکل سرور 
وامتنان» أنَّ هذا الکتاب بشكله الحالي 1 يكن له أن يكتب دون تجربة هذه البادرة 
المشتركة. فَقَدْ ساهمت على نحو كبيرٍ أصالة الطلابء الزملاء» وقبل الجميع اسرائيل 
يوفال وإبداعهم في كثير من أفكار هذا الكتاب. والمغامرة في هذا الحقل ليست منطقة 
أبحاث أولية خاصة بي» ون حُسْن الحظء OF‏ ريتشار كالمين من المركز اليهودي 
اللاهوتي في نيويورك كان لطيفاً ما يكفي بحيث قرأ نسخة عن المخطوطة. وأنا أدين له 
بالشکر على العديد من الاقتراحات المفيدة» المزيدٌ من التوضيح للنصوص التلمودية 
الَقدَّة» وتصويبات للعديد من الأخطاءأو الالتباسات. أما ما يتعلق بالعهد الجديد - 
مجال أستطيع أن أزعم أني أقل كفاءة فيه - فان مارتن هنغل» معلمي منذ فترة طويلة؛ 
وزميلٍ رفيع الستوی» وصديقي علّق بسخاء على الخطوطة وأمطر علي على نحو 
حرج» وفرة غنية من التصائح» التحسينات» المزيد من الأفكار والتفاصيل 


1€ 


الببليوغرافية» وأخيراً ولیس آخراء التصحیح. ( كنت آمل لو أني أفدت من سعة 
اطلاعه في مرحلة مبكرة من كتابة المخطوطة: فقد كانت ستتحسن إلى حد كبير). 
وبدافع إعجابي بعمله وامتناني العميق المستمر له منذ أن أصبحت مساعداً له في 
جامعة توبنفن أهدي هذا المجلّد الصغير له. لقد قرأت الزميلتان في برنستون» مارثا 
هيملفارب وإلين باجلز» أجزاء من المخطوطة وقدمتا العديد من الاقتراحات المفيدة. 
ad‏ قام قارئان جهولان من the Press‏ 07بتحمّل عناء قراءة مسودة قديمة 
للمخطوطة وقدما لي الکثبر من النصائح المفيدة. وأنا أدين بالامتنان العميق لكليهما. 
كما هي الحال دائ ub‏ أتحمل المسؤولية عن أي قصور متبق. وأخيراء أريدٌ أن آشکر 
ob ke,‏ راینبرغ المحررة التنفيذية للتاريخ في قسم النشر بجامعة برينستون 
التاريخ» على حماستها البناءة؛ وبارو شاول» مساعدي وسكرتيري» على تصحيح لغتي 
الإنكليزية وتصحيح التجارب المطبعية للمخطوطة؛ ومولان غولدشتاين» المحقق 
الطبعي» على عمله الرائع. 


مقدمة 

هذا الكتاب هو عن تصور يسوع الناصري» مؤسس المسيحية؛ في التلمود» . 
الوثيقة التأسيسية للحاخامية اليهودية في العصور القديمة المتأخرة .ما هو المشترك بين 
الإثنين - يسوع والتلمود؟ الجواب الواضح هو: ليس كثيراً.هناك» من جهة» مجموعة 
الكتابات التي تسمى العهد الجديد. والتي هي بلا جدال مصدرنا الرئيس BL‏ یسوع» 
وتعاليمه» وموته» ومعظمها مكتوب في النصف الثاني من القرن الاول(). وهنالك» 
من جهة أخرىء التلمود النتخ الأدبي الأكثر تأثيراً للحاخامية اليهودية» الذي CS‏ 
على مدى قرون عديدة في نسختين في فلسطين وبابل (الأولى؛ التلمود الفلسطيني أو 
الاورشليمي» والذي نَم تحريرة في القرن الخامس في فلسطین» والثانية» التلمود البابليء 
الذي LEF‏ شکله النهائي في بدايات القرن السابع الميلادي في بابل ). الوثيقتان على 
حد سواء العهد الجديد co golly‏ لا يمكن أن يكون ثمة ما هو أكثر اختلافاً بینها في 
الشكل والضمون: فالاول» الکتوب باللغة الیونانیق مهتم برسالة يسوع الناصري 
هذاء الذي ينظر إليه على أنه السیح وابن الله» وقد رُفض بسیب هذا الادعاء من قبل 
معظم زملائه البهود» وأرسل إلى الوت على يد الحاكم الروماني بيلاطس البنطي» 
بت في اليوم الثالث بعد dehy abe‏ السماء؛ آما الوثيقةٌ الاخری» CS AB‏ 
معظمها باللغة الآرامية» وهی Se yet‏ ضخمة من النقاشات القانونية أساساً التي 
تتناول تعقيدات الحياة اليومية التي تجري bad y‏ للتفسیرات الحاخامية للشرع gene‏ 


علاوة على ذلك» وهنا تصبح الأمورأكثر تعقيداً من ذلك بكثيرءفالتياين بين 
"يسوع " و" التلمود " يصل حدود التناقض» فعلاقة أحدهما بالآخر تتصف بأنها 
مشحونة وعدائية للغاية. فالطائفة اليهودية التي صنعها يسوع في فلسطين كانت 
ge‏ نستخدم هنا " العهد الجديد " وفي الكتاب بأكمله Ub‏ لا أعني أن التقاليد الخاصة التي نتم 


مناقشتها انیا هي سمة مميزة الجديد؛ لكن بالاحری» Ub‏ أدرك أن العهد الجديد مجموعة متنوعة من الکتابات 
وسأكون أكثر تحدیدا حين يكون الامر ضروریا أو حیثما يكون قابلاً للتطبيق. 


سَصَطورٌ في نهاية الطاف إلى دين قائم بذاته» دينٌ كان من شأنه أن يعم وقت انطلاقه 
al‏ حل محل ديانته الأم» C255‏ تسه عهداً جديداً مقابل العهد القديم الذي عفا عليه 
الزمن لشعب إسرائيل بالولادة. وحين ارتقت السيحية على وجه الدقة من أكثر 
بدایاتها تواضعاً إلى أول انتصاراتهاء فالتلمود ( أو على الارجح التلمودان ) OWS‏ 
سيّصبحٌ الوثيقة العَرّفة لاولك الذین رفضوا قبول العهد adh‏ والذین أصَرّوا 
بعنادٍ حتی على حقيقة أن لا شيء تغيرء إن لا يزال له الحضور والتأثیر. 


مع ذلك فمن الغریب كفايةء أن شخص یسوع يظهرفي التلمود كما تظهر أمه 
مريم - ليس ضمن رواية متهاسكة؛ لكن على نحو مبعثر في كافة أرجاء الادب 
الحاخامي عموماوفي التلمودبشكل خاص(۱ وكثيراً ما ثم تناول الأمربشكل عابر» 
بالترابط مع موضوع آخر والذي ينابم كموضوع رئيس .في الواقم؛ SE‏ يسوع في 
التلمود على نحو شحيح للغاية إلى درجة أنه بالنسبة للكم PUI‏ من التتاج الأدبي 
الذي بلغ ذروته في التلمود فالقاطع التعلقة بیسوع يمكن مقارنتها مع نقطة في اليم 
ها تلمود ( بحر التلمود ). إن أقدم رواية متماسكة بين أيدينا حول حياة يسوع من 
وجهة نظراليهود هي الرسالة الجدلية الشهيرة» تولدوت يشو ( " تاريخ یسوع "6 
التي أخذت شكلها في أوروبا الغربية في أوائل العصور الوسطىء والتي تتجاوز الفترة 
التي تهمنا هنا ( مع ذلك. فأنا على ثقةٍ آن نُسخاً أكثر قدماً انا تعود إلى أواخر العصور 
القدیمة(۲۲). 


لماذا الانزعاج! ]13 كان حاخامات اليهودية الربانية لم بهتموا UES‏ بیسوع, 
فلماذا يجب أن نتم بالتفاصيل القليلة التي نقلوها لناء بصرف النظر عن الحقيقة 


مع ذلك. ففي النلمود» هنالك مجموعات واضحة في الرسالة التي تتناول عقوبة إعدامه» رسالة الستهدرين. 
ChE‏ تاريخ تولدوت يشو وعلافته بالأدب التلمودي إلى نوع من إعادة التقييم؛ أنظر AS‏ كراوس المذكور 
لاحقاً لقد كنت جامعة برنستون من امتلاك بعضا.من الخطوطات ذات الصلة» ونحن نحضر لطبعة جديدة 
مرفقة بترجمة وتعليقات تفسيرية باللغة الإنكليزية. 
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المجرّدة التي تقول bf‏ هذه التفاصیل | تول الامر Ube‏ كبيرة وهذه إحدى القاربات 
الممكئة» وکا سنرى» فهذه المقاربة» هي ذاتها التي اعتمدت في أحدث البحوث 
المتعلقة بموضوعنا. لكن لا أعتقد أنها رد مناسبٌ على هذا السؤال الذي تطرحة 
الا التي يعترف الجميع بأنها هزيلة. أولآ» إن مسألة يسوع في التلمود بطبيعة 
الحال» هي جزءٌ من سؤال أكبر بكثير حول ما إذا كانت الحركة المسيحية الناشئة 
تنعكس في التتاج الادبي لليهودية الحاخامية آم لا وإذا كانت تنعكس فكيف تم ذلك. 
ونحن هنا نقف على أرض أكثر ثباتاً بكثير: قد لا يكون يسوع مذكوراً مباشرة» بل 
المسيحية؛ الحركة التي أطلقهاء والتي ربا أا مناقشة جيداً. AU‏ إن نموذج العدائية 
الصارخة من "اليهودية" ضد "السیحیة" المجمّد إلى الأبد» إذا صح القول» في عزلة 
رائعة لكل ديانة عن الأخرىء تعرّض لزيد من التدقيق على مدى العقدين الماضيين. 
إن نموذج الاسود والأبيض الشديد التبسيط حول Tho‏ شقيقة ("المسيحية ")ء التي 
نشأت عن ديانة أخرى» والتي (تفصلث عنها في الوقت ذاته تقريباً واختارت طريقها 
الخاص والمستقل» وَحَولَ الأخرى ("اليهودية ")ء غير المُعجبة أبداً بهذا الحدث الذي 
Zio‏ عهداً جديداً» فتابعت مَسَارها حتى تم التغلب عليها من قبل الزخم التاريخي 
"للديانة" الأقوى » لم يعد يحتمل؛ فالواقع كا يستشف من الأبحاث الأكثر تفصيلاً 
وغير المتحيزة هو أكثر تعقيداً Mist yl,‏ من هناء وبغض النظر Fe‏ تراكم من أدلة 
كمية» نحن بحاجة oY‏ نأخذ على حمل الجد أي أثر للحديث بين اليهودية والسیحیة 
ناهيك عن رد فعل مؤسس المسيحية. 

في واقع الأمرء فان بعص الباحثين أخدّ المسألة على تحمل اب بصورة 
استثنائية. تاريخ البحوث حول كيفية مناقشة اليهودٌ من العصور القديمة المتأخرة» 
المسيحية عموماًء ويسوعٌ على وجه الخصوص GB‏ على نحو لافت ويستحق الدراسة 





ak)‏ جید Lee‏ لحالة الفن يقدّمه لنا أنيت يوشيكو رید وآدم ه. بیکر في العمل الذي حتقاه ie‏ موغر 
برنستون: The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the‏ 
-Early Middle Ages, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2003 pp. 1-3 .‏ 


14 


بحدٌ ab‏ وهو Leh‏ كنقطة انطلاق له الأدلةً الحاخامية المبعثرة حول یسوع 
والسيحية في مصادر تلمودية فضلاً عن رسالة تولدوت يشو التي انتشرت على 
نطاق واسع في العصور الوسطی وبداية الحقبة الحديثة البکرة» وصارت الصدر 
الرئيسي للمعرفة اليهودية عن یسوع. أحد المعالم الأول لفحص مسيحي لهذه الصادر 
اليهودية» التاحة على نحو متزاید من خلال اليهود الذین اعتنقوا السيحية» كان 
الاطروحه fideiPugioisst\‏ ("خنجر الایمان ) من تألیف الراهب الاسباني 
الدومينيكاني ريمون مارتيني (مات 2۱۲۸۵ والذي يسْتخدمٌ العدید من مقتطفاتٍ 
من مصادر تلمودية وحاخامية متأخرة. وقد ترك OT‏ على معظم الکتیبات الجدلية» 
العادية للیهود اللاحقةء خاصة بعد أن 65 اکتشاف الخطوطة الفقودة على يد عالم 
الانسانیات جوستوس سکالیفیه (مات ۱۲۰م) وأعید نشرها عام ۱۱۵۱ (باریس) 
و۱۱۷۸ (لاییزیغ). عام ۸۱۷۸۱ قام الباحث في العبرانیات ومتعدد الدراسات 
التاريخية» السيحي يوهان کریستوف فاغنزایل» الأستاذ في جامعة التدورف في 
MLL‏ بتشر الجدليات البهودية العادية للسیحیت .5262026 Tela ignea‏ 
Hoc est: arcani et horribiles Judaeorum adversus Christum‏ 
Deum et Christianam religionem libri‏ ) * سهام الشیطان الشتعلة: هذه 
هي الکتب السرية والرهيبة للیهود ضد السیح. call‏ والدین السيحي " )؛ بالاعتماد 
Lal‏ على الادب التلمودي وتولدوتیش )0 Jl Ul‏ کتاب wie‏ فقط لیسوع في 
الادب التلمودي فکان آطروحة في العام op VVA4‏ والتي قدّمها في جامعة التدورف 


Johann Maier, Jesus von Nazareth in der في‎ ol ش‎ pal 
talmudischenO berlieferung,Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 
-pp. 18-41 

(تأسست جامعة ألتدورف ( مديتة BT‏ غير بعيدة عن نورمبرغ ) عام ۱۱۲۳ وصارت واحدة من آشهر 
الجامعات الاوربية في القرنین السابع عشر والثامن عشر. عام ۱۸۰۹ أغلقت الجامعة؛ آما مجموعة فاغنزایل عن 
الکتابات العبرية فهي محفوظة اليوم في جامعة فریدرش -ألکسندر في إيرلنغن -نورمیرخ ( تأسست عام 4۳ ۱۷ ). 
"عمل شبیه آخره مکتوب بالالمانية هو : Johann Schmid’s Feuriger Drachen Gifft und wiitiger‏ 
Ottern-Gall, Augsburg, 1683‏ . 


Ye 


الستشرق البروتستانتي رودولف مارتن میلفورر» یسوع ني التلمود(). وبعکس 
فاغنزايل» الذي كان مؤثراً للغاية وق على نطاق واسع» فقد نسي تلمیذه میلفورر على 
نحو شبه مباشر؛ لكنّ الطرفين على de‏ سواءٍ نّم تجاوزهما تأثيراً عبر عمل BIT‏ 
ليوهان أندرياس آیزنمنفر مكون من جزئین ويحمل عنوان» ( "اليهودية بلا قناع CO"‏ 
الذي سيصبح - حتى الحقبة المعاصرة - مصدراً رئيساً للهجات المعادية للسامية 
بحق الیهود(۲). 


Jesus in Talmude, Sive Dissertatio Philologica Prior/Posterior, De lis جزأین:‎ 3 pai? 
التدورف» ۰۱۱۹۹ القسم‎ -/ocis, in quibus per Talmudicas Pandectas Jesu cujusdam men 
بعرزت ماشیم؛ " بسم الله " ) فوق العنوان. لابد‎ ( AVI الثاني يحمل الاحرف العبرية التي تشگل بدایات کلیات؛‎ 
أن میلفورر كان شخصية تضج بالالوان: عرز علاقات وثيقة مع السلطات الحاخامية؛ بل تواصل معهم بالعبریةه‎ 
التفتيش للکتب العبرانية بأمر من الحكومة بل قذم تبلیغات ضد اليهود‎ SLE لکنه مع ذلك كان ضالعاً في نوع من‎ 
5. ۲126016, أنظر:‎ tee دراسات‎ rh fe مشيراً إلى العناصر التي زعم آنبا معادية للمسيحية في اسفارهم.‎ 
Geschichte der Juden im ehemaligen Firsten tum Ansbach. Vollstindiger 
Nachdruck der Ausgabe von 1867 bearbeitet und mit einem Schlagwortregister 
versehen von Hermann Sû, Hainsfarther Buchhand lung, 1990 (Bayerische 
العلومة وبعض المراجع غيرها حول ميلفورر إضافة إل‎ ody أدين طرمان سوس‎ 6 Schriften, 1 
نسخة مصورة عن أطروحته.‎ 
Entdecktes Judenthum, oder Griindlicher und Wahrhaffter Bericht, : الکامل هو‎ Aga 
welchergestalt die verstockte Juden die Hochheilige Drey-Einigkeit, Gott Vater, 
Sohn und Heil. Geist, erschrecklicher Weise ldstern und verunehren, die Heit. 
Mutter Christi verschnihen, das Neue Testament, die Evangelisten und Aposteln, 
die christliche Religion spéttisch durchziehen, und die ganze Christen heit auff das 
طبع العمل للمرة الأولى في فرانکفورت ( ماين ) عام‎ .£..Jdusserste verachten und verfluchen 
ومن ثم تم نعيين آیزنمنفر أستاذا للغات الشرقية في جامعة هایدلبرغ - لکن ود فرانکفوت. الذین‎ - ۰ 
خحشوا من اندلاع أعيال شغب ضد الهو نجحوا في دفع الحكومة على مصادرته ومنعه؟ ویعد موت آیزنمنفر عام‎ 
استطاع ورئته الحصول على إذن من الملك البرومي بطبعة ثانية؛ التي طبعت في برلین عام ۲۱ ( لاسباب‎ 6 
. كمكان لطباعة العمل حيث كانت خارج حدود الإمبراطورية الجرمانية‎ ts قانوئیة» وضع اسم مدينة‎ 
Anton Theodor Hartmann, Johann 407625  :رظنأ حول الجدل الذي آثاره آیزنمنفز؛‎ 
Eisenmenger und seine jidischen Gegner, in geschichtlich literarischen 
Erörterungen kritisch beleuchtet, Parchim: Verlag der D. E. Hinstorffschen 
عا يثير ما يكفي من الاهتهام؛ أن میلفورر عرف بکتاب آیزنمنغر؛ مع أنه لم يكن قد‎ ۱1834۳ Buchhandlung 

بع عام 4. وهو يسمّي آیزنمنفر صديقي الأكثر امتاعا EPL LYS‏ يسمي کتابه 
Entdecktes Judenthum‏ [ بحرث يبردية ] Judaismus detectus‏ [ كشف اليهردية ] ( يسوع في 
التلمود» ص ۱۵ ). 

۳۱ 


وفي حين تخد نموذج "يسوع في التلمود " في بدایات الحقبة» كمصدر شبه 
وحيدٍ CATV‏ للمشاعر العادية للیهود A‏ اكتسب الوضوع اعترافاً أكثر جذية 
ونقدية في القرنین التاسع عشر والعشرین. ومن بين الواد الادبية واسعة النطاق ذات 
الصلة. ثمة بضع مؤلفينَ بستحقون اهتاماً خاصا(۱): قذم صامویل کراوس أول 
تحلیل علمي لتولدونیشی استنادا إلى طبعة للنص بنسخة مختلفة (۱۹۰۲) والتي تظل 
حتی الیوم LLM‏ الوثوقة للموضوع(۲). وبعد ذلك بعام» أي عام ۱۹۰۳ نشر 
ترافرز هیرفورد عمله السمی السيحية في التلمود والدراش"۳ والذي سیصبح 
الکتاب القياسي حول السيحية ویسوع في الصادر الحاخامية» ولا سيا في العام 
الناطق باللغة الانجليزية .يُمكن أن یسمی نبج هیرفورد نبج الحد الاعل من JS‏ 
الاوجه: لیس فقط من جهة القاطع الكثيرة التي تذکر الینیم (" اهراطقة ") وفق 
أوسع مدى لعنی الصطلح ) التي تتناول السیحیین دون استثناء تقريباً بل إنه يخلص 
Lal‏ إلى نتيجة مفادها أن جميع الفقرات في الادب الرباني تقريباً التي كانت تشير من 
بعيد إلى يسوع وحياته» نیا كانت تحكي عن يسوع بالفعل. وحقيقة إنه قيد نفسه إلى 
حد ما باعتبار أن قيمة الصادر الحاخامية تكمن في نها أدلة في محاولة إعادة بناء یسوع 
التاريني(* فهذه الحقيقة أ تنتقصٌ من مقاربته التي وصلت إلى الحد الأقصى عموماً 
والتي هي ساذجة للغاية Lad‏ 


Maier, Jesus vor ل تبر هنا أدنى محاولة لتقديم موجز شامل لتاريخ البحث. آنظر من أجل التفاصیل:‎ ١ 
. Nazareth, pp. 25ff 

) Samuel Krauss, Das Leben Jesu nach jiidischen Quellen, Berlin: 5. Cal vary, 

1902. 

& London: Williams & Norgate, 1903 (reprint, New York: Ktav, 1975. 

):Herford, Christianity in Talmud and Midrash, pp. 0‏ أنظر بشکل خاص الصفحة 

۷ مع أن الأدب التلمودي يشير بالقطم إلى يسوع التاریخي» " فمن الملحوظ أن التلمود لا یتحدث عن یسوع إلا 


قليلاً جدا) |S‏ آکد عل ذلك ماير Jesus vonNazareth, 0۰ 28 Las‏ 
۳۲ 


عام ١٠14م‏ جرث ول محاولة] لفحص القاطع الحاخامية التعلقة بیسوع 
والسيحية بطريقة نقدية وتقدیم نسخة نقديّة للنص مع ترجمة له على يد الباحث 
GUY‏ السيحي هرمان ل. شتراك ( شتراك ذاته الذي حظي بسمعة رهيبة من خلال 
مقدمته الشهيرة للتلمود والدراش pe‏ کتابه السمی Jesus, die F{iretiker‏ 
und die Christen nach den dltesten jiidischen Angaben‏ [ یسوع» 
ا خراطقة» والسیحیون بحسب العلومات اليهودية LY‏ لقد تحذث شتراك 
بنبرة رصينةء لیس فقط فا يتعلّق بالقيمة التاريخية للادلة الحاخامية» بل Lad‏ فيا 
Glas‏ بعددٍ من المقاطع ذات الصلةء التي سَتَضْبِحٌ اتجاهاً رئيسياً خاصة في dle‏ البحث 
باللغة الألمانية". إن أو ل کتاب بحثي هام عن يسوع باللغة العبري الذي سره عام 
۲ الأستاذ في الجامعة العبرية جوزيف کلاوزنر(* يتبع في تقييمه للمقاطع 
المتعلقة بیسوع ميلاً نقدياً Sele‏ الأدلة هزيلة ولا تساهم بالكثير لمعرفتنا عن يسوع 


23 للمرة الأولى تحت عنوان ple Finleitung in Talmud und Midrasch‏ ۰۱۸۸۷ وكذلك في طبعات 
لاحقة عديدة؛ أما النسخة الإنكليزية فقد ظهرت عام ۰۱۹۳۱ 

Buchhandlung, 1910‏ عا Leipzig: 1. C.‏ قبل ذلك بنحو من عشرين سنةء نشر 
هاینریش لایله كتاباً بعنوان Jesus Christus imThalmud, Berlin: H Reuther’s‏ 
<Verlagsbuchhandlung, 1891‏ الذي أضاف إليه شتراك مقدّمة قصیرةه لایبله الذي كان مشبعاً بحقيقة 
تفوّق ا مسيحية عل اليهودية ( لكنه ليس معادياً للسامية )؛ يقدّم رواية منظمة موضوعياء مليئة بالاقتراحات الخلاقة 
وليست بأية حال لاعقلانية أو بعيدة النال. من الواضح أن مقاربة شتراك الرصين والمتحفظ حظيت بنوع من 
التفضیل في عيني ماير أكثر من ذلك الذي حظیت به في عيني لايبله ( Maier, Jesus vonNazareth, pp.‏ 
("یمکن أن نجد مقاربة أكثر اختزالية في Kurt Hruby, Die Stellung der jidischen‏ 
Gesetzeslehrer zur werdenden Kirche, Zürich: Theologi scher Verlag, 1971‏ . 

Joseph Klausner, Yeshu ha-Notzri‏ [ يشر النصراي؛ في النص الکترب بالانكايزية يقال یسوع 
وهذا خطأ Shtibl, 1922; :Jerusalem[‏ ترجة إنكليزية: Jesus of Nazareth: His Life, Times,‏ , 
.and Teaching, trans. Herbert Danby, New York: Macmillan, 1925‏ کتب یرزف کلاوزنر 
القدمة " لیسوع الناصري " في 52-77 EJ 9, 1932, cols.‏ ؛ لكنه لا يشير إلى الصادر الربانية؛ إن تناوطا يتم 
عبر ملحق قصير ومنوازن تمامآء كتبه يبوشوا غوتان. لا يذكر الکتاب الشعبي الذي قدمه الباحث في العهد القدیم 
الاسرائيلي دافيد فلوسر (Jesus in Selbsizeugnis sen und Bilddokumenten, Hamburg:‏ 
Rowohllt, 1968‏ ) لا يذكر الاشارات البهودية لیسوع. مثيرة لما يكفي من الاهتیام الفقرة التي حملت عنوان " 
یسوع " في الوسوعة اليهودية1971 ,10 والتي کتبها فلوم لكن اللحق " لفي الدراش والتلمود " هو 
تر جمة ‏ لقال یوزف کلاوزنر في الوسوعةالعبرية the Encyclopedia Hebraica(vol. 9, 1959/60, cols.‏ 
746-750 


yr 


التاريخي؛ فالکثیر منها أسطوري. ویعکس محاولة يبودية لواجهة الطالب 
والتوبیخات السيحية. الشيء ذاته» ينطبقٌ على عمل موريس غولدشتاینیسوع في 
التقلید Jesus in the Jewish Traditions. yj‏ « الذي صدر عام 
۰ ومقالة یاکوب لاوریاخ الطويلة ( والعقدة نوعا ما ) التي نشرت عام 
۲۱ 

ذروة التطور الأخير في الادبیات البحثية التعلقة بیسوع في التلمود هو AS‏ 
یوهان ماير عام ۰۱۹۷۸ یسوع الناصرة في التقالید التلمودية Jesus VON‏ 
Nazareth in der talmudischen Uberlieferung‏ وهذاء من نواح عدة 
كتابٌ مدهش ومثيرٌ للقلق. وهو يقدّم المعالجة الأكثر شمولا المثقفة بدقةه للموضوع 
حتى الآن. لقد Gant‏ ماير كل ما هو أدب ثانوي» حتى لو كان بعيد الصلة عن 
موضوعناء وأمطر القارئ بتفاصيل مكثفة حول من کتب ماذا كتب» ومتى كتب. ما 
هو أكثر آهمية ما ذكرناه من قبلء هو أن المصادر الحاخامية التي كان لما یوماً علاقة 
بیسوع قَدْ تم تحليلها بكل السبل ERM‏ وكان جهد ماير GS gS‏ فقط 
بمناقشة أجزاء وقطع من خارج السیاق بل قام بدراستها على الدوام ضمن هيكل 
أدبي أكبر من الذي bi‏ داخله. وکانت هذه خطوة هائلة إلى الامام مقارنة باطهود 
شبه الذريّة لاسلافه .لکن هذا كانت له كلفته الرتفعة. والقاری الذي یتبع ماير عبر 
کل ما قدمه من تحلیلات متعرجة لا نهاية لماء التي تتخللها الرسوم البيانية التطورة» 
يُترك لسؤال لا يرضيه أبداً: ما هو الغرض من کل هذا؟ OY‏ ما يقدمه ماير في باية ' 


“Morris Goldstein, Jesus in the Jewish Tradition, New York: Macmillan, 0 ۰ 
(Jacob 2. Lauterbach, “Jesus in the Talmud,” in Rabbinic Essays, Cincinnati 
Hebrew Union College Press, 1951 (reprint, New York: Ktav, 1951), pp. 473-570 
وقد أعتبه رفيقه» يرهان ماین‎ .Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978" 
Aidische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike, Darmstadt: 
من أجل دراسة نقدية لکن ثابتة؛ آنظر:‎ .Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982 
William Horbury, Jews and Christians in Controversy 
Edinburgh: T&T Clark, 1998, pp. 19f., 104 ff. 


۲٤ 


الطاف هو فائض في الفطنة البحثية والتي لا توصل إلى شيء» أو كي نضع غَزْلاً أكثر 
إيجابية بنحو قلیل على US‏ فهذا يزدي إلى استتاج حبط من الکثیر من اللغط حول 
لا شيء." إن کتابه هومثال لجهد بالحد الأدنى» وهو العكس LE‏ میرفورد . ووفقاً 
لایر ليس ثمة أي مقطع تقريباً في الأدب الحاخامي والذي يمكن استخدامه على نحو 
مبرر كدليل على يسوع العهد الجديد .الحاخاماث 1 بیتموا بیسوع d‏ يعرفوا أي شيء 
موثوقٍ عنه» وما كان ربیا تلميحاً له من قبلهم هو أسطوري في أحسن الاحوال وقامة 
في أسوأها - لا یستحق peal GI‏ بحثي جديء على الأقل بعد أن فكك ماير " الأدلة " 
أخيراً وبنجاح. 

وأؤكّد أنه لا يقول ذلك بهذه الكلمات؛ فالواقع یقول إنه من الصعب تحديد ما 
يفكر به بالفعل حول نتائج تجربته. إنه برغب بوضوح أن QF‏ نفسه بين» أو بدقة 
أكثر» بمعزل عن المقاربتين البديلتين أي تلك المسيحية المعادية لليهود والاخری 
التبريرية اليهودية. وفي حين أن المقاربة الأولى - المشحونة بالعواطف - تُستخدم 
كمعيار ها الحقيقة اللاهوتية حول خرستولوجيا العهد الجديدء فتجد كل ما ينحرف 
عن هذه "الحقيقة" مریعا؛ فالمقاربة الثانية - محرجة على نحو مؤلم يسبب ما قد اعتقده 
أجدادهم - تختار موقفاً أكثر تقيّداً وتدعو إلى الاعتدال والتميّز. مایر» بطبيعة الحال» 
يرفض التحيز السيحي ضد اليهود ويجد المقاربة اليهودية أكثر جاذبيةء GY‏ يعتبرها 
على العموم أكثر "نقدية" و"تشككاً" وأنها قادرة - في ما يعتبره مثال البحثية النقدية 
الحديثة - على التمييز بين يسوع التاريخي ويسوع الإيهان المسيحي. لكنه لا يوافق على 
ميلها الاعتذاري للتخفيف من النقدية ضد المسيحيين في الصادر اليهودية » بل يُطلقٌ 
٠ Steal‏ لنفسه كي تذهب بعيداً في هذا السياق عبر السؤال الاتهامي الكبير: لماذا لا 
يجب أن يسمح اليهود لأنفسهم بالجدل امجومي OY‏ آباء الكنيسة المقدسين 
واللاهوتيين المسيحيين فعلوا هذا بالضبط ‏ بعد كل شي» مراراً وتكرارأء والذي 


Yo 


آوصل إلى عواقب سياسية واجتماعية وخیمة؟(۱"وبالفعل؛ فلیاذا م یسمحوا لأنفسهم 
بذلك؟ كان لابد لسؤال ماير أن Ga‏ نقطة البداية لتحقیقات في الوضوع اکثر عُمقاً 
بكثير. لكن للاسف. فان هذه الأمور وعدداً قليلاً جداً من ملاحظات عاثئلة هي 
"الانفجارات العاطفية" الوحيدة التي يمنحها ماير لنفسه. مع ذلك يظل بشكل عام 
الباحث “الموضوعي" و"العقلاني"» الذي تغلب» بتفكيكيته الأدبية للمصادر, على 
العدائية السيحية لليهود وعلى علوم الدفاع اليهودية على حد سواء. 

هل هذه اذن» هي الكلمة الأخيرة؟ أليس هنالك خيار آخرغير العاداة 
المسيحية لليهودية» الدفاعيات اليهودية» وتفسيرات ماير شبه " العلمية " للأدلة؟ أنا 
أعتقد على نحو جازم أن هنالك خياراً آخرء وأنا عازم على إثبات ذلك في فصول 
هذاالكتاب.وقبل أن ندخل في مناقشة مفصلة للمصادر ذات الصلة سأقدم بعض 
الاعتبارات الرئيسيةالتي ستقودني من خلالهذه المناقشة. 

لأن هذا الكتاب ليس موجهاً إلى المتخصصين فقطء اسمحوا لي أن آوضح 
أولاً ما الذي أعنيه من خلال مناقشتي ليسوع في التلمود. ما أعنيه "بالتلمود" وفق 
أوسع نطاق لمعنى الصطلح هو المجموعة الكاملة من الأدب الحاخامي؛ أي الأدب 
الذي تركة لنا الحاخامات؛ الأبطال» الذين نصبّوا أنفسهم بأنفسهم على يبودية الحقبة 
الكلاسيكية بين القرنين الأول والسابع. يتضمن هذا الأدب المشناة والتوسفتا ( 
المجموعتان التوأم القديمتان من الأحكام القانونيةء اللتان تم تحريرهما حوالي عام 
by ٠١‏ القرن الثالث على التوالي)» والمدراشيم ( التعليقات الحاخامية على الكتاب 
القدس العبراني بشكلها التشعب»» والتلمود - بالعنی التقني والأضيق تحديداً 
للكلمة - في تجلياته الإثنين» التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني ( تم تحريره في 
أكاديميات فلسطين الحاخامية في القرن الخامس)» والتلمود البابلي ( تم تحريره في 


(JesusvonNazareth, p. 34; see also p. ۰‏ )“ 
وهكذاء فأنا آستخدم " الادب التلمودي " کمرادف " للادب الحاخامي ". 
۳۹ 


أكاديميات بابل الحاخامية في القرن السابع). آما رسالة تولدوتيشو الجدلية المتأخرة» 
فهي ليست جزءاً من هذا اتحقیق» على الرغم من أنَّ الأمل يحدوني في أن أنتقل إليها 
في مشروع لاحق» إضافة إلى إعداد تحقيق وترجمة حديثين» من أجل مزيد من التوضیح ' 
لعلاقتها معاً لأدلة التلمودیة۱). 

ان أتبع التمييز التقليدي بين المصادر التنائية القديمة (أي المصادر التي تعود 
حاخامات القرنين الأول والثاني) والمصادر ألأمورائية (أي المصادر التي ترجم 
محاخامات القرن الثالث حتى القرن السادس) للأدب التلمودي ذي الصلة. إضافة 
إلى ذلك» فقد ركّزت للغاية على ما إذا ظهر تقليد بعينه في مصادر فلسطينية وبابلية أو 
فقط في الصادر البابليةء أي» في التلمود البابلي وحده. والواقع أنه في تسمية الكتاب 
يسوع في التلمود فأنا أؤكد على الدور الام للغاية الذي لعبه التلمود البابلٍ ومبود 
بابل. 

ترز مواد المصادر التي اخترتها للتحليل على يسوع وعائلته. بعبارة آخری؛ 
فأنا لا أدعيأني تناولت الموضوع الأوسع حول كيفية انعكاس المسيحية بحد ذاتهافي 
أدبياتا ELL‏ اليهودية. ويمكن للمرء أن يجادل بأنكتاباً عن"يسوع "في التلمود لا 
يمكن أن يُكتب بما يكفي دون أن يأخذهذا السياق الأوسع " المسيحية " في الاعتبار 
الكامل. إلى حد معين أتفق مع هذه المقاربة ( وأحيانا سوف أغامر بالدخول في 
التصنيفات الأكثر شمولاً )؛ لكني مع ذلك سأتحمل مخاطر أن أحدد نفسي بهذا 
التعريف الضيق للمسألة لأنني أعتقدأن يسوع؛ ee‏ إلى جنب مع عائلته» كان ينظر 
إليه في مصادرنا بالفعل كموضوع بحد ذاته. 

بعكس ما يرى العديد من أسلافهء سأبدأ عمداً بالافتراض الساذج من أن 
المصادر ذات الصلة إنما تشير إلى شخص يسوعلا لم يثبت خلاف ذلك.ومن ثم فأنا 


أعتقد على نحو جازم أن أية إعادة تقييم جدية هذه المسألة يجب أن تبدأ بتفییم لكل الادلة في المخطوطة وبتحليل 
أدي للنص. 
۳۷ 


أضع حمل الأدلة الائقل على عاتق ولك الذين یریدون رفض صحة المقاطع المتعلقة 
بیسوع. على نحو أدق» فأنا لا آری أي سبب یبرر أن لا تعزی المقاطع التنائية [ من 
تاناء 37 " الکرر " [ ثنا باللغة العربية ]» " العلم " وهم حکاء حاخامیون دُونت 
آراژهم في الشناه من عام ۱۰ إلى عام ۲۲۰ م. تقريباً. من هناء فالحقبة التنائية 
استمرت ۲۱۰ سنوات تقريباً. مترجم] التي تتحدّث عن يسوع بن بانتیرااباندیرا وبن 
ستادا (" ابن ستادا ") ليسوع» وسأبرر هذا الزعم في الکتاب. وأنا هنا أختلف بشکل 
كبير مع ماير الذي ينفي بشدة إمكانية أن تکون هناك مقاطع تنائية أصيلة حول یسوع» 
of‏ يقول إِنَّ القاط الأمورائية [من أموراء وتعني بالعبرية والآرامية»." مفتر " " 
مقرئ "» وجمعها أمورائيم]. والأمورا هو العالم اليهودي المرتبط بإحدى الكليات 
العديدة في فلسطين ( طبرية» صفورية؛ قيصرية ) أو في بابل ( نباردياء سوراء بومباديتا 
). وكتابات الأمورائيم مجموعة في ما يُسمى الغراراء التي GRAF‏ مع الشناة التلمود. 
وهي تفسير للمشناه لكنها تأخذ أحياناً طابع ملاحظات نقدية وتسمى توسفتا ( 
إضافة ). فالأمورايم؛ fh‏ خلفاء التنايم» وقد كتبوا عموماً بالآرامية وبدأوا عام ۲۰۰ 
تقريبا وانتهوا عام ۵۰۰ م. تقريباء مع ظهور جيل السابورايم. مترجم]ء تنتمي كلها 
إلى الحقبة ما بعد التلمودية وليس إلى الحقبة التلمودية.(۱) 

مع ذلك» فنحن بحاجة هنا للتأكيد على مُكَل مهم .فحقيقة أني أقبل بمعظم 
الصادر ذات الصلة على أنها تشير إلى يسوع (ولاسرته» ولاسيا والدته)» فهذا لا 
يعني» بأية وسيلة» أني افترض تاريخية هذه المصادر .وکا أرى الأمرء فأنا أعتقد أن 
خطأ ماير القاتل» كان الطريقة التي يطرحٌ بها معضلة تاريخية نصوصه. فهو يسلّم 
جدلاً بأنه إذا gb‏ كتلة الادب الحاخامي من يسوع» وسَّمح لمقاطع " أصيلة " عن 
يسوع بالظهور فقط في الصادر التلمودية المتأخرة للغاية وعلى نحو مرغوب به في 
المصادر ما بعد التلمودية» فهو سيحل المعضلة التاريخية مرة وال الأبد: المقاطع 
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الوئوقة القلیلة» التي يستبقيهاء تعود كلها إلى زمن متاخر للغاية» ولا تساهم بأي شيء 
ومن ثم ليسوع التاريخي. إن ما همه وربا یشکل هوساً لدیه تقریبه هو یسوع 
التاريخي. وهذا هو سببٌ وَلَعَهِ الكثير في التمییزه مثل (غالبية) الكتاب اليهودء بين 
يسوع التاريخي ويسوع الإيمان (وذلك طبعاً عملاً بالتفريق الذي أرست أسسه بحثية 
العهد الجديد النقدية). يسوع التاريخي لا يظهر في مصادرنا الحاخامية؛ فهي لا تقدّم 
اي دليل معتمدٍ بشأنوء ناهيك عن " الحقائق " التاريخية التي تنحرف عن العهد 
الجديد والتي يجب أن Legh‏ ومن ثم على نحو جدي. ووفقاً لاه تلك هي خهاية 
القصة: کون الادب الحاخامي» لا قيمة له في بحثنا عن يسوع التاريخي» فهو لا قيمة له 
على الاطلاق كي 52 انتباهاً بحثياً جدياً فيا يتعلق موضوعنا. 

أوافق على أن Les‏ من موادنا المتعلقة بيسوع هي من وقت متأخر نسبياً؛ 
وسوف أبرهنٌ في الواقع» أن أوضح المقاطع المتعلقة بيسوع (تلك المقاطع التي 
تتعامل معه كشخص) والتي تظهر فقط في التلمود البابليء تعود في تاريخ أقدمهاء إلى 
آواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للمیلاد. لكني آختلف بقوة مع ماير في أنَّ 
هذا هو نباية القصة .فعلى العكس من ذلك. سَوْفَ أزعم أنه من هنا فقط يمكن 
لتحقيقنا الأصيل أن يبدأ .وأقترح OF‏ هذه القصص البابلية(أساساً) عن يسوع 
وعائلته» هي روايات مناقضة مدروسة ومتطورة للغاية للقصص حول حياة يسوع 
وموته في الأناجيل - روايات تفترض معرفة مفصلة بالعهد الجديد» ولاسيما إنجيل 
يوحناء من خلال الدياتيسارون و/ أو البسيطة فرضاًء العهد الجديد الخاص بالكئيسة 
السریانی۱). وبدقة أكثرء سأبرهن - باتباع بعض البحوث الاکثر قدماً بالفعل - أن 
هذه هي روايات مناقضة تقوم بمحاكاة ساخرة لقصص العهد الجديد» وأبرزها قصة 


Lege‏ فأنا لا أهتم إلا بها يسمى )Wirkungsgeschichte‏ " نظرية التلقي " ) لروايات العهد الجديد, أيء 
كيف تنعكس في المصادر التلمودية وكيف أمكن للحاخامات قراءتها وفهمهیا. بكليات آخری» لست مهت) بالسؤال 
المعقد حول تاريية قصص العهد الجديد بحد ذاتها ولا بإمكانية أن تساهم التصوص الحاخامية في التقييم التاريخي 
للحوادث الموصوفة في العهد الجديد ( مع أني أوافق عل أن الأخخيرة لا شيء ). 
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ولادة یسوع وموته. نها تسخر من ولادة یسوع من عذراء التي يحتفظ لنا بها (نجیلا 
متی ولوقاء وترفض بشدة الادعاء بأن یسوع هو السیح وابن الله. والاکثر لفتاً للنظره 
أنها كانت تعارض قصة موت يسوع السیح في العهد الجديد برسالته حول ذنب 
اليهود والعار الذي GE‏ بهم كقتلة للمسیح. عوضاً عن ذلك؛ فهي تعکس ذلك تماماً: 
نعم [نهم يؤكّدونء أننا نقبل بالمسؤولية عن ذلك» لكن ليس هنالك من سبب يدفعنا 
oY‏ نشعر بالخجل لأننا قتلناه بحق كمجدف ومشرك. يسوع كان يستحق الموت» وقد 
حصل على ما يستحقه .وفقاً لذلك» فهي تقلب الفكرة المسيحية حول قيامة يسوع 
عبر جعله يعاقب إلى الأبد في الجحيم وتوضيح أن هذا المصير يتنظر أتباعه أيضاً 
الذين يؤمنون بهذا الحتال. فهم یصرون» أن ليس هناك قيامة» لا له ولا لاتباعه؛ 
بكلمات أخرى» ليس هناك من مر على الإطلاق لهذه الطائفة المسيحية ON‏ تَدّعي 
بوقاحة أنها العهد الجديد» وأنها في طريقها لتأسيس نفسها كدين جديد (ليس أفله 
ككنيسة بسلطة سياسية ). 
at pal Gp‏ هذه هي الرسالة التاريخية للأدلة التلمودية ( التأخرة ) 

المتعلقة بیسوع. OL,‏ فخر وثقة بالفس تعارم Js‏ ما نعرفه من الصادر السيحية 
والصادر اليهودية الأكثر تأ . وسوف أثبتٌ أنَّ هذه الرسالة كانت ممكنة فقط في 
ظل الظروف التاريخية النوعية في بابل الساسانية مع جالية يهودية كانت تعيش بحرية 
نسبية» على الأقل فيا Gly‏ بالمسيحيين - مختلفة LU‏ عن الأوضاع في فلسطين 
الرومانية والبيزنطية» مع مسيحية صارت قوة سياسية أكثر وضوحا وعدوانية من أي 
وقت مضى .هذا لا يعني أن المصادر الفلسطينية خالية من أية معرفة بالمسيحية 
وبيسوع .على العكس من ذلك» فهي على بينة بشكل واضح ومؤلم من انتشار 
لمسيحية YU.‏ تنكرها أو تتجاهلها بساطة (بنوع من آلية الإنكار والقمع 
الفرویدیتین) كما كانوا يقترحون غالباً؛ كانت على الأرجح تعترف بالمسيحية» بل 
دخلت معها في عملية حوارية WS‏ على نحو ملحوظ. مع ذلك» يظل یسوع 
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کشخص, حياته» ومصيرةٌ أقلّ وضوحاً للغاية في الصادر الفلسطينية. ومکذا آزعم 
أن ليس ما یم Les‏ هو التمبيز بين الصادر البکرة والمتأخرة» بل التمبيّز بين الصادر 
الفلسطينية والبابليةء بين المركزين الرئيسين للحياة اليهودية في العصور القديمة .وکا 
سنری» فقد خلقت الظروف السياسية والدينية الختلفة والتي عاش اليهود في ظلها 
مواقف مختلفة جداً تجاه السيحية ومؤسسها. 

أخيراًء ما هي نوعية المجتمع اليهودي الذي كان عليه التعامل بهذه الطريقة 
المعينة مع مسألة يسوع والمسيحية- ثقة بالذات جريئة في بابل» وأكثر تحفظاً بکثر في 
فلسطين؟ الجواب بسيط لكنه ربا أنه لا يرضي كثيراً المؤرخ الاجتماعي: كان بلاشك 
مجتمعاً تُخبوياً من الأكاديميات الحاخامية. لقد كان مبدعو هذا الخطاب ومتلقوة 
الحاخامات وتلامیذهم؛ ولي اليهوة العاديين» الذين لم يكونوا على تواصل مع 
المداولات الحاخامية - مع أنه لا يمكن استبعاد احتمالية أن يكون الخطاب الأكاديمي 
خترق أيضا ا طب التي كانت تلقی في المعابد اليهودية» ووصل ومن ثم إلى "الرجل 
العادي» لكن لا يوجد أي دليل على ذلك. علاوة على ذلك. ثمة حاجة لإعادة 
التأكيد SL‏ المقاطع التعلقة بيسوع في التلمودء هي JG‏ قطرة ماء في المحيطء أي 
ليست كبيرةٌ كمياً ولا مُقدّمة بطريقة متهاسكة ولا هي في كثير من الحالات» موضوعة 
من تلقاء نفسها. مع ذلك» فهي أكثر بكثير من جرد نسج خيال؛ أو شظايا مبعثرة 
لذاكرة مفقودة. وإذا ما خلت 2595 على نحو كاف لربط واحدة بالأخری» فسوف 
تشکل دليلاً قوياً على الحوار الجريء مع الجماعة المسيحية» على التفاعل بين اليهود 
والمسيحيين» وهو ما كان يختلف بشكل ملحوظ بين فلسطين وبابل. 

فصول هذا الکتا» تتبغ قصة يسوع: كيا تظهر في الصادر التلمودية حيث 
نقوم بجمعها ووضعها على نحو متسلسل. هذا معناه» أنني أضع العناوين التي أقدّم 
تحتها الأدلة وذلك من أجل إيراد المواد في بنية لما معنى» وليس فقط كشذرات أدبية . 
وعلى الرغم من آنني لا أرغب في أن أفرض على القارئ انطباعاً بوجود رواية متهاسكة 


۳١ 


حول یسوع في التلمود» أريد الإشارة إلى مواد الواضیع الرئيسة التعلقة بیسوع والتي 
كانت مور اهتام الحاخامات. یتناول الفصل الأول DLE")‏ یسوع")» حجر الزاوية 
الأول لقصة یسوع في العهد الجديدء أي ولادته من العذراء مریم .وسوف آظهر SN‏ 
الحاخامات صاغوا هناء ALE OS‏ روایات مناقضة قوية» كان من الفترض أن 
Ge‏ أسس الرسالة السیحیة: فوفقاً هم لم يولد يسوع من عذرا» كما زعم أتباعه» بل 
ولد خارج إطار الزواج» فهو ابن عاهرة وعشیقها .من هناء لا یمکن أن يكون السیح 
من نسل داود» ناهيك عن کونه ابناً لله. 

يركز الفصلان التالیان على موضوع شکل أهمية خاصة للحاخامات؛ علاقتهم 
مع طلابهم» فالطالب السيء كان واحداً من أسوأ الکوارث التي یمکن أن تصادف 
النخبة الحاخامية» والكارثة لیس فقط لذلك الطالب التعیس» بل أيضاً للحاخام الذي 
كان مسئولاً عنه. وإذا ما اعتبرنا يسوعَ من بين التلامیذ الذين صاروا سیشین» فقد رما 
الحاخامات بأقسى حكم لهم. علاوة على ذلك» سوف آظهر أنه في حالة يسوع» فان 
التوبيخ الذي تم تقريعه» به كان يحمل بوضوح نغیات تحتية جنسية ويؤكد على 
الشبهات المتعلقة باصله المشكوك به. ( الفصل الثاني ). الشیء ذاته» ينطبق على 
قصةيسوع» التلميذ التافه. ليس فقط أنه رَفه عن نفسه بأفكار س بل از تد 
تا aj‏ حاخامة Gath Lal,‏ جديدة. من هناء فالرسالةً تفيدء أن الطاتفةاالدین 
المسيحي cit‏ إنها نشأ عن طالب ساخامي فاشل وعاص ( الفصل الثالث ). 

الفصل التالي (" معلّم التوراة VC"‏ یتناول یسوع مباشرء بل یتناول حاخاماً 
شهيراً من نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني» السمی [لیعازر بن هیرکانوس» الذي 
اتهمته السبلطات الرومانية بامرطقة. لا یوجد تحديدٌ دقيقٌ لنوع المرطقةء لكني 
سأبرهن أن المرطقة المسيحية» هي التي كانت على المحك. وبأن الحاخام إليعازر اتج 
بعلاقة وئيقة مع أحد تلامیذ یسوع. علاوة على ذلك» سوف أثبت من جدید» st‏ 
التجاوزات الجنسيةكانت متضمنة هناء OY‏ العبادةالمسيحية كانت متميزة بتحريض 


ry 


أعضائها على مارسة طقوس فاجرة وعارسات عربدة سريّة. وهکذا فالحاخام إليعازر 
el‏ الشبیه 00006128۳867 الحاخامي لیسوع» حيث انغمس في تجاوزات 
جنسية» ومارسات لسلطة سحرية. كان باقي الحاخامات بحاجة لعاقبته بضغط کامل 
من الوسائل التاحة شم ( الحرم الديني )؛ لأنه كان بهدد جوهر سلطتهم الحاخامية. 

آلیات مشابهة تعمل في القصص التي تتناول قُوة الإشفاء السحرية الرتبطة 
باسم يسوع ( الفصل الخامس ). في إحدى القصص يُطالعنا حاخام عضته أفعى؛ 
ويريد أن يُعالج باسم يسوع» الذي سيلفظه على جرحه أحد أتباع يسوع. لکن رفقائه 
من الحاخامات؛ لم يسمحوا للهرطوقي السيحي Ob‏ يقوم بمعابته» فیات pL‏ 
الفقير. في قصة أخرى das‏ خبراً عن حفيد حاخام شهيرء والذي كاد أن يختنق من 
شيء ابتلعه؛ لكنه Ee Jb‏ حين استطاع أحد الحراطقة المسيحيين لفظ اسم يسوع عليه. 
Lil‏ جده وبدل أن يرتاح» فقد لعن امرطوقي: وتمنى لو أن حفيده مات بدل أن يشفى 
باسم يسوع. في الحالتين على حد سواء نلاحظ أن القوة السحرية تشكّل مشكلة بحد 
ذاتها ( لأنه» بالقابل SB‏ القوة السحرية مسلّم بها جدلاًء حتى لو مارسها مهرطق 
وباسم يسوع )؛ والأرجح أن ما كان على المحك من جدید» هو القوةٌ السحرية 
ا لخاطئةء القوة السحرية التي تنافس سلطة الحاخامات والتي تحرض على قيام سلطة 
أخرى - یسوع والجاعة المسيحية. ۱ 

في الفصل السادس ( " إعدام يسوع " )۰ نرجع إلى مصير يسوع ذاته. وهنا نجد 
قصّة محكّمة LUE‏ - ومن جديد نقول» إنها موجودة فقط في التلمود البابلي - وتتناول 
تفاصيل الإجراءات الحالاخية [ من هالاخاء بمعنى شرع ] لمحاكمة يسوع وإعدامه: 
یسوغ 1 يُصلب فحسب. بل وفق الشرع اليهودي» for)‏ حتى الموت ومن ثم كأسوأ 
عقاب للجئة ما بعد الموت» والذي كان يُعمل به لأعتى الجرمین, GLE‏ على شجرة» 
حدث هذا ليلة عيد الفصح» والتي صدف وأن كانت ليلة سبت (الجمعة). وكان 
سببٌ إعدامه» أنه ثم بالشعوذة» وبأنه حَرّض إسرائيل على الوثنية. وكا يتطلب 
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الشرع اليهودي فان منادياً قام بإعلان حکم موته - وذلك كي يُعطى الجال لشهود 
في صالحه» إن وجدوا - لکن ما ین أحد جاء لیدافع عنه. أخيراًء اعتبر أنه مقزب من 
الحكومة الرومانیة. لکن هذا ۸ یسعفه بشيء Lal‏ تظهر مقارنتي لهذه الرواية 
الحاخامية مع الأناجيل» بعض التطابقات والفروقات اللفتة: الاکثر وضوحاً بين 
التطابقات هو اليوم الذي يسبق الفصح كيوم لمحاكمة يسوع وإعدامه ( وهو ما 
يتناسب مع إنجيل يوحنا )» ومن بين الفروقات» الإصرا ر الحاخامي على واقعةء أن 
السیح كانت قد قت ماكح و[عذاته رفا شرع ابهردي لا الرومان: . وأنا آفشر 
هذا " کقراءة خاطئة " متعمدة للعهد الجديدء حيث يعاد الزعم؛ at,‏ یسوع إذا جاز 
القول» كان للشعب البهودي» ومن ثم یقرون بنوع من الفخره أنه pul‏ بحق وبشکل 
شرعي GY‏ كان يهودياً مهرطقاً. 

تواصل القضّة حول تلامیذ يسوع الخمسة ( الفصل السابع ) سوق تهم كهذه. 
ومقابل المحاولات التي لا طائل منها لعظم الباحثين» كي يجدوا هنا بعض بقايا 
مظلمة لتلاميذ يسوع التاريخيينء ub‏ أقرأ القصة كمعركة معقدة للغاية بالآيات 
التوراتية» معركة بين الحاخامات ومناوئيهم المسيحيين» وهي تتحدى الزعم 
المسيحيء بأنه كان المسيح وابن الله وأنه قام من بين الأموات بعد موته المريع» وأن 
موته كان ذروة العهد الجديد. من هناء كما سنری» فهذه القصة» عوضاً عن كونها 
. إضافة لوجه غريب آخر فقط للقصص الحاخامية الساحرة حول یسوع؛ ليست أكثر 
من حوار لاهوتي مدروس يلقي بظلاله على المناظرات بين اليهود والمسيحيين في 
القرون الوسطى. 1 

الاکثر غرابة بين كل القصص المتعلقة بيسوع» هي تلك التي تخبرنا كيف 
يتشارك يسوع مكانه في العالم الآخر مع طيطس وَبَلْعام» العدوين الأسوأ سمعة 
للشعب اليهودي. وني حين يعاقب طيطس على تدميره للهيكل بإحراقه حتى يصير 
رماداء ومن ثم تجمع أعضاؤه ویر من جدید» وفي حين يعاقب بلعام برميه في سائل 


۳ 


منوي حار فان مصير یسوع یتجلی بوضعه إلى الأبد ضمن براز يغلي. لقد شغلت هذه 
القصة القذرة الباحثین لزمن طويل؛ دون أي حل مرض. وسوف آنکهن, أتها رد 
متعمدٌ تصويري Ll‏ على مزاعم العهد الجديدء وهذه المرة وعد يسوع أن تناول 
لحمه وش بدا ضامناً لحياة الأبدية لأتباعه . وإذا ما فهمنا الأمربهذه الطريقة» فالقصة 
تعبّر عن رسالة ساخرة :ليس فقط أن يسوع ل يموم من بين الاموات. بل إنه يعاقب في 
الجحيم إلى الأبد؛ وفقاً لذلك. فأتباعه - الكنيسة المزدهرة» التي تؤكّد أنها إسرائيل 
الجديدة - ليسوا سوى حفنة من الحمقى» يقودهم بنوع من التضلیل أفاق ماكر. 

الفصل الختامي ("يسوع في التلمود ) يحاول ربط الجوانب المختلفة والمتنوعة 
لقصة يسوع في الأدب الحاخامي ومن ثم وضعها في سياقها التاريخي .فقط عندما يتم 
التخلي عن البحث العقيم عن شذرات معلومات عن يسوع التاريخي» المخبأة في "بحر 
التلمود"؛ وعندما تُطرح الاسثلة الصحيحة» بغض النظر عن الاعتبارات الاعتذاريةء 
الجدلية» أو غيرهاء يمكن أن نكتشف"الحقيقة التاريخية "خلف مصادرنا: أنها إجابات 
أدبية على نص egal‏ هو العهد asd‏ في ظل ظروف تاريخية محددة جداً.وسوف 
أعالج المواضيع الرئيسية التي تظهر تقريبا كمقولات أساسية في النصوص - الجنس» 
السحرء الوثنيةء التجدیف. القيامة» والإفخارستيا - ومن ثم أضعها في السياق 
العاصر هاء أدبياً وتاريخياً. 

آخیرآءکون واحدة من النتائج الأكثر لفتاً لتحقيقي هي ظهار الفرق في 
المواقف بين المصادر الفلسطينية والمصادر البابلية» فسوف أطرح سؤالاً مفاده أنه لماذا 
نجد pal‏ العبارات» وأكثرها راديكالية وجرأة» في المصادر من التلمود البابليوليس في 
مصادر التلمود الفلسطيني. وني متابعتي هذا السؤال سأحاول أن أضع الخطوط 
العريضة للواقع التاريخي لليهود والمسيحيين الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية 
الساسانية في العصور القديمة المتأخرة» مقابل تلك التي كانت لليهود الذين كانوا 
يعيشون في فلسطين تحت الحكم الروماني» ومن ثم تحت الحكم المسيحي. بعد ذلك 


Yo 


سوف آلخص Dal‏ العهد ابمدیدکیا تظهر من نصوصنا الحاخامية؛ ومن ثم سأطرح 
سؤالاً عينياً مفاده BLL‏ يحتل إنجيل يوحنا تلك المكانة البارزة من بين الراجع للعهد 
الجديد. وفي ملحق» سأطرح مشكلة تقليد مخطوطة التلمود البابلي وظاهرة الرقابة. 

ملاحظة تقنية مختصرة: ترجمة التوراة العبرية والمصادر الحاخامية قمت بها 
بنفسي ( راجعت» مع ذلك» ترجمة جمعية النشر اليهودية للتناخ الكتاب المقدس 
المشروح ل:نيو أكسفورد » وترجمة سونسینو للتلمود والدراش راباه)؛ بالنسبة للعهد 
الجديدء فقد استخدمتٌ الكتاب المقدس المشروح ل: نيو اکسفورد مع الأسفار 
المنحولة القانونية الثانية. نسخة قياسية محققة hie‏ تحرير مايكل د. کوجان» 
أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد»2001. كل الترجمات من مصادر أخرى موثقة في 
اللاحظات. 

من أجل التلمود البابلي والتلمود الاورشليمي ( بالعبریة: هاتلمود 
هايروشالي و ماتلمود ها بابفلي على الترتیب ) استخدم الصطلحات باللغة 
الانكليزية والختصرات باللغة العبرية يروشالي وبافلٍ على حد سواء. 


۳۹ 
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عائلة يسوع 

الأدب الحاخامي صامت بالكامل تقريباً عن نسب يسوع وخلفيته العائلية. 
ولا يبدو أن احاخامات يعرفون - أو أنبم لا يتمون OY‏ يذكروا ذلك - بها يقوله لنا 
العهد الجديد: كان ابناً لواحدة اسمها مریم وزوجها (أو على الأرجح خطيبها) 
یوسف. نجار من مدينة الناصرة وأنه ولد في بيت لحم مدينة داوود» ومن ثم فهو من 
نسب داوود. أنه فقط في التلمود البابلي» حيث نجد مقطعين شبه متطابقین» يمكن أن 
نحصل منهیا على بعض المعلومات الغريبةء التي يمكن اعتبارها صدىّ خافتاً ومشوهاً 
لقصص يسوع الإنجيلية حول خلفيته العائلية ووالدیه!۱).ولان أياً من المصدرين لا 
يذكر اسم يسوع» بل Lage‏ عن ذلك يلجآن إلى الاسمين المبهمين " بن ستادا " وبن 
بانديرا ابائتيرا " على الترتيب» فان علاقتهما بيسوع حط نزاع ساخن. سأحلل النص 
البابلي بالتفصيل وأثبت أنه انا يشير في الواقع إلى يسوع العهد الجديد» وليس أنه جرد 
صدى بعيد وفاسد لقصة العهد الجديد؛ بدلا من ذلك إنه يقدم- بکلیات قليلة 
وأسلوب استطرادي مميز نمطي للنص البابلي - قصة مناقضة مدمّرة وطموحة للغاية 
ضد قصة الرضيع في العهد الجديد. 


٩۱و‎ Shab 1040: b Sanh 67a. 


إن نسخة قصتنا الوجودة في رسالة الشبات ۱۰6 ب متضمنة في عرض 
للقانون المشنائي [ من مشناه» الجزء الأول من التلمود ]» الذي یعتبر US‏ حرفین أو 
أكثر عملاً ومن ثم فهو عحرّم يوم السبت ( رسالة الشبات 4:۱۲ ). تناقش الشناة كلل 
أنواع المواد التي يمكن استخدامها للكتابة» والأشياء التي يمكن للمرء أن يكتب 
عليهاء وينص على أن تحريم الكتابة يشمل أيضاً استخدام المرءلجسده كغرض للكتابة. 
من هذا يظهر السؤال المنطقي: لكن ماذا بشأن الوشم؟()هل هوء أيضاًء يعتبر كتابة» 
ومن ثم فهو محرم يوم السبت؟۲ ووفقاً لا ليعازر» فان الجواب هو نعم (فهو حرم يوم 
السبت)؛ في حين يسمح الحاخام بهوشوا به (في المقطع الوازي في التوسفتا يقال إنهم 
Ao SLI‏ 

تضفي التوسفتا والتلمودین البابلي والااورشليمي الزید من التفاصیل على هذه 
الشناه. ووفقاً للتوسفتاء يرد اطباخام الیعازر على الحكماء بالقول: "لکن ألم یعلم بن 
ساترابهذه الطريقة فقط؟""' بكلمات أخرىء ألم يستخدم الوشم على جسده كوسيلة 
مساعدة لتسهيل تعليمه (ومن ثم» ألم يكن واضحاً أنها أحرف وهي من ثم حرم أن " 
تکتب " يوم السبت)؟ هذا أمر سيء با فيه الكفاية» لكن التلمودين يصلان إلى تفسير 
أكثر سوءاً حول سبب تحريم الوشم على جسد أحدناء حين يجعلا إليعيزر يسأل: " 
لكن ألم ob‏ بن ستادا بالسحر من مصر عن طريق الخدوش / الوشم (بیسریتاهاعل 
جسده؟ "ني النسخ الثلاث جيعاً يرفض الحكاء اعتراض الحاخام اليعازر» بدليل 





لحر فياً: الذي يخدش (علامة ) عل جسدهابنقش على جسده (ها-مزاريت عال بسارو ). 
وشم الجسد حرم عموماًء حتى حين لا يكون الامر يوم السبت. من هناء فالتلمود لا يتحدّث عن الوشم بل عا 
إذا كان الوشم يشكل انتهاكاً للسبت أم لا. 

00005 ۱ 1 ee 
ب؛ شبات الاورشليمية ۱۲ :۳۱8 الورقة ۱۳ د.: " لکن ألم يحضر ابن‎ ۱۰ ٤ هذه هي النسخة في الشبات البابلية‎ 
.") ستادا معه من مصر السحر عبر هذا عل وجه الدقة ( أي عبر خدش أو وشم علامات تشبه الحروف على الجلد؟‎ 
من هنا فالاورشليمي لا يتحدّث عن الوشم على جسد واحدناه بل عن كل آنواع الجلد.‎ 
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مضاد من أن بن ساترااستادا۱) كان أحمقاً وأنهم لن یدعوا سلوك أحد احمقی يؤثر 
على تنفيذ قوانین السبت. 

في هذا السیاق» فان التلمود ( رسالة الشبات ۱۰6 ب )20 یکمل موضحاً 
الخلفية العائلية الملغزة " للأحمق ". النص محفوظ فقط في الخطوطات غير الخاضعة 
للرقابة والنسخ الطبوعة من البابلي. أقتبس وفقاً لمخطوطة ميونيخ 40 (مكتوبة عام 
۲ في باريس)» مع بعض الاختلافات في الحواشي: 

(هل كان) ابن ستادا(۳(ولیس على العكس من ذلك) ابن باندیرا؟ 

قال رابحسدا: الزوج (بعل) كان ستاداء (و) الحبيب٠العشيق‏ (بوعل ) كان 
بانديرا. 


(لكن ألم يكن الزوج ) ( بعل ) بابوس بن يبودا وكانت أمه على الأرجح هي 
Fon‏ 


انيدو نسخة ابن ساترا لاسمه أكثر أصالة ( على الافل هنا )کون سانرا هي لعب واضح بكلمتي لي ساریت( ‏ 

ya‏ الوازي في شبات البابلية ٩۱۷‏ آ شبه متطابق لكنه موضوع في سياق wale‏ أي» ا مسيت؛ أي الشخص 

الذي يغوي آخر كي يعبد الاوثان. أنظر لاحقا. 

Ms. Oxford Opp. Add. fol. 23 in Shab 104b and ( من المهم أن نشير إلى أن بعض المخطوطات‎ 

Wis, ) Mss. Yad ha~Rav Herzog | and Karlsruhe Reuchlin 2 in Sanh 67a‏ الس 

مطبوعة Soncino in Shab 1040 and Barco in Sanh 67a)‏ ) باستمرار تدعرماالزوج۱آمه " ستارا " بد 

من " ستادا ". یمکن أن نتطق ستارا بصيفة سترا ( حرفياً: جنب )۰ ویمکن أن تکون‌سترا لعب بالکلیات مع سریتاه 

" الندوش|الوشم "التي أحضر من خلاها ابن ستادا سحره من مصر. لا آرغب بان آقترح أن " سترا " يمكن أن 

تکون إشارة إلى فكرة سترا أحر القبالیت والتي تعني " الجانب الاخر للشر" خاصة في الزوهار. وخطوطة 

کارلسزروهه ( القرن ۱۳ )نبا هي قديمة للغاية حتى تتضمن قراءة قبالية کهذه لقصة یسوع. 

° ) من الواضح أن العبارة العبري6لا هو إلا /مر فى خطوطة میونیخ هي dittography‏ [ فعل تکرار خاطی 

تصادفي لكلمة أو حرف أو عبارة ]؛ مخطوطة شيّات | خری ٠١4‏ ب تقرا كيايلي: 

مخطوطة أوكسفورد ۲۳: " الزوج كان بابوس بن يبودا هذاه وربا كانت أمه ستادا وأبوه بانديرا ٩"‏ 

مخطوطة الفاتيكان ۱۰۸: " الزوج [ قراءة أخرى: SUM‏ ] كان بابرس بن يبودا ( و ) أمه كانت ستادا [ إضافة: 

(و) هو يسوع الناصري ١"]‏ 

مخطوطة الفاتيكان 1۸۷: بعد اسم " بن سيتيدا ٠"‏ الجزء التالي مفقود؛ 

نسخة سونسینو المطبوعة: " الزوج كان بابوس بن يبودا وأمه كانت ستادا"؟ 

مخطوطة سنهدرین ۱۷ آ: خطوطة ميونيخ ۹۵: " الزوج كان بابوس بن No gee‏ لکن ریا يقال: ستادا كانت أمه ٩"‏ 

مخطوطة فلورنسا []. ٩-۸ .١‏ : " الزوج كان بابوس بن يبوداء لکن ربا یقال: أمه كانت ستادا ٩"‏ 

مخطوطة کارلسروهه ( روحلين ۲ ): " الزوج!المساكن كان بابوس بن وداه لکن ربا يقال: أمه كانت ستادا ٩"‏ 
۳۹ 


كانت أمه [مریم](۱» (الراة) التي تدع [شعر]!)نسائاها) ينمو طویلا 
(مغادلا [سعر آنشایا OC‏ 

Olin‏ ما يقولونه عنها(©» في بومبيديتا: هذه واحدة هربت ( كانت غير مخلصة 
) من زوجهاء (شطت دا مي-بعلاه). 

هذا خطاب نموذجي للبابلي» والذي يحاول توضيح التناقض بين التقليدين: 
فوفقاً لأحد التقليدين التلقین یستی الأحمق / الساحر "ابن ستادا " ووفقاً للاخر 
فهو يدعى ابن " باندیرا ٠"‏ ذن ما هو اسمه الصحیح؟( بكلمات أخرىء التلمود 
منشغل بمشكلة مفادها أن الشخص ذاته يحمل اسمين مختلفين لكن ليس بمسألة من 
يكون هذا الشخص ( يفترض أن الإجابة على هذا السؤال الأخير واضحة:يبدو أن 
الجميع يعرفونه ). ويقدم هنا إجابتين مختلفتين: 

أولاء يقترح راب حسدا (أمورا بابل من الجيل الثالث ومعلم مهم في أكاديمية 
سورا؛ مات عام ۳۰۹) أن الشخص العني كان له» إذا جاز القول» " أبوان " لأن أمه 
كان لها زوج Mey‏ وأنه كان يسمى " ابن ستادا " وذلك بالإشارة إلى الزوج» و" 





.”.' الزوج كان بابوس بن بہوداء لکن ربب يقال عن أمه كانت ستادا‎ * :١ ياد ها -راب هرتزوغ‎ db she 
مريم " في معظم الخطرطات والنسخ المطبوعة» لكن في مخطرطة ميونيخ فقط في سنهدرين ۱۷ ۰7 - في مخطوطة‎ "١ 
أنسيا)؟”.‎ gol) الفاتيكان ترد إضافة فريدة وغريبة: أمه كانت مریم " وأبوه (/بویاله؟ ) الأميراناسه‎ 
شعر (سعر ) مفقودة في كل المخطوطات وتظهر فقط في نسخة فيلنا المطبوعة. من أجل هذا المقطع أنظر المقالة‎ ۱ 
Burton L. Visotzky: “Mary Maudlin among the Rabbis,” in idem, Fathers التوضيحية في‎ 
of the World: Essays in Rabbinic and Patristic Literatures, Tübingen: J.C.B. Mohr 
ب ویبرهن‎ ٤ فيسوتسكي يقارن مقطعنا بمقطع من حاغغاه البابلية‎ «(Paul Siebeck), 1995, pp. 85-92. 
( أن سعر آدخلت إلى نسخ التلمود الاشكنازية عبر تفسیر راشی وأن العبارة الاصلية كانت فقط مغادلا نشایا‎ 
حرفياً: " مربية نساء 9 ومهما أمكن لهذه العبارة أن تعني» فهو يقترح أن تشويشاً أو على الأرجح تورية مقصودة‎ 
.) لاحقا‎ ۲ PA حول مريم الجدلية ومریم؛ آم یسوع؛ كان يتم العمل عليه ( أنظر‎ 
Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish ( و " مریم التى [ تجدل ] شع رالنساء "+ أنظر:‎ 
Babylonian Aramaic of the Talmudic and Gaonic Periods, RamatGan: Bar Ilan 
العبارة ككل منطوقة مخطوطة ياد ها -راب هرتزو].‎ University Press, 2002, s.v. gedal 2 
dittography ب فقط ) هي من جدید‎ ٠١5 خطوطة میونیخ 6 ( شبات‎ GLI 
عنها " فقط في في مخطوطة ميونيخ 46 ( شبات ۱۰4 ب).‎ "6 
بشأن تنويعات الاسم الأخيرة 0 لاحقاً.‎ ( 
الجملة الأول كسؤال وليس كعبارة تستيق نتيجة التوضيح التالي.‎ gil 
«دامع لعب عبري رائع عل كلمتي: بعل ويوعيل.‎ 
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ابن باندیرا "» وذلك بالاشارة إلى الحبيب. مقابل هذاء يخرج علینا مؤلف جهول بحل 
مختلف: of‏ يجادل SGU‏ لاء فزوج والدته ليس واحداً يحمل اسم " ستادا "» بل هو 
بابوس بن يبوداء وهو عالم فلسطيني ( ليس مصوّراً كحكيم بل هو لا يحمل اللقب " 
حاخام " ) من النصف الأول من القرن الثاني الميلادي» وأن من كان يُسمى " ستادا 
۳ كان في الواقع آمه. واذا كان هذا هو الحال فان الخطوة الأخيرة من النطاب- 
الصغر تستمر ونحن بحاجة فعلا OY‏ نفسّر معنی هذا الاسم الغریب " ستاداء " 
الذي يُطلق على أمه. والجواب هو: كان اسم آمه الحقيقي هو مریم آما " ستادا " فهو 
لقب مستمد من الجذر العبران‌الارامي شعاه‌اشطه ( " ينحرف عن الطريق 
الستقیم» یضل, يكون غير خلص " ). بكلمات آخری» أمه مریم كانت تدعى أيضاً 
"ستادا" لأنها كانت سوطاه أي امرأة مُشْتّبِه بها بأنها مارست الزناء أو بالأخرى 
مدانة بممارسته. هذا التفسير الجهول مصدره بومباديتاء الأكاديمية المنافسة لأكاديمية 
سورا في بابل. 3 

وهكذا يتضح لناء ST‏ التفسيرين على حد سواء يبدءان بفرضية؛ أن أم بطلنا كان 
شا زوج وحبيب» وأن اختلافهی الوحيد كان في اسم الزوج ( ستادا مقابل بابوس بن 
يهودا ). ومن الواضح أن راب حسدا هو من أطلق اسم بانديرا على العشيق» لكن 
يبدو إنَّ هذا الاسم كان مقبولاً في تفسير بومباديتا Lal‏ لأنه يفترض جدلاً زنا الأم 
ولا يقترح !سب غيره للعشيق. أما حدید هوية بابوس بن يهودا على أنه الزوج» LB‏ جاء 
من قصة آخری في البابلي» منقولة باسم PELL‏ مثیرء وأن بابوس بن يبوداء حين كان 
يغادر منزله» كان معتاداً على قفل الباب على زوجته في منزهم - واضح أنه كانت له 
أسبابه كي يشك بوفائها ( التلمود البابلي رسالة غتين 4١‏ 1). هذا السلوك من جانب 
بابوس بن يبودا يمكن مقارنته بشدة تامة مع سلوك رجل يضع فنجانه جانبه لو 


)١‏ لا يبدو أن إن التتيجة التي تحصل من أن الاسم " بن ستادا * يجعل النسب هنا أمومياً وذلك عوضاً عن السب 
الأبوي العتادتزعج حاخامات بومباديتا. 
٤١‏ 


سقطت في الفنجان ذبابة ویتوقف عن شرب أي كمية منه - وهو ما یعنی أن بابوس 
بن Mo yee‏ لم یکتف فقط بقفل الباب على زوجته حتی لا تتمکن من cag DY‏ لکنه كان 
ینفر من مارسة الجنس معها Lad‏ لانبا صارت موضع شك. 

تحظی deat‏ أم بطلنا المريبة بالزید من التأكيد عبر القول نبا ترکث شعرها 
ينمو إلى درجة مفرطة. ومهیا كان العنی الأصلل طذه العبارة الغریبة(۱)فالسیاق في 
شبات ۱۰ باسنهدرین ۱۷ آيوحي بوضوح أن شعر مریم الطویل والذي كان على 
ما يبدو محلولاً كان مؤشراً على سلوکها الاجن. مقطع آخر في التلمود ( إروبين ٠٠١‏ 
ب ) يصف مثال " المرأة السيئة " على النحو التالي: " تترك شعرها يطول مثل ليليت ( 
مغادلت سع رکلیلیت )۲۱ تجلس حين تبول مثل حيوان» وتعمل كمخدة لزوجها ". 
على نحو مشابه» تستمر القصة في غتين لتتحدث عن " الرجل الذي يرى زوجته تخرج 
وشعرها مفکولك( وتغزل الثياب في الشارع وإبطاها مكشوفان وتستحم مع أناس ( 
آخرين )" - ويتهي إلى القول» إن رجلاً كهذاء يجب أن يطلّق زوجته فورأء عوض أن 
يستمرٌ في العيش معها ومضاجعتها. فامرأة تظهرٌ حاسرة الرأس بشعر طويل أمام 
العامة» فهذا يبدو انه يستلزم هناء أن تكون عرضة لكل أنواع السلوك الاباحي 
وتستحق أن SUS‏ 

إذا كان البابلي يسلّم جدلاً بأن أم بطلنا كانت زانيةء فالنتيجة المنطقية» هو انه 
كان مامزیر أي ابن زنا أو طفلاً غير شرعي. ومن أجل وضعه ضمن صنف ا مامزير 
هذاء 1 يكن مها ما إذا كان أبوه البيولوجي عشيق آمه بالفعل وليس زوجها الشرعي 
- فالحقيقة ذاتها من أنه كان ها عشيقٌ تجعل من وضعو الشرعي موضع شك. من هنا 
(التص الموازي الوحيد نجده في حاغيغاه البابلية ٤‏ ب» حيث تروى قصة عن ملاك الموت الذي یأخذ خطأ مریم " 
عرضة الأطفال " ( مغادلادارداق ) بدل مریم طويلة الشعر (مغادلا سع رنشایا ). 
(" ليليت هي الجنية سيثة السمعة التي تغوي الرجال وتعرض حياة الحوامل للخطر. 
روشاه بارواع - مكشوف الرأس. 
يكن لاا ues ald‏ ب أله ری و ید یت Sd ape‏ + ومريم المجدلية؛ التي كانت 
واحدة من اتبع يسوع من النساء. إضافة إلى ذلك " المرأة غير الأخلافية " في إنجيل لوقا ( ۷: ۵۰-۳۹ BE AC‏ 
لاحقا مع مربح Ll‏ ( أنظر Sly CY‏ مسحت قدمي يسوع بشعرهاء كان لا بد أن شعرها طويل Zu‏ 

۲ 


كان عدم الثقة من أنه كان یدعی أحياناً بن ستادا في حین» كان يُدعى في أحيان آخری 
بن بانديرا. لكن على الرغم من كل ذلك فالتلمود على ما يبدو كان LE‏ أن والده 
الحقيقي كان باندیرا:(۱) عشيق آمه» وأنه كان ابن زنا بالعنی الكامل للكلمة. 

في بحثهم عن أدلة خارج كتلة الأدب الحاخامي» أشارٌ الباحثون طويلاً إلى 
نص مواز بارز في المقالة الجدلية للفيلسوف الوثني سلسو Alethẽs Logos. yo‏ 
المكتوبة في النصف الثاني من القرن الثاني للمیلاد!۲)والتي يحتفظ لنا منها بشواهد 
فقط أحد آباء الكئيسة الدعو أوريجانس في رده السمی ضد سلسوس COMA‏ 
١ 2/51‏ مکتوب تقريباً بين الأعوام ۲۳۳-۲۳۱ ). هناك يقدّم لنا سلسوس 
أحد اليهود"وهو يتحاور مع يسوع ذاته متها إياه بأنه هو " من SiS‏ قصةً ولادته من 
عذراء ". والواقع أن اليهودي يقول: 

لقد جاء [ يسوع ] من قرية مبودية ومن امرأة ريفية فقيرة والتي كانت تكسب 
عيشها من الحياكة. ويقول [ اليهودي ]: إنها ردت على يد زوجهاء الذي كانت 
حرفته النجارة لانها اتهمت بالزنا. ثم يقول إنه بعد أن طردها زوجهاء وبينما كانت 
تتجول بطريقة مشينة» وضعت يسوع سراً. ويقول لأنه [ يسوع ] فقير» فقذ جر نفسه 
كعامل في مصرء وهناك جزب يده بقوق سحرية معينة والتي يفتخر بها المصريون 
أنفسهم؛ فعاد متا بالزهوء بسبب هذه القوى» وبسیبها منح نفسه لقب الله.(8) 





يلف يتوضح هذا ab he d‏ آرکسفورد )366( 23 r :Opp. Add. fol.‏ الزوج كان بأبوس بن عوداه والأرجح 

أن آمه كانّت ستادا وأيوه باندیرا ". 

John Granger Cook, The ؛ أنظر:‎ ۱۸۰ - VV) اکتره خلال حكم ماركوس أوريليوس‎ GY? 

Interpretation of the Old Testament in Greco-Roman Paganism, Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2004, .م‎ 55 with n. 1. 

ما " اليهودي 1 رابط هام بين التفالید الإنجيلية» التلمود وتولدوت يشو الي جاءت lin‏ ومن الواضح آن 

الروايات التي يقدمها أقدم من ستینیات وسبعينيات القرن الثاني. 

Origen, Contra Celsum 1:28; translation according to Origen: Contra Celsum, 

trans., introd., and notes by Henry Chadwick, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1953, pp. 28-31. 


وى 


في شاهد آخر يعيد سلسوس هذه الزاعم التي يضعها في فم أحد اليهود» بل 
يعطينا اسم والد يسوع: 

لكن دعونا نرجع إلى الكلمات الوضوعة في فم اليهودي» حيث توصف أم 
يسوع بأنها طّردت من قبل النجارء الذي كان قد عقد خطبته عليهاء فقد Copal‏ بالزناء 
وبأن ها ولداً من أحد الجنود الذي يحمل اسم بانشیرا ٩.) Panthé ra)‏ 

ثمَةَ آمور مشتركة كثيرة بين هذه القصة والحوار القصير في التلمود» البطل هو 
ابن زناء Sle‏ من مصر بقوى سحرية؛ لكن الأكثر أهمية؛ هو أن اسم عشيق آمه ( والده 
) كان بانثيرا. الفارق الوحيد بين النسختين في التلمود وعند سلسوس هو واقعة أن 
سلسوس أوضح» أنَّ الطفلء الولود من الزانية اليهودية الفقيرة ومن العسكري 
بانثيراء كان يسوع بالذات الذي يعتبرة المسيحيون مؤسس ديانتهم» في حين يظل 
التلمود صامتاً فيا بخص اسم العلم للطفل. "لكن هذا لا GLE‏ مشكلة حقيقية» OY‏ 
التلمودء كما رأيناء لا هتم بهوية الطفل» بل بالظاهرة الغريبة المتعلقة باسمين مختلفين 
أطلقا على والده. ثمة ما هو أكثر» فمصادر حاخامية مختلفة تذكر يسوع كابن 
ge AL pl‏ ثم نستطيع أن نفترض بأمان أن التلمود يستلزمَ معرفة بهذه الهوية. 
إن المغزى النهائي هذه النسبة» طبعاه هو حقيقة أنَّ يسوع» عبر والده بانثيرا|بانديراء لم 
يصبح فقط ابن حرام» بل ابن لغير بهودي. !۹۳ 





Eusebius, Eclogae propheticae 111:10 (Eusebit Pamphili انظر ایضا:‎ sIbid. 1:32. ١ 
Episcopi Caesariensis Eclogae Propheticae, ed. Thomas Gaisford, Oxford 1842, p. 
*.Cek panthéros) بقول الیهود بخبث إن یسوع كان " قد ولد لاب هو نہر‎ ) 1 

( فقط في مخطوطة الفاتیکان ۱۰۸ تحدد ya‏ & الطفل على أنه " بسوع الناصري ( آنظر الهامش 4 آنفاً ). 

توسفتا حولین ۲۲:۲ ( شبات أورشليمية 4:۱۶ الورقة ١4‏ د؛ عبودا زارا ۲:۲ الورقة 4٠‏ د )؛ توسفتا حولين 
۲ أنظر لاحقاً. 

(* من هنا لا نتفاجأ حین نرى أن إرنست في كتابه سي» الصي تت كدلا ۱۷6/42 يستخدم والد يسوع غير اليهودي " 
كدليل " ليس فقط عل أنه لم يكن base‏ " صرفاً " بل أنه انحدر جزئياً من " عرق آري متفوق " CEmst‏ 
Haeckel, Die Weltrithsel. Gemeinverstindliche Studien itber Monistische‏ 
Philosophie, Bonn: Emil StrauB, 9thed., 1899, 2۰ 379).‏ ۰ 


tt 


هذا التطابقات تجمل من الحتمل للغاية» أن يكون التلمودٌ وسلسوس BF‏ 
اعتمدا على مصادر مشتركة؛ (الاکثر ترجیحاً أنها مصادر يبودية أصلاً) والتي تروي 
Ol‏ يسوع الناصري كان ابن حرام؛ OY‏ آمه كانت زانية ( مریم ۱)»وآن آباه كان 
Gate‏ ( بانثبرااباندیرا ). بعض الباحثین والاکثر راديكالية بینهم يوهان مایره 
بریدون أن یستنتجوا من واقعة OF‏ الاسم بانثيرا شائع نسبياً في النقوش OOS‏ 
وأن تهجثة الاسم العادل له بالعبرية تختلف على نحو معتبر» أنه لا بد أن كان هنالك 
يسوع مختلف آخر كنيته من ناحية الأب هي بانثيرا|بانديرا|بانتيري ( أو صيغ مشایبة 
of‏ والذي يجب آن لا نقتفي أثره في یسوع الناصري وحده.(۳ ومع أنه يجب أن لا 
نستبعد loot‏ کهذه» فهي لا تبدو مُرجحة أبداً. والنسخ الختلفة للاسمء باندیرا 
fF‏ متشابهة بها يكفي OY‏ تعزا للشخص ذاته. لکن إسناداً كهذاء لا يتطلب عَنْهاً أن 
یقتفی أثر کل الأشكال المختلفة للاسم فيلولوجياً لصيغة ذيلية واحدة ( بانثيرا KOC‏ 
أكثر من ذلك» وهو الأهم» فالاسم ليس منتشراً على الإطلاق بالعبرية أو الآرامية؛ 

م . 
وهذه الحقيقة وحدهاء تجعل الارتباط مع بانثيرا سلسوس واضحا. 

بودي سلسوس في نباية القرن الثاني والتلمود البابلي في تقليد يفترض» أنه من 
بداية القرن الرابع يقدّمان القصة المناقضة لخلفية عائلة يسوعء والتي هي كما هو 
واضح عكس لقصة العهد الجديد حول ولادة يسوع ونقد لها. هنالك مواضيع عديدة 
يمكن اعتبارها سات مميزة: 

١‏ - يسوع " يرجع " من مصر كساحر. في العهد الجديدء Cee‏ والدا يسرع 
يوسف ومریم» إلى مصر مع الطفل الوليد؛ OY‏ هيرودوس هدد بقتل الطفل ( متى ۲: 
٩‏ مؤلف آخر من تلك الفترة تقريباء هو اللاهوت السيحي ترتليانوس ( القرن الثاني وبدايات القرن الثالث )» 
يدعو يسوع ابن نجار وعاهرة )30 Aquaestuaria. De Spectaculis,‏ 
(2)Adolf Deissmann, “Der Name Panthera,” in Orientalische Studien Th. Nöldeke‏ 
zum Siebzigsten Geburtstag, vol. 2, GieBen: A. Tépelmann, 1906, pp. 871-875;‏ 

idem, Licht vom Osten, Tibingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 4th ed., 1923, p. 57. 


GMaier, Jesus von Nazareth, pp. 243, 264ff 
يقترح.‎ Maier, Jesus von Nazareth, pp. 265 کا يبدو أن‎ 


to 


۱۳ وما بعد ). لقد سمع هیرودوس عن یسوع من السحرة الذين جاء‌وا من الشرق 
لیدفعوا الجزية لیسوع باعتباره ملك الیهود الولود حديثاً ( متی ۲:۲ ). وکان ینظر إلى 
مصر في الازمنة القديمة کأرض السحر الکلاسیکیتاویسوع Set‏ في العهد 
LS LI‏ في الصادر امحاخامیة(۳) کشخص یمتلك قوی ما فوق طبيعية ( الاشفاء 
توجیه الاوامر للشياطين» إلخ ). وهكذاء فان وصم یسوع بالساحر بالعنی النحط 
للكلمة» هو عکس للقصة من العهد الحديد التي تربطه ( إيجابياً ) بالسحرة» بمصرء 
وبقوى الإشفاء. 

۲ -یصور سلسوسء والديّ يسوع على أنهها فقيران: كان والده نجَاراً وكانت 
al‏ فلاحة فقيرة تكسب عيشها من الحياكة. لا يذكر العهد الجديد شيئاً عن خلفية 
أسرة مریم» لكنه يقول بوضوح» إن خطيبهاء یوسف» كان نجّاراً ( متى ۵0:۱۳ 
)(*)والتلمود البابلي يظل صامتاً عن وضاعة والديه - إلا إذا رغب أحدنا في أن يرى 
في الصفة الغريبة (مغادلانشايا) التي تُعطى لامه تلميحاً ليس لشعرها الطويل» بل 
لمهنتها كعاملة يدوية (الكلمة الآرامية مغادلا ) يمكن أن تعني " جدل الشعر " لكن 
يمكن أن تعني Lal‏ " الحياكة " ) [ تماما كا في اللغة العربية» فان IIE‏ الشّعْر وجل 
الخيط بمعنى الحياكة؛ يستخدمان اللفظ الشترك جدلء ذاته. مترجم ]. 


abs‏ بدأ بوضو مع السحرة المصريين التصارعین مع موسی ( سفر الخروج ۱۲-۷ ). حول السحر المصري 
القدیم؛ أنظر: Jan Assmann, “Magic and Theology in Ancient Egypt,” in Envisioning‏ 
Magic: A Princeton Seminar and Symposium, ed. Peter Schafer and Hans G.‏ 
.Kippenberg, Leiden—New York— Köln: Brill, 1997, pp. 1-18.‏ خلاصة السحر SH‏ 
الوناني-الصري نجدها في البرديات الصرية حول السحر؛ أنظر: ans Dieter Betz, ed., The Greek‏ 
Magical Papyri in Translation: Including the Demotic Spells, Chicago and London:‏ 
-University of Chicago Press, 1986, and his introduction, pp. xlivff‏ حول تثمين التلمود 
للسحر المصريء آنظر: 498 cb Qid‏ " عشر کابات [ الکاب معیار للقیاس ] سحر (كشافيم ) نزلت إل الارض: 
تسعة آخذتبا مصر وواحد آخذه باقي العالم ". 

Morton Smith, Jesus the Magician, San Francisco: Harper & Row, 1978, : isl 
especially pp. 21-44. 

bile‏ لاحقا. 

J‏ مرقس :۳ يدعى يسوع بالنجار. 

۰1 


۳ -الحجة الاکثر He‏ ضد رواية الانجیلیین [ add‏ کتاب الأناجیل ]ء بالطبع» 
هي التأكيدٌ على ولادة یسوع غير الشرعية من أم زانية وعشیق ها تافه. إنها تحيد عن 
زعم يسوع بنسب داوودي نبيل والذي hed‏ عليه العهد الجديد قيمة عظيمة: يبدأ متى 
بنسب يسوع ( متى ١‏ ) الذي يرجع مباشرة إلى داوود فيدعوه» وكذلك والده " 
يوسف CT‏ ابن داوود " ( متى ۲۰۰۱:۱؛ لوقا 977:١‏ 4:۲)؛ Ag‏ ولد في بيت لحم 
مدينة داوود ( متى ۲: ۵ وما بعد؛ لوقا ٤:۲‏ ) ومن ثم فهو المسيح الداوودي ( متى 
۲ لوقا ۱۱:۲ ). لاء فالرواية الضادة اليهودية تجادل بأن كل هذا لا معنی له؛ ان 
JS‏ شي» إلا الأصول النبيلة. فوالده لم يكن بأي شكل من الأشكال من نسل داووده 
بل هو ذلك البانثيراابانديرا المجهول ( جرد جندي روماني» بحسب سلسوس» 
وبکلیات أخرىء إنه غير بهودي وأحد أعضاء الإمبراطورية الرومانية الكريبة التي 
قمعت الیهود بشکل عياني ومریع ). ۱ 

الأسوأ من ذلك هو الرواية الضادة» وهي تحول یسوع إلى ابن حرام WEB‏ 
تجمع تناقضات قصة العهد الجديد حول أصول یسوع وتسخر من الزعم بأنه ولد من 
عذراء .(parthenogenesis)‏ العهد الجديد old‏ غامض على نحو ملحوظ فیا 
يتعلّق بهذا الزعم. قمتی» وهو يُؤسس لنسب یسوع من إبراهيم إلى یوسف» يختم 
بیعقوب الذي " ربّى یوسف» زوج مریم» التي ولدت یسوع الذي یدعی السیح 
" ( متی 17:1 ). وهذا واضح با يكفي؛ یسوغ هو ابن الزوجین یوسف ومريم» 
والنسب الداوودي GL‏ من والده يوسف» لا من أمه. وبسبب هذه الفرضية وحدهاء 
من أن يوسف كان والده الفعلي؛ يصبح للتأکید على نسبه معنی.(۲)مع ذلك» وبعد هذه 
البداية الدرامية» یکشف متى فجأت OT‏ مریم تتزوج من يوسف وأنها كانت خطيبة 
له فحسب» وأنها كانت تتوقع Sub‏ قبل of‏ يتزوجا شرعياً ( 18:١‏ ). أزعج هذا 


Monandrais Jy‏ حرفياً: الرجل )۰ والتي في هذا السياق لا يمكن أن تعني غير الزوج. 
الإنجيلي مرقسء الذي SEY‏ عن ولادة يسوع» يذكر بشكل عابر فقط أنه كان له آخوة وأخوات بكلمات 
أخرىء أنه يتمي لعائلة * عادية " بالكامل. 

tv 


الاکتشاف (gd yy‏ كان رجلاً مستقياً» فَمَرّر صرفها ( ۱۹:۱ ) - لکن أوحي 
له في حلم أن طفلها كان " من الروح القدس "(۲۰:۱). وحين صحا من حلمه 
أخذ يوسف مریم کزوجة شرعية وقبل ابنها ( ۲6:۱ وما بعد EOC‏ 
الرواية اليهودية الضادة تشير إلى التناقضات في قصة ولادة یسوع عند 
متی. لکنها لا تضیع الوقت في التعقیدات الشرعية للخطوبة والزواج» بل تؤكد أن 
یوسف ومریم کانا بالفعل متزوجین» ولیس فقط خاطبین. والفكرة الغريية بجعل 
الروح القدس یتدخل لیجعله والد ابن مریم ليست أكثر من غطاء للحقيقة» كا تؤكد 
الرواية البهودية بمعنی Ol‏ مريم» زوجة یوسف الشرعية» كان لها عشیق Gyo‏ وان 
ابنها لم يكن غير ابن حرام» مثل أي ابن حرام آخر. وارتیاب يوسف. سواء أكان 
زوجها of‏ خطيبهاء كان مسوغاً بالمطلق: لم تكن مریم تخلصة له فعلاً. وكان عليه أن 
يصرفها مباشرة كما جرت عليه العادة بحسب الشرع اليهودي. 
هذه الرواية المناقضة القوية» عبز أسس الرسالة المسيحية. با ليست جرد 
تحريف خبيث لقصة ولادة يسوع ( أية مقولات أخلاقية هي خارجة عن السياق هنا 
بالكامل )؛ لكنها بالأحرى» تجعل كل فكرة النسب الداوودي ليسوع» زعمه بأنه 
السیح وأخيراً زعمه بأنه ابن الله» تقوم على أسس من الغش والاحتيال. فأمه والده 
الزعوم ( بقدر ما ساعد في التغطية على الحقيقة )» والده احقيقي» وليس أقل من 
يسوع ذاته ( الذي كان سيصبح الساحر ) هم كلهم دجالون» خدُعوا الشعبٌ 
اليهودي» ویستحقون أنْ iS‏ أقنعتهم» أن يتعرضوا للسخریة» ومن ثم ينهي 





الذي یدعی اعتباطياً من جدید " زوجها "(۱۹:۱ ). 

«')يذكرني مارتن هنغل أن متى يؤكّد كثيراً على یوسف» بعکس تاكيد لوقا على مریم. وإذا ما ELS‏ بان متی أحدث 
من لوقا بنحو من خمسة عشرة إلى عشرين سنةء أي بين العامين ٩۰‏ و ٠٠١‏ ( أنظر: Hans-Jirgen Becker,‏ 
Auf der Kathedra des Mose. Rabbinischtheologisches Denken und antirabbinische‏ 
Polemik in Matthdus 23,1-12, Berlin: Institut Kirche und Judentum, 1990, p. 30‏ 
(with n. 5‏ یمکن أن نجد في رواية متى لولادة یسوع ردة فعل على AS ES‏ البهودية المتعلقةبأصول يسرع 
المشكوك بها. 
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مَفْعوهُم. الأكثر لفتاً للنظرء هو أن هذه الرواية الناقضة للعهد الجديد لم يحتفظ بها إلا 
التلمود eC oll‏ من بين المصادر الحاخامية لكن بصيغة ختصرةء وإلى حد ما عابرة. 

) هذا الفصل بقصة أخرى من التلمود البابلي ( أكرر» فقط في البابلي‎ gl. 
من‎ toe UY والتي یمکن قراءتها كمحاكاة تبكمية لقصة ولادة يسوع من عذراء.‎ 
مماحكة طويلة بين الإمبراطور الروماني سيء الصیت والحاخام بهوشوا بن حنانياء”""في‎ 
مسار سفر الحاخام حنانيا إلى أثينا للقاء الحكماء اليونانيين. دخل الحاخام يبوشوا‎ 
إلى اكتشاف من هو الاذکی؛ الحكماء‎ Gage والحكماء اليونانيون في مناقشة طويلة‎ 
الیونانیون أم الحاخام. وبعد أن سألوه أن يخبرهم بعض ا حكايا الخرافية ( ميلاي دي-‎ 
بدعاي )» خرج عليهم بالقصة التالية:‎ 

كان ثمة بغلة والتي آنجبت؛ والتي أنجبتها كان حول عُنقها وثيقة معلقة تب 
عليها " هنالك مطالبة من بيت والدي بمثة الف زوز ". سأله [ الحكماء الأثينيون ]: " 
هل يمكن للبغلة أن تلد "؟ أجابهم [ الحاخام هوشوا ]: " هذه واحدة من هذه 
القصص الخرافية ". 

[ سأله الحكماء الأثينيون من جديد ]: " إذا صار الملح كريه الطعم والرائحة» 
فبهاذا یملح؟ ". أجاب: " بمشيمة بغلة ". - " وهل توجد مشيمة بغلة ". - " وهل 
يمكن للملح أن يصبح كريه الطعم والرائحة ؟ "". 

تدور هذه القصص المختصرة حول حقيقة معروفة للجميع من أن البغالء 
التي هي نتاج تلقیح مار ذكر بفرس أنثى؟ تكون عقيمة دائاً تقريباً. كلاهما يلعب 
بعنصري إدهاش مزدوجين: في الحالة الأولى الادعاء ob‏ البغلة لا تستطیع فقط 





بمعزل» بالطبع عن تولدوت يشو التي لا تحمي إلى جموعة الاسفار العترف بها من قبل اليهودية ا لحاخامية. 
«) الحاخام يهوشوا بن حنانيا مشهور جداً بسبب هذه احوارات؛ وغالباً فان الإمبراطور هو هادريانوس؛ أنظر: 
Moshe David Herr, “The Historical Significance of the Dialogues between Jewish‏ 
)Sages and Roman Dignitaries,” Scripta Hierosolymitana 22, 1971, pp. 123-150‏ 
الذي يظل مفیدا رغم ميله إلى الوضعية تقريبا). 
براخوت بابلية ۸ ب. 
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[نجاب بغل صغيرء بل إن بغلاً صغيراً یمکن أن يولد وحول عنقه وثيقة ge‏ 
بالإنجاب؛ وني الحالة الثانيةء نج ان الملح لیس فقط يمكن أن يصبح کریه الطعم 
والرائحةء بل يمكنه Lad‏ استعادة نكهته بمشيمة بغلة. وليس غذاه بالطبع» أدنى 
علاقة بيسوع. لكن لاذا الفكرة الغريبة عن البغلة العقيم التي تنجب» المترافقة 
بالفكرة التي لا تقل عنها غراية حول اللخ ميء الطعم والرانحةه أي ملح فقد کب 
یفترض طعمه؟ یمکن للمرء أن يجادل» ob‏ ما لدینا هنا هو بقایا حدیث " علمي " 
قديم حول عقم البغال وربا يكون هذا هو الجواب الاسهل. لکن مع ذلك فعلاقة 
النسل العجاتبي لبغلة عقیم باللح الذي یستعید طعمه هي مثيرة 
للريبة. وبالنسبة للملح كريه الطعم والرائحة - الاکثر ترجیحا أنه غث - فان أحدنا 
یفکر على الفور بحکمة یسوع الشهيرة في الوعظة على الجبل: 

آنتم ملح الارض و لکن إن فسد اللح فباذا یملح؛ لا بصلح بعد لشيء إلا 
OY‏ يطرح خارجاً و يداس من الناس ؟(۱) 

یخاطب یسوم تلامیذه هنا على أنهم ملح الارض» وعلى نحو آکثر دقة أنهم 
اللح الجديد للأرضء OY‏ هنالك ملحا آخر فقد ملوحته ومن ثم طعمه. هذا الملح 
الآخرء الذي aS‏ کل طعم له يمكن فهمه بسهولة على أنه شعب العهد القدیم» الذي 
" لا يصلح بعد لشيء "» " فيطرح خارجاً "» " ويداس من الناس”. وإذا ما أخذنا قول 
يسوع هذا على أنه النقيض الذي بنيت على أساسه قصتنا البابلية» فالحكاية الختصرة 
تتحول إلى حاكاة تبكمية حادّة لزعم العهد الجديد ST‏ أتباع یسوع؛ هم الملح الجديد 
للأرضء هژلاء السیحیون تجادل الحكاية» یژکدون» abe ot‏ العهد القديم» She‏ 
ES‏ الطعم» ومن ثم بلا فائدة» وان طعمه استعید من خلال شعب العهد الجديد - 
من خلال مشيمة البغلة! لکتنا نعرف جميعا أنَّ لا وجود لشيء اسمه مشيمة البغلة» 
OY‏ البغلة لا تنجبء بقدر معرفتنا OL‏ اللح لا يفقد طعمه. 


()متی ۱۳:6. 


على هذه الخلفية» فالنسل العجائيي للبغلة في القصة الأولى» ( والشيمة في 
القصة الثانية )» يكتسبٌ معني أكثر آهمية. یمکن فهمها بشکل جید کمحاكاة هزلية 
لولادة یسوع العجائيية من عذراء: نسل من عذراء لا یب الا نسلاً من 
بغلة.(۱)وادعاء السیحیین بولادة یسوع من عذراء دون أبء انا يتتمي إلى صنف 
القصص SIL‏ حكايا جنیات للتسلية ليس إلا. أكثر من ذلك» فثمة سَطرٍ ملفتٍ في 
القصة الثانية: أتباع يسوعء الذين یزعمون أنهم اللح الجديد للارض؛ لیسوا غير ٠‏ 
مشيمة لنسل البغلة التخیّل أي خرافة الخرافة. وإذا ما قرأناهما ببذه الطريقة فان 
القصتين البابليتين الصغيرتين» تصبحان أكثر من تبادل للحديث بقصد التسلية بين 
احاخامات والحكاء اليونانيين؛ eh‏ تسخران بحدة هناء على الأرجح» من إحدى 
أحجار الزاوية في اللاهوت المسيحي. 





Moritz Gidemann, Religionsgeschichtliche هذا ما اقترحه للتو موريتس غویدمان‎ ( 
Paul Billerbeck, ربول بيلريك‎ Studien, Leipzig: Oskar Leiner, 1876, pp. 89ff., 136ff.; 
“Altjadische Religionsgespriche,” Nathanael 25, 1909, pp. 13-30, 33-50, 66-80 
Hermann L. Strack and Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen :LaS أنظر‎ (p. 68); 
Testament aus Talmud und Midrasch, vol. ۱: DasEvangelium nach Matthius, 
Z ١ Munich: Beck, 1922, p. 236 
بل إن ماير لم يعتبر أن القصص تستحن أن تدرج في کتابه يسوعالناصرة. مع ذلك. فهو ینافشها باختصار وفقا‎ 
Jidische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike, pp. لتائجها في عمله‎ 

116-118 ( بالطبم لرفض أية علاقة لا بالعهد الجديد؛ بغض النظر عن يسوع A‏ 


۱ 


(۳) 


الابن التلميدُ الذي صارسينا 

الرحلة التالية في " مسيرة " يسوعء التي نجد لها صدى في التلمود» هي ظهوره 
كتلميذٍ أو کابن ناضج بالكامل. لكننا نؤكّدء أنَّ التلمود لا يُقدّم أية معلومة حول نمو 
يسوع ضمن عائلته أو شبابه» بغض النظر عن تعليمه ومعلمیه؛ إنه يذكره فقطء ومن 
جديد بشكل عابر» کمثال للولد أو التلميذ الذي يتحوّل على نحو مىء - كابوس 
لأي ally‏ حتشم. ومن الهم كفاية أن العهد ا جديدء أيضاًء لا يحدئنا كثيراً عن طفولة 
يسوع: ينتقل متى مباشرة من عودته من مصر مع والديه بعد موت هيرودوس إل 
تعميده كبالغ في نهر الاردن على يد يوحنا العمدان؛ الإغواء الذي يتعرض له في 
الصحراء» ومن ثم أول ظهور عام له في الجليل؛ يبدأ مرقص بعمادته» الإغواء الذي 
يتعرّض له وظهوره العلني الأول؛ أما يوحنا فيفتتح راويته بشهادة يوحنا العمدان 
حول رسالة يسوع وتلاميذه الأوائل. وحده لوقا يحكي لنا قصة يسوع الذي كان في 
الثانية عشرة من العمر والذي يفضل أن بجلس tole‏ في الميكل بين المعلمين كي 
يستمع إليهم ويطرح عليهم الاسئلة بدل الانضیام إلى والديه في رحلة عودتهها من 
القدس إلى الناصرة ( لوقا 15:7 ). 


القصة التلمودية حول الابن!التلمیذ الشریر محفوظة لنا ضمن سياقين مختلفين. 
الاول» في السنهدرین البابلية ۱۰۳ الذي يقدّم ذاته كتفسير للآية ۱۰:٩۱‏ من سفر 
المزامير.“ 


قال راب حسدا باسم الحاخام يرميا بار أبَا: ما هو العني بالآية: الشرّ (رعاه ) 
لا ينالك؛ ولا تدنو الضربة (نغاد ) من خيمتك ( مزمور ٠٠:۹۱1‏ )؟ 


الشرّ ( رعاه ) لا ينالك ( السابق ): أي أن الميول الشريرة ( يصيرهارع ) لن 
تكون لها سلطة عليك! 

ولا تدنو الضربة (نغاد ) من خيمتك ( السابق ): أي أنك لن تجد زوجتك 
Mots‏ [ مريبة OL‏ حين تعود من إحدى رحلاتك. 


تفسير آخر: الشرّ ( رعاه ) لا ينالك ( السابق ): أي أن الأحلام السيثة 
والأفكار السيئة لَنْ تخيفك. 


تلميذ» والذي سيفسد طعامهاصحنه ( ماقدیاهتافشیله 3 مثل یسوع الناصري ( يشو 
هانوصري [ اسمه [slo‏ يشو ولیس يسوع - مترجم عربي OT‏ 


هذا شرح مبني بشكل متتظم نقله راب حسدا ( الأمورا البابلي من أكاديمية 
سورا ) نفسه الذي لعب دوراً هام في النقاش حول زوج مریم وعشيقها؛ UT‏ الحاخام 
يرميا بن lel‏ المرجع الذي يستشهد به راب حسداء فهو أمورا بابلي من الجيل الثاني ( 


انا أت من جديد Th ght‏ ميونيخ مع قراءات مختلفة من خطوطات أخرى am‏ يبدو الامر ضرورياً. 
ني حال مششكوك بأمرها ماإذا كانت حائض آم لا. 1 
ی “فين موی Se‏ يوني ن يمكن ااافا ونا لح eS‏ ی ویک 
الاخرى. 
MELE YI?‏ يسوع الناصري موجودة في كل المخطوطات والنسخ المطبوعة التي قدرلي فحصها. 
of‏ 


محصف القرن الثالث اليلادي ). تفسير راب حسدا الأول للآية من الزمور توحي 
بان " الشر " انیا تشير إلى " النازع نحو الشر "( الارجح أنه ليس جرد أي ميل للشر بل 
الاغواء الجنسي تحديداً ) و الضربة " فقط إلى حالة مهولة والتي برجع فیها زوج ال 
بيته» ربا بعد رحلة طويلةء ليجد زوجته في حالة تثبر الريبة فيا (ذا كانت حائضاً ( 
ومن ثم غير طاهرة ولا تنفع للمضاجعة ) أو لا. هذا الوضع» كما يفترض راب 
حسداء سيكونُ أقسى على الزوج المسكين إذا كانت زوجته حائضاً بلا ريب» GY‏ 
يمكن أن يغوى OY‏ يبعد الشكوك ويضاجعهاء مع bel‏ حائض بالفعل وهي ومن ثم 


محرمة عليه. 


التفسير الثاني يطبق " الشرّ " في آية الزمور على حلام!الافکار السيئة و" 
الضربة " على الابن أو التلميذ الذي يفسد طعامه. إن نوعية " الأحلاماالأفكار " 
السيئة التي كان يفكّر بها مؤلّفنا ليست مفسّرة: لكن التلوين الجنسي الواضح للتفسير 
الأول - " الميول الشريرة " ( مرتبطة غالباً مع السلوك الجنسي السيء ) - يوحي بأنه لم 
يكن يشير إلى الكوابيس المجرّدة» بل إلى الأحلام الجنسية بشكل أكثر عينية. ومن 
المرجح للغاية ومن ثم أن العبارة الصعبة وغير الاعتيادية " الذي يفسد طعامه أمام 
العموم " ها أيضاً مضمون جنسي. إن المعنى الحرفي للعبارة هو " أن يسبب إحراق 
صحن ". أي» أن fat‏ الصحن غير صالح للأكل عبر زيادة من PL‏ أو البهار 
فيه."هذا المعنى الحرفي لا يمكن أن يكون الفعل السيء الذي اتهم به الابناالتلميذ. 
بالقابل فالبناء المنظّم لتفاسير راب حسدا يتطلّب بالفعل أن يكون " لاحراق 
الصحن " رباط ما بعلاقة الابن التلميذ الجنسية مع زوجتهء بكلمات أخرى فان نوعاً 
معيناً من السلوك الجنسي السيء يبدو على المحك هنا: 


( أيضاً من قبل راب حسدا أو شخص ججهول الاسم. 
)(b Ber 34a; Er 53b.‏ 
 (b Bes 29a,‏ 
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آ: شر: fall‏ الضربة ( الجنسي ) الشریر: حالة حیض للزوجة مشكوك به. 
ب: شر: أحلام وأفکاراضرية ( جنسية ) سيئة: یفعل شيئاً لزوجته. 


ومن أجل مزید من التفسیر لمعنى عبارتنا الغريبة» دعونا ننظر في بعض 
العبارات الموازية. ثمة عبارة مشابهة تستخدم في نقاش بين بيت هليل وبيت شاي فيها 
gles‏ بمسألة السبب المبرر GHEE OY‏ الزوجْ زوجته: فبحسب بيت gles‏ على 
الرجل أن یطلق زوجته إذا وجد آنا آثمة بسلوك مناف للحشمةه في حين أنه بحسب 
بيت هلیل» فالرجل لديه ما يكفي من الاسباب لتطلیق زوجته " إذا آفسدت طعامه " 
( هقديها تافشیله؛ غتين ۱۰:۹ ). لا يبدو مرجحاً للغاية» أن إفساد الزوجة لطعام 
زوجهاء انیا هو يشير ببساطة إلى تحضير أطباق فیها زيادة ملح أو بهار. والجدل بين 
شاي وهليل يقوم على فهم مختلف للنص التوراتي الذي هو الدليل لتبريرهما الشرعي: 
" إذا اتخذ رجل امرأة وتزوجهاء ثم تنل حظوة في عينيه» لأمر غير BY‏ وجده فيهاء 
فليكتب لها كتاب طلاق ويسلّمها إياه ويصرفها من بيته " ( سفر التثنية 1:14 ). ما 
يترجم هنا بجملة " لأمر غير BY‏ " هو بالعبرية عروات دافار ( حرفياً: عري شيء. 
عدم احتشام» دعارة ). dy‏ حين يؤكّد شاي على عرواه ( " عري» عدم احتشام CC"‏ 
Vote‏ بان وحدها DUI‏ الواضحة لسوء السلوك الجنسي من جانب الزوجة يجعلها 
تستحق الطلاق؛ يصر هليل على دفار ( " شيء " )» Yate‏ بان أي " شيء " يمكن أن 
يكون على صلة " بعدم الاحتشام " ( حتى الخطأ الصغيرء أو ربا بحرد إشاعة بعدم 
التحشم )0١)»يمكن‏ استخدامة من قبل الزوج كسبب للطلاق. من الواضح أن " شيء 
" هليل في هذا السياق ليس جرد شيء يمكن للزوج تقديمه ضد زوجته ( مثل إفساد 
العشاء )» بل أي شيء له علاقة بالسفاح. 


pI)‏ هو تفسير ماير )65 eee‏ وت أن "دافار " تعني Lal‏ كلمة. يمكن هذا 
المعنى أن يلعب دوراً هناء لکن ماير Sy‏ عليه BL‏ 
1 


يصبح هذا السياق الجسي أكثر وضوحاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار» أن الكلمة 
العبرية التي تطلق على " الطبق " الفسد (تافشیل ) 3A‏ في البابلي معنى الضاجعة 
أيضاً. وهكذا فالتلمودء يحكي عن راب كاهانا ( أمورا hb‏ من الجيل الثاني» والذي 
كان تلميذاً لراب الذي ذهب إلى فلسطين ). 

دخل راب كاهاناء واختبأ تحت سرير راب . زوجته ) 
ويمازحها ويقوم بها كان يطلب ( يضاجعها ). فقال ( راب كاهانا ) له ( راب ): " 
يمكن لأحدنا أن يظن أن فم JMET‏ يرشف الطبق من قبل ( شرف تمشيلا )". فقال ( 
راب ) له ( راب كاهانا ): " كاهاناء هل أنت هنا؟ أخرج» GY‏ ليس هذا ما يفترض 
أحدنا أن يقوم به !". أجاب ( راب کاهانا ): " إنها مسألة من التوراة» وأنا أطلب أن 
أتعلّم ۱ 

دون أدنى شك Ob‏ عبارة " يرتشف١يبتلع‏ الطبق " هنا نا هي إشارة إلى القيام 
بمضاجعة جنسية. وهكذاء إذا أفسدت إمرأة " طبقه [ زوجها "]» فهي تفعل شین 
يحرم عليه ممارسة الجنس معها - الأرجح» أنه سلوك جسي سيء يخاطر بسمعتها 
وسمعته. أن نتيجة هذا السلوك السيء على جانب الابن|التلميذ يتقوى بواقعة أن يقو م 
بذلك hE‏ وهو ما يجعل من المستحيل عليها تجاهله. 


إذا ما نظرنا إلى رسالة تفسير راب كاهانا لآية المزمور. ضمن هذا السياق 
ال الضربة الأسوأء هي ولد أو تلمیذ يعيش حياة فاسقة على MN‏ 
يُعرَّض فيها سمعته وسمعة زوجته المسكينة للخطر. ليس من قبيل الصدفةء OF‏ هذا 
التفسیر یصدر عن راب حسدا ذاته» الذي خبرنا أن آم یسوع كان ها زوج وعشیق 
Lat‏ وأن یسوع كان ابنها من عشیقها. ما نتعلمه الآن: یسوع هذا لیس أفضل بأي 


( أبَا هو الاسم الحقيقي لراب. 
Ber 62a; cf. 0 Hag 5b. 5‏ 2۱0 
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شکل من أمه - إنها في دمه. إنه فاسد إلى درجة أنه صار أمثولة الابن أو التلمیذ الذي 
هو غير خلص لزوجته. والذي CEs‏ العار لوالدیه ومعلمیه.()مذه استدارة غير 
متوقعة على الإطلاق بحياة يسوع. والتي تتجاوز كثيراً رواية العهد الجديد - مالم يكن 
أحدنا يريد أن يتتبع المائلة المتأخرة بين مریم المجدلية والمرأة غير الأخلاقية " 
المجهولة في إنجيل لوقا ( ۷: ۵۰-۳ )20 التي رَطتْ Gd‏ يسوع بدموعهاء 
مسحتهی| بشعرهاء قبلتههاء ومسحته| بالطيب ( ۳۸:۷ ). والفريسيون. الذين يراقبون 
هذا الشهد يعْرفون UE‏ عاهرة ( ۳۹:۷ )» ويرغبون باستخدام هذه الواقعة» كدليل 
على al‏ یسوع لیس نبا كا يَرْعُمْ ( لأنه يبدو آنه ل يعرف آي نوع من النساء هي )» لكن 
يسوع» الذي نظر داخل نواياهم الشريرة 728 للمرأة خطاياها على الملا وكشف ومن 
ثم» أنه لم يكن على علم بسمعتها السيئة. كان بإمكان التلمود أن يعكس هذه القصة 
من العهد الجديد ويلمّح إلى أن يسوع كان يعرف من هي فعلاً - لكن ليس كي يغفر 
لما خطاياها ويكشف قناع الفریسیین ؛ لکن الواقع أنه كان يعرف من كانت بالفعل ( , 
عاهرة ) لأنه أقام علاقة معها. 


خلفية محتملة og of‏ مختلفة SG‏ للقصة التلمودية يمكن أن تكون التقليد 
المحفوظ في بعض النصوص الغنوصية حول مريم المجدلية .هذا هو التقليد الذي 
ظهر حتى في القصص الخيالية في الآونة MSM‏ أي أن يسوع كان متزوجاً- ومن 
شخص ليس غير مریم المجدلية .وتحتوي مكتبة نجع حمادي الغنوصية "إنجيل مریم 
المجدلية". وَیْفترض أنه من القرن GW‏ وفيه يخاطبها الرسول الغيور بطرس 


()تفسیر أبسط بكثير للعبارة وهو الذي يقول إن الولد الذي يفسد طعامه يعني أنه همل التعاليم التي يتلقاها من 
أبويه وبالتالي فالتلميذ الذي يفسد طعامه تعني التلميذ الذي عمل التعاليم التي يتلقاها من أساتذته. لكن الضمون 
ا بخن او يي للخروج غير محتملة آبداء 
(نظر أيضاً إنجيل يوحنا ۰۲:۱۱ ۱۲: ۸-۱ ( مریم التي من بيت Tee‏ كان أول من حدد هويتها إفرام السرياني 
الفتر الكتابي ( ۳۷۳ ) وأقر ذلك البابا غريغوريوس الكبير في القرن السادس الذي Ble‏ بين المريمتين ومريم التي 
من بيت عنيا (إنجيل يوحنا ۲:۱۱- (A‏ أنظر: Karen King, The Gospel of Mary of Magdala:‏ 
Jesus and the First Woman Apostle, Santa Rosa CA: Polebridge, 2003, pp. 151f‏ 

2 (Dan Brown, The Da Vinci Code, New York: Doubleday, 2003. 
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کشخص كان يسوع يحبه أكثر من بقية النساء.(۱). آما " إنجيل فیلیبوس " (التصف 
الثاني من القرن الثالث؟) فیدعوها "رفیقته (۳» ويؤكد أنَّ یسوع 1 يحبها أكثر من كل 
التلاميذ فحسب بل " [ اعتاد ] تقبيلها [ غالباً ] على [ ... ]"7.ومما يؤسف له أن 
الكلمة الأخيرة مفقودة» ولكن من المحتمل جداً أنه يجب إضافة الكلمة " فم 
٠."‏ ؛)لكن في سياق الکتابات الغنوصية ليس من الرجح due‏ أن علاقة زوجية 
واضحة هي على المحك هنا. بدلاً من ذلك» يبدو أن "رفيقة " Koinon0s)‏ وهي 

لفظة يونانية دخيلة في النص القبطي) لا تشير الى زر بالعنی التقني للکلم بل 
إلى "شقيقة" بالعنی الروحي للزمالة الغنوصية» تماماً كما أن "قبلة" لا تشير إلى علاقة 
قبلةالزمالة.(*) مع ذلك یمکن للمرء Ol‏ یفهم بسهولة كيف آمکن تحویل 
هذه القراءة لقصة العهد الجديد - لیس فقط في الروایات الخيالية الحديثةء بل في 
مصدر يستخدمه التلمود بالفعل - إلى تقلید حول زواج یسوع من مریم الجدلية .أما 
ما إذا كان یسوع الابن / التلميذٌ الشری غير خلص لزوجته مریم الجدلية أو جامعها 
خلال النداه Niddah‏ [ ایض ] الخاص بباء أو ما إذا كان التلمود يريد أن يوحي 
OL‏ الزواج من مریم الجدلية كان بحدٍ ذاته مشبوهاً (لأنها كانت عاهرة)» أو ما إذا 
كان يريد قراءة مَصدرٌه على نحو خلاق ويفهم "شقيقة" حرفياً (يلمح إلى نوع من 
علاقة سفاح المحارم) -هنالك مجموعة متنوعة ت تماما من المضامين القذرة» إذا ما أردنا 
اختيار أحدها. وأي مضمونٍ يرغبٌ المرءٌ في اعتماده» فاحتمالية» أنه يمكن للتلمود أن 


(The Gospel of Mary (BG 8502,1),” trans. G. W. MacRae and R. McL Wilson,‏ “د 
ed. D. M. Parrott, in TheNag Hammadi Library in English, ed. James M. Robinson,‏ 
San Francisco: Harper, 1990, p. 525 (BG 7, 10:1-3); King, Gospel of Mary of‏ 
Magdala, p. 15 (6:1.(‏ 
(The Gospel of Philip (11,3),” introd. and trans. Wesley W. Isenberg, in Nag‏ 2۳ 
Hammadi Library, p. 145 (1159, 9.‏ 
S'[bid., p. 148 (11 63, 35.¢‏ 

() قارن: 1-4 ,59 11) 145 -ibid., p.‏ 
() انظر : 146 :King, Gospel of Mary of Magdala, p.‏ " من الواضح أن القبلة هنا إنما تشير إلى تلق 

یم لتعالیم روحية" ۰ 
684 


يستجيبٌ لتقليدٍ بعینه» والذي هو حفوظ فقط في الادب(۱) الغنوصي فهو بحد ذاته 
ملحوظ بها يكفي. 


السیاق الثاني (براخوت bb‏ ۱۷ آب) الذي يعرض فيه التلمودقصة 
الابن/ التلميذ الشرير هوتفسیرالزمور ":١4:155‏ بقرنا محملة ( ألوفينو مسوباليم ). 
لا اقتحام ( بيريتس ) ولا هجوم ( يوتسيت ) ولا شکوی ( تسواهاه ) في شوارعنا ". 
ومثل النص الأول.فهو مرتبط براب حسدا: 


عندما Lf‏ الحاخامات فرصة من مدرسة راب حسدا - يقول آخرون» من . 
مدرسة الحاخام شموئیل بار ناحماني - قالوا له (راب حسدا): 

بقرنا محملة (مز .)١4 VEL‏ - (هذا يعني): نحن متعلمون؛ نحن حملون.( 

راب وشموئیل - يقول آخرون» الحاخام يوحنان والحاخام إليعيزر - ( 
يقدمان تفاسير مختلفة لهذا ). 

يقول أحدنا: نحن متعلمون - ( هذا يعني ) (السابق): نحن متعلمون في 
التوراة. 

نحن محملون (السابق) - ( هذا يعني): نحن محملون بالتعاليم. يقول آخر: 
نحن متعلمون - (هذا يعني): نحن متعلمون بالتوراة والتعاليم. نحن محملون - ( 
هذا يعني): نحن حملون بالنقد الجارح ,9 

لا اقتحام ( السابق ) - (ومذا يعني): أرجو لشراكتنا أن لا تكون مثل شراكة 
داوود التي EF‏ منها أخيتوفيل. 


۰ آنا أدرك أن "غنوصي" و "غنوصية" قد ضعف الاهتهام la‏ في Me‏ البحث مؤخراً. عندما 
استخدمهیاه لا يكون بنيتي أن أدل Dhar‏ حول نوع موحد من "دين غنوصي ' أو MU US‏ غنوصية بدلا من غير 
ذلك من "الادیان* و "الرژی عالمية"؛ بل أريد أن أؤسس لكتلة ( شبه محددة ) من الادب مقابل كتل الادب 
الأخرى» مثل "العهد الجديد” أو "الادب الحاخامي". 
() تفهم كلم ةألوف هنا بمعنى عالم» وبالثالي usta"‏ حملون *( بتعاليمك ). 
() يشتق ميسوباليم من سافال ( عاي ). 

و4 


ولا هجوم (السابق) - ( هذا يعني): آرجو لشرا کتنا أن لا تکون مثل شراكة 
شاژول التي خرّج منها دواغ الادومي. 

ولا شکوی ١‏ السابق ) - (هذا يعني): آرجو لشراکتنا أن لا تکون مثل شرا كة 
اليشعء التي EF‏ منها جيحزي. 

في شوارعنا - (هذا يعني): أنه يجب أن لا یکون لدینا ابن أو تلمیذ يفسد علینا 
طعامه | طبقه We‏ (مقدياهتافشيلو)» مثل يسوع الناصري (يشو هانوصري ONC‏ 

هنا يجد يسوع نفسه في الشراكة المغوية على نحو خاص لأخيتوفل» دواغ» 
وجيحزي. ما الذي فعله هؤلاء ولماذا أعتبروا الأمثلة البارزة لشراكة سيئة؟ أولا 
وقبل كل شيء. فالتأكيد في هذا السياق هو على التلاميذ وليس على الأبناء :أخذ 
التلاميدُ فرصة من مدرسة راب حسداء محملين بالتوراة والتعالیم» وخائفین من " 
اقتحام "» " هجوم "و" شكوى " في " شوارعهم " ( آي؛ فيا بينهم )» وهو ما يعني 
أن يخرج من أحد ما في شراكتهم تلميذ تابع لا يستحق ذلك. والأمثلة تؤخذ من هم 
ليسوا أقل من " صحابة *» أي داوود» شاؤول» واليشع. فداوود " قدم لنا " أخيتوفل» 
مستشاره غير المخلص» الذي نصح ابن داوود أبشالوم بالتمرد على والده عبر جماع 
محظيات له (سفر صموئيل الثاني VT‏ ۲۳-۲۰) وقتل داود (۲ سفر صموثيل الثاني 
۷ ). وحين فضت نصیحته» انتحر (سفر صموثيل الثاني ۲۳:۱۷ ).كان دواغ 
الأدومي BM‏ على رعاة شاژول (سفر صموئیل الأول ۲۱: ۸) وموالياً للملك 
شاؤول: فأبلغ شاؤولء أن كهنة نوب قد دعموا داوود (سفر صموئیل الأول ۲۲: ٩‏ 
وما بعد oC‏ فقتل الكهنة بناء على طلب شاؤول (سفر صموئيل الأول ۲۲: ۱۸وما 
بعد). وأخيراً كان جيحزي خادماً للنبي اليشع الذي دعا عليه etal}‏ أن يُصاب 
بالجذام لجشعه (سفر الملوك الثاني : ۲۷-۲۰) . من الواضح أن يسوع لا ينتمي 
( مثل يسو الناصري في خطوط اکسفورد )366( 3 Opp. Add.‏ وياريس 671 Heb.‏ في خطوطة ميونيخ 
۰ وفلورنا 11. ۰۱,۷ بعد " على العوام Gh”‏ مقطع محو والذي ربا كان يحتوي کلیات " مثل يسوع الناصري 


".في النسخ الطبوعة من سونسيئو وفلیناه نجد أن الرقيب لعب بالنص ( آنظر لاحقا). 
۱ 


أصلاً إلى هذه القائمة لانه یکسر نمط الأمثلة السابقة: (" آعنی لشراکتنا أن لا تکون 
مثل شراكة زيد الذي خرج عنه عمر " ): فمعلمه لا يُذكر لانه لم يكن هناك مرشح 
مناسب في التوراة؛ بدلاً عن ذلك فهو يُقدّم فقط كابن أو تلمیذ سيء مع العبارة نفسها 
الموجودة في رسالة السنهدرين البابلية . وهذا يجعل من الواضح تماماً آن السیاق في 
براخوت كان ثانوياً. 

لكن نتيجة كهذه تقوم على التحليل الأدبي للقصةء SPY‏ برسالة النسخة التي 
تحتفظ لنا بها براخوت RLU‏ للوهلة الأولى» فرسالة براخوت تضع أمثولة يسوع 
ضمن الرفقاء السیئین " المأخوذين كلهم " من سياق قائمة التوراة العبرانية دون 
إضافة معلومة أساسية جديدة تتعلّق بيسوع. لكن هذا ليس غيرٌ جزء من الدليل. فعبر 
النظر إلى النص ثانية والأخذ بعين الاعتبار السياق الأصلي " للرفقاء السيئين Cee”‏ 
واضحاً أن نسختنا في الواقع إعادة صياغة ذكية جداً لقصة أقدم منها بكثير. " فالرفقاء 
السيئون " الثلائة يتم وضعهم وحدهم» مع بلعام باعتباره الرابع والمجرم الأبرزء في 
المقطع الشهير من المشناه حول " الرفقاء " الأربعة» الذين ليس لهم نصيب في العالم 
القادم [ يوم القيامة - مترجم عربي ].()فالشناه بعد أن تورد تصنيفاء By‏ " کل 
إسرائيل لها نصيب في العالم القادم " ( سنهدرين ۱:۱۰ pA OC‏ قائمة استثناءاتٍ 
تضم أولئك الذين " ليس لهم نصيب في العالم القادم ". 

COL مَنْ يُؤكّد أن القيامة غير مُصَرّح عنها [ في التوراة‎ ١ 

أن التوراة ليست ( موحاة ) من السماء؛ 


الابیقوریون!۱( هذا المقطع يرد دون ذكر اسم الناقل ). 


() معالجة ماير لهذا ا مقطع ((.6411 Jesus von Nazareth, pp.‏ هي مثال جيد حول كيف يمكن لتحليله 
الأكثر غنى بالتفاصيل أن يغفل النقطة الرئيسة في القصة: إنه پفشر وجود يسوع كإضافة من زمن متأخر لكنه لم يسال 
تفسه لماذا يضمنايُضاف هنا. 
2m Sanh 10:2.‏ 
) الترويسة مفقودة في مخطوطة کاوفیان الهامة لشنا سنهدرین ۱:۱۰ ومن الواضح آنبا أضيف مؤخراً. 
() "ي التوراة " مفقودة في مخطوطات عدیدة ومن ضمن تلك الخطوطات مخطوطة کاوفمان. 
1۲ 


ga" خارجية‎ bs" Lage 

من يهمس على جرح ( نقل الفقرة الحاخام عقيبا ). 

من يلفظ اسم الحلالة بحسب أحرفه"'( نقل الفقرة أبَا شاژول ). 
۳ - ثلاثة ملوك: يربعام؛ آحاب. منشی؛ 


أربعة من عامة الشعب: بلعام» دواغ أخيتوفيل» جحزي ( وهنا Lal‏ تنقل 
الرواية دون ذکر اسم الناقل). 


من هذه الشناه» يتوضحٌ لنا أن دواغ» أخيتوفيل» جحزي ( إضافة إلى بلعاخ )» 
دون معا في قائمة واحدة؛ لأنهم الافراد العادیون الوحیدون ( مقابل الملوك الثلاثة ) 
الذينَ يُستبعدونَ بالفعل» كا تؤكد الشناه» مما هو محفوظ لكل إسرائيل. ومولف 
المشناه الذي لا يذكر اسمه لا يعطي أي تبرير لهذا الحكم القاسي؛ ونحن بحاجة DY‏ 
نرجع إلى التوراة لنعرفٌ ما الذي كان مريعاً على نحو خاص للغاية بالنسبة هم حتى 
يستبعدوا من العام القادم. لقد رأينا للتو ما IE‏ الحاخامات عن دواغ» أخيتوفيل 
وجحزي. أما بلعام» الجرم الرابع» في التقليد التلمودي كساحر وثني؛ 
والذي رغم ذلك حين طلب منه ملك موآب. أن Gall‏ الإسرائيليين» فعل العكس 
LE‏ وتفوه ببركات [لهية ( سفر العدد ٩۲۳‏ ۲4 ). ليس ثمة خطأ في هذاء ومن ثم 
فالتلمودٌ يمتدحه كنبي أصيل من أنبياء الأمم.( من ناحية أخرى نجده يعتبرٌ شريراً 


) المهرطق الأمثرلي. 

0( الأسفار غير القانونية. 

() الاسم ربا الاحرف ي هوه. 

“§ifre Deuteronomy, 357:10 (ed. Finkelstein, p. 430); Seder Eliyahu Zuta ed. 
Friedmann, p. 191;b BB 15b; BamR 20:1; Tanhuma, Balaq ۰ 


۳ 


بالطلق GY‏ آغوی إسرائيل بعبادة الوئن بعل -فغور ( سفر العدد GY‏ ۱۹:۳۱ ۱6 , 
وکون نصنا في براخوت البابلية» يخرج بلعام فهو رد ضمني على مشكلة تتضح معالمها 
في المشناه: كيف يمكن للمشناه أن تحتسب بلعام بين أولئك الذين ليس هم نصيب في 
العالم القادم؛ حين تناقش مصير إسرائيل؟ فبلعام في نهاية الأمر كان وثنياً وليس 
إسرائيلياً!؟) : 


مهما فعل المجرمون الأربعة في المشناه - فهم العوام الأربعة الوحيدون في 
التاريخ» الذين رُبطوا معا بمصير مريع في نهم استثنوا تصنيفياً من العالم القادم. يمكننا 
القول OM‏ إن حقيقة أن نصنا التلمودي بالذات يضع يسوع ( بدل بلعام ) في هذه 
الشراكة لا يمكن OF‏ يكون هدفها غير AS‏ یُشارك رفقائه في مصيرهم أي أن لا 
يكون له نصيب في العالم القادم. وهذا يمكن اعتباره أي شيء إلا أن يكون عبارة بريئة. 
أن تمرم من الآخرة فهو أمر فيه من السوء ما يكفي» أما آن رم يسوع من الآخرة» من 
بين جميع الأشخاصءفالأمر يكشف LE‏ عن شعور فكاهة شرير. ألم يزعم أنه قام 
من بين الأموات ( رومية ۳4:۸ )ء وأن شعب إسرائيل الجديدة سيخلص فقط من 
خلاله ( رومية 1 -1١)؟‏ عبر وضع يسوع بين عدد قليل جداً من اسرائيل الذين 
رُفض مبدأياً وتصنيفياً وصوهم إلى العالم القادم» فالتلمود paz‏ حجة جريئة وقوية 
جداً. ومن الصعب أن نتصور أن عبارة كهذه وردت من قبيل الصدفة وليست هي» 
بالمقابل» ردة فعل متعمدة لزعم العهد الجديد بأن يسوع قام من بين الأموات وأن 
أتباعه سيقومون مثله أيضاً. من هناء فالمقطع التلمودي يرغب أن ينقل لنا في الواقع 


©Targumim (Codex Neofiti, Fragment-Targums, Pseudo-Jonathan) on Num. 
24:25; y Sanh 10:2 /25-29, fol. 28d; b Sanh 106a; Sifre Numbers, 131 (ed Horovitz, 
لاجل بلمام أنظر: 1701 .م2‎ . Peter Schafer, “Bileam II. Judentum,” in TRE6, 1980, pp. 
639F. 


() لكن المضلة ذاتها تتطبق عل دواغ Lad‏ لأنه آدومي. 
٤‏ 


رسالة مفادهاه أنهُ ليس فقط یسوع مستبعد عن العالم القادم بل Oy‏ کل آتباعه في 
الكنيسة السيحية سيشاركونه هذا الحكم الدمر. 


في نقل مثل يسوع المتعلق بافساد طعامه علناً إلى التقليد المتعلق بأولئك الذين 
ليس لهم نصيب في العالم القادم (واستبدال بلعام بيسوع)ء فالتلمود يغير إلى حد كبير 
معناه. فالضمون الجنسي الاصلي انحسر إلى الخلفية؛ بدلاً عن ذلك وإذا ما أخذنا 
العلاقة ببلعام على Ab Jad‏ يصبح الاتهام بالوثنية بارزاً - على الرغم من أنَّ 
عبادةّالوئن بعل ففور» التي أغرى بها بلعامٌ إسرائيل» هي ذات توجه جنسي واضح 
بالفعل. يسوع-بلعام الآنء نموذج الشرك الذي أفسد طعامه عن طريق إغراء كل 
إسرائيل كي تعبد الاوثان. لقد فعل ذلك "في شوارعنا أي» كا 2282 التلمودٌ علناً 
ودون خجل- تماماً ىا فعل بلعام» "سيده" ومثاله. 
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(۳) 


التلميذ التافه 

دور یسوع کتلمیذ وعلاقته مع أستاذه هو موضوع Lal‏ لقصة ملونة آحری 
يحتفظ لنا بها البابلی. وهذه الرة لیسوع معلم SL‏ صراحة بالاسم ویقترن فقط مع 
جيحزي» وهو واحد من التلامیذ الآخرين العروفین بسوء السلوك في الکتاب 
القدس والذي قدمناه في القصة السابقة. يتم الحكم على مصیرکل من جيحزي 
ويسوع عبر المثل الحاخامي الذي یقول:" ادفع باليد اليسرى بعيداً لكن قرّب اليد 
اليمنى دای" .(۱)یتم تقديم معلميهم الآنك أمثلة رئيسية للمعلمين ( السیئین ) الذين ۸ 
يتبعوا هذه الحكمة بل دفعوا بطلابهم بعيداً بيديهم الاثنتين فلم يساعدوهم على 
إصلاح سوء أفعالهم: " لیس مثل الیشع» الذي دفع جيحزي بعيداً بیدیه 
الائتین,ولیس IS‏ يبوش وابن براحياء الذي دفع يسوع الناصر يبعيداً بيديه 
الائتتين. "١‏ 


(سنهدرین البايلية ۱۰۷ ب وسوتاه البابلية 1۷ ب سنهدرين. أنا أتبع النسخة في سنهدرين وأشير إلى القراءات 
المختلفة في الخطوطات. 

۱سنهدرین LIN‏ يهوشوا بن براحياايسوع محفوظان في مخطوطات ياد ها-راب هرتزوغ ۰۱ فلورنسا 11 . ۰۱ ۸- 
4 وفي نسخة فيلنا الطبوعة؛ أما نسخة ميونيخ ۹۵ فتمحو " يسوع الناصري " (له- يشو ما یزال مرتيا وان بشكل 
باهت ). سوتاه البابلیة: يبوشوا بن براحياايسوع عفوظان في مخطوطة اکسفورد ,)2675( 20 .4 Heb.‏ 
Vatican 0‏ وهذه الرة أيضا في مبونيخ 9640 حين نقرأ في نسخة فيلنا المطبوعة ما يلي: " وليس مثل يبوشوا 
ين براحياء الذي دفع أحد تلاميذه بعيدا بيديه الإثنتين ". 


نحن نعرف إليشع من التوراة كمعلماسيد لجيحزي - لکن ماذا بشأن هذا 
الربط الغريب بين يسوع ویپوشوابن براحيا؟ يفسّر التلمود الأمر على النحو التالي: 
ماذا حدث ليهوشوابن براحيا؟ حين قتل اللك يان احاخامات(۱) فر الحاخام 


بپوشوابن براحیا(") إلى الإسكندرية المصرية. ومع عودة السلام» أرسل شيمون بن 
شتاه ( الرسالة التالية ): 


"من القدس» المديئة المقدسة» إليكم الإسكندرية في مصر. آم يا أختي؛ 
يسكن زوجي في وسطكم» وأنا أظل بهجورة ! 


كان [يبوشوا بن براحيا ] قد استفاق» وخرج» ووجد نفسه في نزل معين. 
فاحترموةٌ للغاية. فقال: " ما أجمل هذا النزل/ صاحب النزل (/خسانيا ) "! قال [ أحد 
تلامیذه / یسوع]!۳: "یا «let‏ عیناها ضیقتان".فاجاب [يبوشوا بن براحيا]: 
"(أنت) (تلمیذ) شری هل تشغل نفسك " بفكرة "کهذه؟!" فأطلق 40۰ نفخة من 
الشوفار [ البوق الذي بستخدمه البهود في الدعوة إلى الصلاة: آنظر " صقر " العربية - 
الترجم ] وحکم عليه بالحرمان. 


جاء [التلمیذ] إليه [الحاخام] عدة مرات (و) وقال له: " استقبلني » لکنه 
[یهوشوا بن براحيا] 855 أن یعیره انتباهاً .ذات یوم» حين كان [بوشوا بن براحیا] 
يتلو الشماع» جاء [التلميذ] (مرة أخرى) إليه .(هذه المرة) أراد [یپوشوا بن براحيا] أن 
پستقبله» (و) أومأ J‏ بيده .لکن [التلميذ] اعتقد أن byt gee]‏ بن براحیا] يصده مرة 


تضیف سوتاه البابلية: " لقد Leet‏ شيمون بار شتاه عند أخته " ( التي صدف وأن كانت» بحسب التقليد 
الحاخامي» زوجة الملك يان ). 

نسخة فيلنا الطبوعة: " ويسوع ". 

( يسوع ( الناصري )" في مخطوطات ياد ها-راب هرتزوغ ١‏ ( سنهدرین البابلية ) وأكسفورد Oxford Heb.‏ 
(2022675 .0( سوتاه اليابلية ). 

)أو "مخبش ` مقطر ( تروتوت 6؛ قارن: Jastrow, Dictionary, s.v. “tarut.”‏ 


NA 


أخرى. فذهب [التلميدٌ]» وصنع طوباً 22085 .قال[يهوشوا بن براحیا] له: LE‏ 
(لكته) أجابه: " هذا ما تعلمته منك: کل من يأثم أو يجعل الآخرين یأئمون» يحرم من 
إعطاء التوبة . 


n ca -‏ 1 
قال السيّد: " يسوع الناصري!(۱) ییارس السحر ویخدع إسرائيل ويضِلها". 


حدثت هذه القص(" في عهد الملك الحشموني ( الكسندر ) Ge‏ الذي حكم 
من عام ۳ حتى عام ۷۲ ق.م. وانغمس في صراع دموي مع الفريسيين . 
والفریسیون. الذين عارضوا که کر ا مل عرد موخ رو اليك الاي بع 
ذروته بحرب أهلية وعندما نجح اللك آخیرا بة بقمع التمرد» كان العارضون له إما 
آعدموا أو أجبروا على مغادرة البلاد.وقد ذکر هذه الاحداث بالتفصیل الژرخ 
البهودي فلافیوسیوس يفوس”"والقصةالحاخامية هي صدی خافت لماء والتي 
مائلت بشکل فوضوي بين الفریسیین واحاخامات الذین جاءوا بعد ذلك بکثیر.بطل 
الرواية الحاخامية» التي قصتناجزء منهاه هوشیمون بن شیتاه. 


ينتمي کل من ببوشوا بن براحیا وشیمون بن شتاه إلى " الأزواج " (زوغوت ) 
الخامضة التابعة لسلسلة من التقالید الشهيرة؛ التي تربط قادة اليهودية الحاخامية 
بنزول التوراة على موسی على جبل سيناء.“وبعد وضع سلسلة التقاليد التي أخذت 
من موسی عبر أعضاء " الجمعية العظمی " تواصلت الشناه أولاً من خلال بعض 


("مخطوطات میونیخ ٥‏ ( سنهدرین ۱۰۷ ب )» الفاتیکان ۰ ونسخة فیلنا الطبوعة ( سوتاه EV‏ آ) لا يوجد 
فيها غير: " هو [ التلميذ ]”.” 
"امن أجل تحلیل تفصيل للقصة ونصوصها الوازية ية السيحية أنظر: Stephen Gero, “The Stern Master‏ 
and His Wayward Disciple: A ‘Jesus’ Story in the Talmud and in Christian‏ 
Lal sHagiography,” JSJ 25, 1994, pp. 287-311‏ العابة المختصرة في Daniel Boyarin,‏ 
Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, Stanford,‏ 
CA: Stanford University Press, 1999, pp. 23-26.‏ 
© أنظر كتاي: The History of the Jews in the Greco-Roman World, London and New‏ 
as) York: Routledge, 2003, p. 75‏ المراجع). 

m Avot, ch. 1. 
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الافراد (شیمون الصالح» أنتيغونوس من سوخو)» ومن ثم مع "الازواج" الخمسة 
dae‏ الذين I‏ كلهم في ضباب التاريخ» لتصل بسلام إلى أرضية تاريخية مع 
الزوجین الأخيرين فقط (هلیل وشماي). وينتمي يبوشوا بن براحيا إلى "الزوج " الثاني 
(بجانب نتاي ها-أربيلي)» في حين يشكّل شیمون بن شتاه ( مع يبودا بن تباي ) الزوج 
الثالث. 

وباستثناء شمعون بن شتاه وهليلاشاي لا نعرف غير القلیل عن هذه 
"الازواج" الأولىء التي تقدّم على آنها "أجداد" احاخامات. وداذا السژال التضمن 
أنه من بين كل الرشحین الحتملین يتم اختیار يبوشوا بن براحیا باعتباره الذي هرب 
إلى مصر (بجانب تلمیذه الفضل فرضاً) يبقى غامضاً."“موضع أكثر قبولا (وإن م 
يكن بالضرورة أكثر موثوقية تاريخياً)» تقترحةٌ نسخة موازية لقصتنا في التلمود 
Wha), ALA yy yl‏ القصة هناك هما يهودا بن طباي وشيمون بن شتاه» "الزوج” 
الثالث - ویبودا بن طبّاي هو الذي هرب إلى الاسكندرية - لیس بسبب اضطهاد 
اللك ياتي للفريسيين / الحاخامات لکن لسبب أكثر دنيوية من ذلك بكثير: انه يريد 
هروب من تعیینه في منصب ناسي (بطریرك) للشعب اليهودي. وما هذا الا عاولة 
آخری عفا علیها الزمن یقوم بها الحاخامات لاعادة مؤسسة حاخامية متأخرة لاحقة 
(القرن الثاني للمیلاد) إلى فترة تسبق ذلك بكثير» لکنها على الاقل تفسر ناذا آراد 
شیمون بن شتاه على نحو ماس أن یعود إلى القدس ,۱ 


nee UES E ee ا‎ 


هذا الربط مع السحره أنظر لاحقاً. 
2y Hag 2:2/3 8004, fol. 77d; y Sanh 6:9/1, fol. 23c.‏ 
امن أجل محاولة لشرح الرسالة تاريخياً من شيمون بار شتاه ليهوشوا بار يراحياايهودا بن طباي أنظر — 
rom Jerusalem the Great to Alexandria the Small’: The Relationship —‏ 
Palestine and Egypt in the Graeco-Roman Period,” in The Talmud Yerushalmi and‏ 
Graeco-Roman Culture, vol. 1, ed. Peter Schafer, Tübingen: Mohr Siebeck, 1998,‏ 
pp. 129-140.‏ 


Ve 


إطار حبكة روايتناء في كل من النسختين البابلية واليروشالمية» لا تساعد كثيراً 
في فهم جوهر القصة وتحديد إطارها التاريخي: الحادث الغريب بين معلم ( وشوا بن 
براحیاایپودا بن طبّاي ) وتلميذه المفضل (مجهول/یسوع) . يقع الحادث في نزل في 
طريق عودته) إلى القدس. 7و لأبها كانا راضيين بطريقة استقبالهماء فقذ امتدح السيد 
النزل» لكن تلميذه» وقد أساء فهمه فاعتقد أنه يمتدح القائمة على النزل ST)‏ )0 
أعطى ملاحظة تتقص من مظهر السيدة الأقل من جميل. ارتاع السيد من أفكار 
تلميذه التافهة(۳)فاصدر على الفور قراراً بحرمانه. ويحاول التلميذ المسكين استرضاء 
سيده لكن في البداية دون جدوى .وعندما كان السيد على استعداد في النهاية OY‏ يغفر 
له أساء التلميذ فهم لغة جسده(*)فيترك السيد في حالة يأس ويصبح من عبدة 
الأوثان. يرتجيه OW‏ السيد كي یتوب» BS‏ التلميذ كان على قناعة بأنه ارتكب خطيئة 
کبری» والتي تستبعد إلى الأبد التوبة والمغفرة. 

هذا الجزء الأخير من القصة (الحرم بحق التلميذ والتوبة الجهضة وكذلك 
استنتاج السيد حول سحر يسوع) غائب LU‏ في البروشالمي» حيث تنتهي القصة 
بملاحظة فحواهاء أنَّ السيد ینضب» Sy‏ التلميذ يتركه أو (في مخطوطة 
واحدة)(*ایموت. 

ومن الواضح أن المائلة بين التلمیذ ویسوع تعکس مرحلة لاحقة في تطور 
القصة: آنا غير موجودة في نسخة اليروشالي ولا نجدها إلا في بعض الخطوطات 
من النسخة البابلية. من هناء ما من شك أن يهوشوا بن براحياء أياً كان الواقع التاريخي 
الذي یقف خلف هذه الشخصية: لا علاقة له بیسوع بمعنی أنَّ القصة تحتفظ ببعض 


“من أجل نسخة مختلفة بشکل بسيط في الير وشالی؛ أنظر الرجم السابق» ص ص ۱۳۰ وما بعد. 

الكلمة الأرامية الستخدمة هنا أخسانيا یمکن أن تعني " نزل " او " مدير النزل  .‏ , 

في نسخة اليوروشالي» تزداد آفکار التلمیذ سوه من خلال حقيقة أنه بجعل المعلّم شريكاً في ملاحظته الاجنة. 
ab JO‏ منه العلم أن يتنظر لانه لم يكن باستطاعته فطع صلاة الیش)ع [ صلاة " الاسمع "- اسمع يا إسرائيل - آهم 
صلاة جودية -مترجم ae‏ 

“From Jerusalem the Great to Alexandria the Small,” .م‎ 130, 2. 11... 4.2: ssl 


لف 


العلومات الوئوق بها تاريخياً حول مؤسس السيحية. لکن ليس هذا ما سنضعه على 
الحك هنا. فواقعة OF‏ يسوع اخترق القصة في مرحلة لاحقة لا تعني أن القصة لا 
تحتوي على أي معلومات موثوقة حول التصور البابل المتعلق بيسوع.(١)على‏ العكس 
من ذلك. فالادلة من المخطوطة تبن بوضوح ميلاً أثناء عملية تحرير البابلي لتحديد 
هوية تلميذ يبوشوا بن براحيا الجهول. بأنهٌ يسوع» وهي نزعة تخص علاوة على ذلك 
البابلي ولا بد أنه كان ها علاقة بفهم البابلي ليسوع وشخصيته.“ 

ميزتان اثنتنان في القصة تؤكد ان هذا الافتراض الأولى» هي نوع عبادة الأوثان 
الذي تبناه التلميدٌ الهرطق حين إعتقد Of‏ مُعلمه رفضه أخيراً: إنه يعبد لبنةء عرف 
يشير بشكل ملحوظ إلى السياق الثقافي لبلاد بابل. وأية محاولة OY‏ نجد خلف هذه 
العبادة للطوب بعض التلميحات الخفية للأعراف السیحیة(؟نا هي محاولة مضللة 
بالكامل» وتجعلنا Ed‏ امدف.فمحررنا (البابلي لم يكن يعرف ( وم مهتم بأن يَعْرف) 
الكثير عن الديانة المسيحية فائل وثنية يسوع با ما اعتبره عبادة أصنام في الوسط 
البابلي- عبادة الطوب.7؛) 

الميزة الثانية المميزة للبابلي» هي الإشارة الصريحة للسحر في العبارة الختامية 
التي أدلى بها السيّد. وكنا رأينا للتو فان يسوع كان على علاقة بالسحر المصري (وهو ما 
يذكرنا بقصة الطفولة» حیث السحرة القادمون من الشرق [!] ورحلة يسوع اللاحقة 





هذا ما يخلط به مایر Jesus von Nazareth‏ . على الدوام. 

بکد ریتشارد كالمن على ميل البابل لتصوير یسوع کحاخام ( انظر: “Christians and Heretics in‏ 

(Rabbinic Literature of Late Antiquity,” HTR 87, 1994, pp. 156f‏ هذا صحيحء لکن 

الملاقة استاذ-تلمیذ حاضرة أيضاً في اللسخة الاورشليمية لقصتنا ( لکن دون تحدید هوية التلمیذ Gh‏ يسوع A‏ 

ذلك» فیسوع 5 الأكثر حاخامية 1 هو ذلك الموجود في توسفتا حوليناجامعة راباماعبودا زارا البابلیت مت 

.) فان صورة يسوع كمعلّم للتوراة إنيا تتمي إلى الطبقة الفلسطينية من القصة ( جامعة راباه‎ Lal 

ترد باهتهام شدید عند مایی 123 .م JesusvonNazareth,‏ 3 

مهما كانت الطبيعة الدقيقة لهذه العبادة ( ربا تکون Lad‏ مقولة أدبية ولیس عرفا حقیقیا ). مع ذلك» تتوضح 

مسألة أن عبادة الطرب هي مقولةاعرف بابلي عل نحو متمیز من حقيقة أن النقاش ( فلسطيني أصلا ) حول ما ذا 

یمکن ليهردي من ثم تناول بيضة قد تمت عبادتها أو لا وهو ما تم التوسع فيه في ( العبودا زارا 10 آ) البابلية عبر 

طوبة: إذا أقام بودي طوبة بغرض عبادتها ( لکنه في النهاية J‏ يقم بهذا العمل القزز ) ومن ثم يأي وثني ویخرجها - 
۷۲ 


مع والدیه إلى مصر في إنجيل متى)؛ نحن OW‏ في وسط بابل الوطن الام الاقدم 
للسحر ووثنية یسوع محددة حسب ما كان كثير من یبود بابل یتوقعون من عابد آوثان 
أن یفعل: مارسة أنواع منحرفة أو منوعة من السحر. 

مع ذلك» فإدانة سيد تقي للسحر لا یمکن أن تخفي حقيقة أن السحر كان یعتبر 
مقبولاً LE‏ بل كان منتشراء أقلّه في بابل. وطاسات السحر العديدة من بلاد ما بين 
النهرين» التي كان مکتوباً علیها في جميع الاحتمالات من قبل مارسي السحر من 
اليهود» تشهد على هذا(۱) 

الأكثر لفتاً للنظرء من بين الأسماء التي تظهر على هذه الطاسات البابلية 
السحرية؛ هي تلك الشهيرة مثل يهوشوا بن براحياء ويسوع بالفعل. فيهوشوا بن 
براحيا يصدر رسالة طلاق لأناث الشياطين من أجل وقف آعباهن الشريرة- المثال 
الأول لساحر كامن الذي يكرّس مرسومه في الساء."ومن الواضح أنه ليس من 
المصادفة؛ Of‏ يظهر أيضاً في بعض شذرات تولدوت يش القصة سيثة الصيت المتعلقة 


بیسوع.(کیا تم اكتشاف يسوع على طاسة سحرية قام بنشرها bg pais ge‏ 


Joseph Naveh and Shaul Shaked, Amulets and Magic Bowls: Aramaic +34“ 
J -dncantations of Late Antiquity, Jerusalem: Magnes; Leiden: Brill, 1985, pp. ۴ 
“Michael G. Morony, “Magic and Society in Late مسألة ممارسة السحر عموماً؛ آنظر:‎ 
Sasanian Iraq,” in Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique 
World, ed. Scott Noegel, Joel Walker, and Brannon Wheeler, University Park: 
Pennsylvania State University Press, 2003, pp. 83-107. 
ames A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from Nippur, Philadelphia: 
University Museum, 1913, nos. 8 (1. 6, 8), 9 (1. 2f.), 17 (1. 8, 10), 32 (1. 4), and 33 
(1. 3), pp. 154f., 161, 190, 225 (with Montgomery’s commentary on pp. 226-228), 
and 230: Naveh and Shaked, Amulets and Magic Bowls, Bowl 5, pp. 158-163; 
Shaul Shaked, “The Poetics of Spells: Language and Structure in Aramaic 
Incantations of Late Antiquity 1; The Divorce Formula and Its Ramifi- cations,” in 
Mesopotamian Magic: Textual, Historical, and Interpretive Perspectives, ed. Tzvi 
Abusch and Karel van der Toor, Groningen: Styx, 1999, pp. 173-195; Dan 
_ Levene, A Corpus of Magic Bowls: Incantation Texts in Jewish Aramaic from Late 
Antiquity, London: Kegan Paul, 2003, pp. 31-39 (Bowls M50 and M59). 
© Samuel Krauss, Das Leben Jesu nach fidischen Quellen, Berlin. 5۰ Calvary, 1902, 
pp. 185f.; Louis Ginzberg, Ginze Schechter: Genizah Studies in Memory of Doctor 
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الاونة الأخبرة أضات دان ليفين طاسة آخری من مجموعة موساییف.() الطاسة 
(لعنة) مکتوبة LIL‏ اليهودية البابلية وتشير إلى السیاق الثقاني لفارس 
الساسانیة:(۳) 

بسم أكون ما أكون (أهيه أشا رآهیه )» رب الجموع ( يبوه صبزوت )؛ وباسم 
يسوع ( إيشو )» الذي غزا الاعالي والأعماق بصلیبه» وباسم أبيه العلي» وباسم 
الأرواح المقدسةإلى الأبدوحتى الأزل. آمين» آمين» سلاه.(؟) 

هذه مناشدة شائعة جدأء تُستخدمٌ أقوى أسماء الله في الكتاب القدس 
العبراني»" أكون ما أكون " من سفر الخروج ۱8:۳ (الاسم الذي آبلغه الله لوسی)؛ 
والاسم رباعي الأحرف» يبوه ( في الصيغة المتكررة "رب الجموع " ). مع ذلك 
فالفريد هنا من نوعه ليس فقط إضافة اسم يسوع ( في التهجئة غير العادية» إيشو 
بل أيضاً اسمي الاب والروح القدس:) أيء التوسل إلى الثالوث السيحي بعد 
له الکتاب المقدس العبراني. وكان شاؤول شاکید» JG‏ ناقش الآثار المترتبة على هذه 





Solomon Schechter, vol. 1: MidrashandHaggadah, New York: Jewish Theological 
Seminary of America, 1928 (reprint, New York: Hermon, 1969), p. 329; William 
Horbury, “The Trial of Jesus in Jewish Tradition,” in The Trial of Jesus. Cambridge 
Studies in Honour of C.F.D. Moule, ed. Emst Bammel, London: SCM, 1970, pp. 
104f.; Maier, Jesus von Nazareth, .م‎ 295, n. 291; Ze,ev Falk, “Qeta, hadash mi- 
‘Toledot Yeshu,’ ” Tarbiz 46, 1978, .م‎ 319; Daniel Boyarin, “Qeriah metuqqenet 
shel ha-geta, he-hadash shel ‘Toledot Yeshu,’” 7arbiz47, 1978, p. 250. 

Montgomery, Aramaic Incantation Texts, bowl 34 (1. 2), p. 23 cæ‏ : یشرع أسيا - " یسوع 


الشاني ". 

دان ليفين " ... * وباسم يسوع ... طاسة سحرية غير منشورة بالآرامية اليهودية 0° pp.‏ ,1999 ,25006 
.283-308 

١ ۲ , _ الفصل التاسع لاحقا.‎ jal 

( ۲۹۰ للطاسة قدمها لیفنس؛ وباسم یسوع ص ۲۸۷ ( نص ) وص.‎ 601010 princep تعقب‎ dx site? 
.) ترجمة‎ 


“»أنظر في هذا لیفین» " وباسم يسوع "» ص (۳٠١٠‏ يقترح أن هذه التهجتةه بحرف ألف في البداية» " ربا تقل نقلاً 
عن شكل سرياني مسيحي لکن لیس كما Fre‏ ... بل OSES‏ 
۲ الارواح القدس " بصيغة الجمع هي على الأرجح سوه فهم من قبل الكاتب ( اليهودي ) للطاسة؛ كما لاحظ 
ذلك Lad‏ شاؤول شاكد: " يسوع في ا اسات السحرية: أبروبوس دان ليفين "© "... وباسم يسوع ...” ,5006ل 
p.314.‏ ,1999 
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الاشارة لیسوع والثالوث في طاسة مكتوبٌ علیها بالآرامية البهودية GALES‏ على نحو 
ot‏ من أن ما CS‏ على الطاسةء كان قد 55 بالفعل على يد أحد الیهود.()زلا أن 
هذا لا يعني بالضرورة» أن الطاسة کب عليها لأجل يهودي؛ بدلاً من ذلك» يقترح» 
أن العملاء الذين طلبوا الطاسة كانوا زرادشتيين وأن خصومهم الذين توجه اللعنة 
عليهم؛ كانوا مسیحین.(۲) من هناء فالكاتب اليهودي على الطاسةء استخدع في اللعنة 
الأسماء السحرية الأكثر فعالية التي يمكن أن نفكر بها لمسيحي: أسماء الله من العهدين 
القديم والجديد ( من وجهة نظر مسيحية). لكن هذا لا يعني» بالطبع» أن الكاتب 
اليهودي كان يعتقد بالمسيح والثالوث ولكنه يعني بالتأکید. أنه كان يعرف اسم 
يسوع ويعتقد بقدرته السحرية. 

وهكذاء قد تكون المسألة» أن العلاقة بين يبوشوا بن براحيا ويسوع في البابلي 
جاءت من خلال"السحر " باعتباره القاسم المشترك بين الشخصیتین:()کبیر السحرة 
في بابل ويسوعء تلميذه المعلّم. وواقعة أن حرر سوغياتنا SUBYA‏ [7210: نص من 
الغمارا مكوّن من أجزاء عديدة ويتناول مسائل مختلفة - مترجم ] يحول هذه إلى قصة 
معادية للسحر تثبت فقط أن العلاقة بين البطلين يجب أن تكون أقدم من القصة 
بشكلها الحالي. 

Ll‏ فعلى الرغم من نقديسوع وسحره داخل القصة نفسهاء فالسياق الذي 
يضع فيه المحرر البابلي القصةملفت للنظر : فهو لا يتتقد يسوع» الساحرء بل معلمه 
يهوشوا بن براحياء الذي يبعد التلميذ الفقير بيديه الاثنتين» أي» على نحو Fle‏ 
SIM‏ الطاسة ليست الطاسة الوحيدة التي تتضمن نصاً مكتوبا بالآرامية البابلية اليهردية التي تشير ليسوع بوضوح 
nee Ge‏ ل ل 

@Shaked, “Jesus in the Magic Bowls,” p. 315. 

Elchanan Reiner: “From Joshua to Jesus: The تم التأکید على العلاقة مع السحر من قبل‎ a” 
Transformation of a Biblical Story to a Local Myth; A Chapter in the Religious Life 
of the Galilean Jew,” in Sharing the Sacred: Religious Contacts and Conflicts in the 


Holy Land, First-Fifteenth Centuries CE, ed. Arieh Kofsky and Guy G. Stroumsa, 
Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi, 1998, pp. 258-260. 
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وبصورة لا رجعة فيهاء بدلاً من معاقبته أولاً ( بإحدى الیدین ) ومن ثم مساعته ( 
بالید الاخری ). تبدو هذه القراءةللقصةمن قبل الحرر تهکمية ییا لا يقارن حیث 
نری؛ في واقع الامرء أن يبوشوا بن براحياء لا یرعب في إستقبال يسوع ( یلوح بإحدى 
اليدين!)ء وأن یسوع هو من يسيء فهم هذه اللفتة فاعتبرها رفضاً نبائياً له. 

مع ذلك. فالعلم يقوم بمحاولة أخرى لإقناع التلميذ بالتوبة (حتى بعد أن 
أقام الطوب للعبادة )» ومن جديد نرى أن التلمیذ وليس العلّم» هو من يصل إلى 
نتيجة مفادها أنه غير مؤهل OY‏ ينال التوبةبسبب ضخامة ذنبه. 

Ye}‏ نلاحظ تسلسلاً ملفتاً للطبقات الأدبية في السرد البابلي: أول قصة 
تلميذ جهول الأصلء يوبّخ على سلوكه التافه» الذي عرف فيا بعد باسم یسوع. هذه 
القصة تتوسع من خلال محاولة التلميذ الجهضة كي يغفر له معلّمه (والتي تتحوّل 
إلى سوء فهم) وعبادة التلميذ للطوب نتيجة لذلك. تفشل آخر محاولة من قبل الأستاذ 
لانقاذ التلميذ بسبب رأي التلمیذه Ol,‏ ذنبه يصادر التوبة. وفي ما يبدو بوضوح 
كإضافةء يحدد "السید" هذه الخطيثة بأنها السحرء ومرٌ آخری یکون التلمیذ یسوع. 
el,‏ فان محرر البابلي يلقي باللائمة على العلم (مهوشوا بن براحيا )» الذي هو 
المسؤول في النهاية عن عبادة التلميذ (یسوع) للاوئان. بعبارة آخری» وفقاً لأحدث 
طبقة تحريرية للبابلي» نجد أن حاخاماً مميزاً (ليس أقل من إحدى الشخصيات من أحد 
"الازواج" الشهيرة)ء كان مسؤولاً عن أصل المسيحية. 


۷۹ 


(8) 


معلم التوراة 

لا یقص التلمود علينا أي شيء حول حياة یسوع حتی نبایته بالذات» أي موته 
العنیف. مع ذلك لدیه بعض الأفکار الغامضة عنه كمعلّم للتورات ومذا يتوافق تماما 
مع صورة يسوع في العهد الجديد (أنظر على وجه ا لخصوص ما يسمى بالموعظة عل 
الجبل في متى V0‏ ووفقاً للوقا ۱٩‏ :۷ كان يسوع يعلّم كل اليوم في الميكل» و" 
كان رؤساء الكهنة و الكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أنْ يهلكوه" OC‏ تقدمٌ إحدى 
القصص في hl‏ یسوع § ذاتة كمعلم للتوراة» يحاور معاصريه من الحاخامات» بل 
bas‏ لنا تفاسيره امالاخية. وبطريقة حاخامية نموذجية» Jad‏ تعاليمه عب فم أحد 
طلابه المخلصين. مع ذلك» فا لفت النظر هنا هو حقيقة أن القصة ليست معنية 
بيسوع نفسه (ولا بتلميذه فهو لا يعينها إلا بالقليل جداً)» بل بأحد أتباع يسوع 
وتعاليمه من ا حاخامات الفترضین بعبارة أخرىء إنه باجم الطائفة المسيحية من 
خلال مرآة التصور الحاخامي للمسيحية. تظهرٌ القصة في رسالة العبودا زارا البابلية 
17-5 بء لكن بحوزتنا هذه المرة موازيات فلسطينية أكثر pr SLO Las‏ هنا 





أنظر أيضاً: لوقا ۳۷:۱۲؛متی 100:17 مرقس ۹:۱6 96 يوحنا ۷: ۱71-۱٤‏ ۲۰:۱۸. 
(توسفتا حولين 4:۲ SY‏ جامعة راباه 4:١‏ ؟ على جامعة ۸:۱ (1۸:۱ ۳ ]). 


النسخة البابلية وفقاً لطبعة فيلناء وسوف أشيرُ إلى القراءات الختلفة في الخطوطات 
البابلية (ضافة إلى التصوص الوازية إذا كان ذلك ضرورياً: 

علّم حاخاماتنا: عندما اعتقل الحاخام اليعازر بسبب هرطقة (مینوت)» أتوا به 
إلى النبر كي pS‏ قال له الحاكم ( /6267770)[الروماني]: "كيف يمكن لعجوز 
مثلك أن Ja!‏ نفسه بمثل هذه الأمور الفارغة؟" أجاب [حاخام اليعازر]: " Jad‏ بان 
Galil‏ موثوق (تمن ). ولان الحاكم كان يعتقد أنه كان يشير إليه - على الرغم» 
من أنه كان يشير فعلياً إلى أبيه في السماء - فقد قال له: "لأنك اعترفت Bh‏ 
موثو dimissus.d‏ : أنت بريء!" 

عندما عاد [الحاخام الیعازر] إلى وطنهء حضرٌ تلاميذه لنهدنته» لکنه لم یقبل 
العزاء. قال له الحاخام معقباً: "يا سيد» هل تسمح لي بان أقول شيئاً واحداً ما كنت قد 
علمتني؟" أجاب: "قل "! قال [عقيبا] له: "يا سید ربا تكون ألقيت ( أحد أنواع ) 
المرطقات (مينوت) واستمتعت بهاء وبسبب ذلك تم القبض عليك؟ " أجابه[الحاخام 
الیعازر ]: — قذات مرته ES‏ سیر السوق العلوي من صفوریه 
عندما مررت(؟)بشخص/احد تلامیذ یسوع الناصري(*) يعقوبٌء الذي من PS‏ 
سخانیا(۱) کان اسمه. 


." بمعنی ' يستأهل الثقة " 3 "صحيح‎ Lal 

او 
— بي وکل النسخ الموازية هنا الكلمة اللاتينية )95 بأحرف عبرية (dims)‏ 

" توسفتا حولین ( مصماتي» حرفیا؛  وجدت " )؛ جامعة راباه تقرأ " و ... جاء إلي‎ a et 

مخطوطات النلمود: " أحد تلامیذ ... وجدن (مصعان ). " 

(لاشارات الصريحة لیسوع نجدها في الخطوطات التالية: Munich 95, Paris Suppl. Heb. 1337, and‏ 

JTS Rab. 15. 

“bbe” wo 


VA 


قال [يعقوب] لي:١١)مكتوب‏ في توراتك: لا JES‏ أجرة زانية [ ولا ثمن AS‏ 
إلى بيت الرب إلهك] (تثنية ۱۸:۲۳). هل يمكن استخدام هذه الأموال لصنع 
مرحاض لرئيس الكهنة؟ الذي ل أجذ له جواباً. 

قال [يعقوب]لي: هکذا تعلمت من [يسوع الناصري]۲): لأنها من عقر الزانية 
Ml gre‏ وإلى عقر الزانية تعود(؟) ( ميخا ۷:۱ ) - جاءت من مكان قذر فاتركها 
ترجع إلى مكان قذر. 

أسرتني هذه الكلمة كثيراء وأنني أعتقلت بسبب بدعة (مینوت)؛ لأنني 
تجاوزت ما هو مكتوب في التوراة: ابعد طريقك عنها ( سفر الأمثال ۸:۵ )- فهذا 
يشير إلى هرطقة (مینوت)؛ ولا تقرب إلى باب بيتها ( السابق ) - هذا يشير إلى السلطة 
الحاكمة (راشوت) ". 

هناك بعض الذين يقولون: ابعد طريقك عنها ( سفر الامثال ۸:۵ )- هذا يشير 
إلى المرطقة والسلطة الحاكمة؛“؛ ولا تقرب إلى باب بيتها ( السابق ) - هذا يشير إلى 
الزانية .^ 

وإلى أي مدی (علینا الابتعاد عنها)؟ وقال راب حسدا: آربعة آذرع. 

هذه القصة الغريبة» التي تميزت بصيغة تمهيدية كبارايتاء وهي ومن ثم تقليد 
فلسطيني قدیم» تترك المزيد من الأسئلة مفتوحة أكثر من كونها تجيب عنها. أولاً وقبل 


coe E —— وکذا‎ is حرفا کله ميت ا‎ 
aier, Jesus von Nazareth, p. 296, n. 305, aa the chart below, pp. : jal” بن باندیرا‎ 

36. 

نقرا في خطوطات میونیخ 46 وباریس1337 Heb.‏ ۰ و ‘JTS Rab. 15 a »h%‏ " هکذا علمه يسرع 
معلمه 


انق رأ هناقوبصاه بدلا من باصاه. 
النقود بالعبرية ترد بحالة ا+ 

”اي الجامعة راباء نجد " هرطقة ققط. 
اني الجامعة راباه: "زنا '"(زنوت ). 


۷۹ 


کل شي» i‏ من غير الواضح بالكامل؛ لاذا اعتقل حاخام الیعازر؟ وما هي 
Gab AI‏ التي دفعث بالحاكم (الحاكم الرومانی) OY‏ يشتبه به؟ حاخام الیعازر هو 
الیعازر بن هرکانوس الشهير ( آواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني للمیلاد)؛ 
التلمیذ الفضل للربان یوحنان بن زكاي ونموذج الحماسة والتصمیم الحاخاميين.17) 
مع ذلك. فالسلطات الرومانية ۸ تقبض عليه بالتاکید بلا موجب. لکن التهمة 
الوحيدة التي نسمعها من المحاكمة هي أنه كان GL‏ نفسه "بمثل هذه الأمور 
الفارغة OO"‏ مع أن امتهم 1 يكلف نفسه عناء حتی الدفاع عنها. إنه ببساطة يضع 
مصيره في آيدي القاضي السياوي. لکن القاضي الدنيوي الذي اعتقد أنَّ المتهم يشير 
إليهء قام بتبرئة الحاخام. 

وماذا كانت " الأمور الفارغة " التي شغلت الحاخام ذاته» وعادت عليه 
بغضب السلطات الرومانية؟ الغريبٌ؛ أن الحاخام الیعازر لا یرف هو ذاته باذا oath‏ 
وکان بحاجقٍ Si OY‏ أحدٌ تلاميذه (عقيبا). والأسوأ من ذلك يبدو أن الحاخام 
J‏ الاتبام لأنه - بدلاً من أن يكون سعيداً بالافراج عنه» الذي كان واضحاً أنه ل 
يكن متوقعاً - كان بحاجة لتعزيته عا فعل. مفتاح للاتهام الغامض يمكن أن نجده في 
إضافة bi]‏ لنا بها في نسخة من توسفتا حولين لقصتنا فقط. وهناك يقول الحاكم: 
"لانك اعتبرتني موثوقاً من قبلك» فأنا ومن ثم أقول ( = أحكم ) لك:[. . . ] 
5515 أنت بريء "! للأسف» فا قاله الحاكم على وجه التحديد قبل أن يصل 
إلى استتتاجه» Cre dimissus‏ فهمه. النص العبري يقول: إفشار شسيبو هلالو 
توعيم با-دفاريم هلآلو؛ والكلمة الحاسمة هنا هي pet‏ التي لا معنى هام لما في 
السیاق الحالي. لذا فقد اقترح بعض الباحثين التخمين التالي: شه-ما- 
”© حول إليعبزر بن هي ركانوس؛ أنظر: Jacob Neusner, Eliezer Ben Hyrkanus: The Tradition‏ 
and the Man, 2 vols., Leiden: Brill, 1973‏ من أجل تحليل نویستر لقصتنا أنظر: -400 vol. 1, pp.‏ 
and vol. 2, pp. 366f.‏ ,1403 نویسنر متأکد من أن إليعيزر " لا يمكن أن یکون مين ". مع أنه " يبدو من 
الصعب القول ما إذا كانت الرواية التي آمامنا تحكي عن شيء حدث بالفعل ")367 .م ,2 AVOL.‏ 
"من بين النسخ الثلاثة جیعاه وحدها توسفتا حولین تترلك " فارغ ". 

As 


سيفو ت|صيفوت ple‏ ( من شفااصفاء شعر رمادي ‏ ومن هنا يصبح العنی: . 
هل يمكن لشعر رمادي کهذا أن يخطوع بأمور کهذه؟ ". وعلى ذلك یکون الجواب: " 
من الواضح. لاء لذلك: dimissus‏ آنت بريء! OM‏ الشكلة مع هذا التخمين» هو 
أنه يتطلب إضافة حرف واحد لا نجده في الخطوطات ( شسیبوت = شه-ما- 
سفوتاصفوت )» وعلاوة على ذلك فهو لا یساعد على فهم أفضل لقرار الحاكم 
(لجرد أنَّ الحاخام كان عجوزاً» فقد كان لابد من تبرئته مهما كان اتهامه خطيراً؟)!". 
وكان ماير قد اقترح خلاً ختلفاً معقولاً جداً . فهو يقترح القراءة الإشكالية على أنها 
الفعل مسبو ویقدم الترجمة التالية: "هل يمكن آنهم (الحاخام ....) كانوا مضطجعين 
بانتظار وجبة طعام (مستلقین من أجل عشاء في شراكة )؟ هؤلاء [التهمون] يخطئون 
فيها یتعلق بهذه السائل» ومن ثم یقولون: کلاعک/0//70: أنتم آبریاء ۳. وإذا ما 





“هذه ترجمة نویستر في The Tosefta Translated from the Hebrew, Fifth Division:‏ 
«Qodoshim (The Order of Holy Things), New York: Ktav, 1979, p. 74‏ وعل نحو شبه 
متطابق في 400 .2 sEliezer Ben Hyrkanus, vol. l.‏ انظر ایضاً: Saul Lieberman, “Roman‏ 
Legal Institutions in Early Rabbinics and in the Acta Martyrorum,” JQR, n.s., 35,‏ 
pp. 20f‏ ,1944/45 
(النسخة في جامعة راباه لا تساعد أيضا GY‏ تقرأ: " هل یمکن أن تخطئ هذه الدارس الحاخامية ( یشیفوتبلالو ) 
بمثل تلك الامور؟ ( يجد لیر مان ص ۲۰ رقم ۰۱۲۹ فى جامعة راباه الكلمة الشوهة سیسیسبرت التي یصلحها إلى 
شه-سافوت.لکن (صلاحها إلى شه-یشیفرت. كما نقرأها في الواقع في النسخة الطبوعةء أكثر معقولية بكثير ). من 
المکن؛ بالطبع» أن زملاء الحاخام إليعيزر رشوا aly SUI‏ پستخدم شعره الرمادي = التقدّم في العمر وعلامة 
الحكمة " کعذر " على براءته» لكن تفسيراً كهذا لا يقنع كثيرا. لفت ريتشارد كالمين ( في ملاحظة مكتوبة على 
مخطوطتي ) وأحد القراء المجهولين انتباهي إلى حقيقة أن الحرف المفقود في شسيبو[ت] ليس غريباً على التوسفتا أو 
على المخطوطات العبرية كلها. وهذا صحيح قطعاء لكن مع ذلك» لماذا لا dey‏ مؤشر على اختصار (شیسبو ) 
ولاذا حرف حاسم كهذا في عبارة حاسمة كهذه؟ من الواضح آیضاه أن " الشعر الرمادي " متأثر بترجمة زافین ال 
تعني " عجوزاً » لکن لیس هذا ملزماً. وكيا يذكّنا سولومن زايتلن ( “Jesus in the Early Tannaitic‏ 
Literature,” in Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch Perez Chajes, Wien:‏ 
Alexander Notes to Chapter 4 159 Kohut Memorial Foundation, 1933, p. 298‏ نزاقين 
یمکن أن تعن “La‏ عاك حکیم ولست بالضرورة إشارة إلى التقدم في العمر والشعر الرمادي. 
Maier. Jesus von Nazareth, pp. 152-154")‏ لا يفهم ماير الجزء الأول کس ال كقول» لكن المعنى 
يظل هو ذاته. إن ضعف هذا التفسير» كما يشير ريتشارد كالمين بحق, هو أن الحاكم يشير فجأة ليس فقط PE‏ 
إليعيزر بل إلى مجموعة من المشبوهين ویظل مفتوحاً على السؤال المتعلق Udy‏ المتهمين. كان باستطاعة المره أن 
يجيب بأن وحده الحاخخام إليعيزر الذي كان قد د الإمساك به أو أن الحاكم كان برغب Ob‏ يصنع أمثولة من الحا خام 
اليعيزر ( العجوز والمحترم ) - وأن التوسفتا ل تنو بأية حال تقديم سجل لإجراءات المحكمة. 

A\ 


اعتمدنا هذا التفسیر» فالحاكم الروماني يبرئ الحاخام الیعازر من الشاركة في وجبة 
محرمة (symposium)‏ أو agape‏ [ عبة - مترجم ] مسيحية أو نوع من العبادة 
العربدة Bacchanalia)‏ [ عيد باخوس ]) أو كلا الأمرين» BY‏ الوجبة المسيحيةء 
يمكن بسهولة أن يُساء فهمها باعتبارهاء Bole‏ غامضة hy ply‏ تترافق بطقوس 
معربدة.()وامرطقة ( مینوت ) التي اتهمه بها بعض الخبرین الجهولین؛ یمکن أن 
تکون ومن ثم عضوية عبادةًاالمسيحية محرمة» وهو انبام خطیر GEG CaN‏ 
السلطات الرومانية. إذا كانت هذه هي الحالة حقيقة» فلا شيء في التعلیم امرطوقي 
المفترضء الذي استمع له الحاخام اليعازر من يعقوب باسم يسوع (بن بانديرا) 
واستمتع به للغايق يَدْعمْ مثل هذا الاتهام. دعونا نلقي نظرة أكثر قرباً على نسخة من 
سفر الجامعة راباه» والتي هي أكثر تفصيلاً وأكثر تماسكاً. وهناك يقول - باسم یسوع 
-مايل:0) 

[یعقوب]: " مكتوب في توراتك: لا تدخل أجر زانية ولا ثمن كلب" إلى 
بيت الرب إلهك [كدفعات] عن نذر [ لأنبما كليهها رجس لدى الرب إلهك] (سفر 
التثنية. ۱۸:۲۳). فا الذي يجب أن نفعله "$C SUL)‏ 

فقلت [حاخام اليعازر] له: " إنه حرم [ في كل استخدام ]". 


Justin, Dialogue with Trypho, 10:1; Tertullian, Apology, 7 and ۱‏ أنظر لاحقاً. إن تهمة 
التحلل الجسي کسمة بارزة للمسیحیناالسیحیین البهود كانت معروفة Lad‏ في الادب الحاخامي لکنها تصبح 
واضحة من قصة عن الحاخام يونائان» وهو آمورا فلسطيني من الجيل الأولء في الجامعة راباه ۲۵:۱ على جامعة 
۱ 1۸:۱ ۶ ] )» التي ترد مباشرة بعد قصتنا عن الحاخام إليعيزر ( الترجمة بحسب Visotzky, Fathers Of‏ 
the World, p. 0‏ )» التي تعتمد عل تحرير نقدي لمارك ج. هیرشمان: " هرب أحد تلامذة الحاخام يرناثان إليهم 
[ المسيحبين اليهرد ؟ ]. فذهب ليجد أنه صار [ بالفعل ] واحداً من أولئك الأشرار. أرسل الفراطقة [ رسالة 
للحاخام يوناثان ]: حاخام» تعال وشارك بأعمال المحبة-اللطف للعريس. فذهب ليجدهم منشغلين [ جنسيا ] مع 
امرأة شابة. فصاح متعجباً: أهذه هي طريقة تصرف اليهود؟ فاجایوا: آلیس مکتوبا في التوراة: تلقي قرعنك فعا 
بيئناء ويكون لجميعنا كيس واحد ( أمثال ١4:١‏ )؟ هرب فأسرعوا خلقه حتى وصل إلى باب بيته فصفعه في 
وجوههم. فتهكموا عليه فائلین: حاخام يوناثان» اذهب وتباه أمام أمك بأنك لم تستدر ول تنظر إلينا. لانك لو 

استدرت ونظرت إليناء فسوف تطاردنا أكثر ما نطاردك ". 


ريما تكون تورية القصود بها عاهرة ذكر. 


@QohR 1:24 on Eccl. 1:8 (1:8 I3). 


AY 


قال [يعقوب]لي: "وهو محرّم كقربان» لکن يجوز التخلص منه. " 
أجبت: "في هذه الحالة» ما الذي يجب أن نفعله به؟" قال لي: "دعونا نصنع به 
بيوت حمام ومراحيض". 

أجبت: "لقد تحدئت بشكل جيد OY‏ [هذه امالاخا(۱) [ حكم شرعيء جمعها 
هالاخوت - مترجم ] على وجه الخصوص] غابت عن ذاكرتي في الوقت الراهن." 

وعندما رأى أنني أقر بكلياته» قال لي: " وهكذا قيل كذا وكذا io)‏ من 
القذارة جاءوا وإلى القذارة سيخروجون )= يجب أن ينفق على القذارة)» حيث يقال: 
LEY‏ من عقر الزانية جمعتها وإلى عقر الزانية تعود ( ميخا ۷:۱ ) - دعونا ننفقها على 
المراحيض العامة "! لقد آسرّني هذا [التفسیر]» وبسبب هذا تم اعتقالي بتهمة المرطقة ( 
مينوت ). 

هذه هالاخا مبرهنة جيداً ومقبولة تماماً: ترم التوراة استخدام الأموال التي 
تکتسب من عاهرة()في شراء قربان للهیکل ( وفاء لنذر ). والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو ما ذا كان هذا المال محرماً فقط للأغراض الطتسية لكن يمكن استخدامه لبعض 
الأغراض الأخرى» أو ما إذا كان Lye‏ بالمطلق. حاخام الیعازن الذي يعرب عن 
رأي هالاخي أكثر صرام يحرم مال الدعارة GLE‏ حين أن یسوع/یعقوب يأخذ 
tne‏ أكثر تساهلا ويسمح بإنفاق SUI‏ في الصلحة العامة: أن یینی به حمامات 
ومراحيض. SLL‏ والمراحيض على حد سواء هي المنشآت التي يتم فيها التخلص 
من القذارة - وأي استخدام أفضل من هذا يمكن أن يكون للأموال التي تدين 
بأصوها إلى القذارة (يذهب البابلٍ على نحو شبه تهكمي خطوة أخرى: بل يمكن 
استخدام الأموال لبناء مرحاض لرئيس الکهنة» الذي يفترض أن يكون في موقع 


توحي ترجمة سنسینو بأن المالاخا التي تقول بعدم الاستماع إلى كلمات مين غابت عن ذاکرته» لكن الارجح أن 
الحاخام إليعيزر [نا يشير هنا إلى هالاخا تعلق بالدخل الذي نحصل عليه من البغاء. 
وت حي را اك وي اه اس ای 
د ۰ 

۸۳ 


اليكل )؟ ليس فقط أن حاخام الیعازر یقبل بحکم یعقوب/یسوع امالاخي؛ بل 
یستمتع على وجه اخصوص بالدلیل من النص التوراتي ميخا ۱:۷ وتطبيقه على الحالة 
الراهنة. 

ليس هنالك شيء مسيحي مميز فيها بخص هذا الخطاب افالاخي. فکون أحد 
امحاخامات يعبّر عن رأي AT‏ صرامة؛ في حين يعبر خصمه عن رأي أكثر تساهلاً هو 
أمر شائع» والنتيجة هي أن القرار الاکثر تساهلا يصبح القرار المقبول. وهكذاء هل 
علينا أن pas‏ ف النظرٌ عن "اکتشاف" حاخام اليعازر الخاص - أنه أدين بالهرطقة» 
لأنه استمتع بهذا التفسير الحالاخي الخاص - لأنه غير معتمد بالكامل؟ إجابتان 
مکنتان على هذا السؤال لا تستبعد إحداهما الأخرى بل تتكاملان تبادلياً. الإجابة 
الأولل» الواضحة ماما تقول: إن مسألة ما إذا كانت مضامين الهالاخا بحد ذاتها تشير 
إلى المسيحية أو لا فهو Spl‏ لا صلة له بموضوعنا. والوصية التوراتية " إبعد طريقك 
عنها؛ ولا O58‏ إلى باب بيتها " (سفر الأمثال ۵: ۸) انیا تشير» وفقاً لتفسير حاخام 
اليعازر نفسه. إلى الحرطقة وإلى السلطة الرومانية الحاكمة. لقد تعدى على هذا الحكم 
لتورطه مع شخص كان یعرف بأنه تلميذ ليسوع» وكان من أصحاب السمعة السيئة» 
بسبب آرائه المهرطقة. بعبارة أخرى. فانه ليس مها ما قیل وعلّم بل من فَعَلَ ذلك. 
فحتى لو كانت تعاليم مهرطق متطابقة مع تعاليم الحاخامات وهي ومن ثم صحيحة 
هالاخياًء الامر لا يهم: أنها باطلة وخطيرة لأنها تخرج عن مهرطق. 

مع ذلك فحتى لو كان محرماً الاحتكاك مع مهرطق ( على الرغم من تصحيح 
استدلالاتها المالاخية )ء فهذا لا يبدو أنه القصة الكاملة. إذا كان لنا أن نلقي نظرة أكثر 
قرباً على الآية من التوراة من سفر الأمثال (0: CA‏ يمكن أن نكتشف معنى أكثر 
عمقاً. هذه الآية» التي يختتم بها حاخام اليعازر بحثه الذاتي في Reed‏ قصتنا الثلاث 
dae‏ نیا تشير في الأصل إلى " امرأة غريبة" أو "متهتكة." الزانية» التي تقطر شفتاها 


Ag 


عساك لکن نبایتها الوت )10 0-۳). التوسفتا لا تفسّر الاية بشکل صریح:(۱) لکن 
Ys‏ من البابلي والجامعة راباه يربطان آحد جزئي الآية ab bu‏ والجزء الاخر 
بالدعارة.(۳) بعبارة أخرىء إذا ما أخذنا النص الذي يشكل البرمان على نحو خرافيء 
فالحاخام الیعازر یعترف(۳) أن ذنبه مُكَوْنَ من هرطقة متصلة بالدعارة. هذا التفسير 
يعزز قراءة توسفتا حولين» Lm‏ اشتبه بأن حاخام اليعازر لَّ يكن متورطاً مع العاهرة 
فحسب ( أمر سيء با يكفي EL‏ مثله صارم وورع )۰ بل أيضاً المشاركة في حفلات 

استمرار وصف "المرأة المتهتكة" في الأمثال يزداد وضوحاً. وفي الإصحاح 
السابع؛ تدعى صراحة عاهرة التي تكمن في انتظار شاب لتغويه (سفر الأمثال ۷: 
۱۵-۱): 

صاخبة هي وجاحة في بيتها لا تستقر قدماها. 

تارة في الخارج وأخرى في الشوارع» وعند کل زاوية تکمن؛ 

فأمسکته وقبلته وأوقحت وجهها وقالت له 

على ذبائح السلامة الیوم أوفيت نذوري؛ 

فلذلك خرجت للقائك لاطلب وجهك حتی أجدك! 

هذا الوصف التلون للعاهرة» هو الأمرٌ الأكثرٌ لفتاً للنظر في سياقناء كما أنه 
te GLE‏ غير متوقعة أبداً بين سلوكها المغري وتقدمة اليكل العلاقة بالذات التي 
يحرمها سفر التثنية ۱۹:۲۳ والتي يشير إليها التفسير المالاخي ليعقوب/ يسوع في 
قصتنا. لا يمكن أن يكون هذا الأمر صدفة. ويبدو ومن ثم أن مُحرر قصتنا يريدها أن 


(لکنها تختم القطعة بقول للحاخام إليعيزر: " عل المرء أن يرب دائياً مما هو بشع (کمور ) ومن كل ما يبدو بشعاً 
".وربا آن بشع Pel‏ إشارة إلى الانخراط في النجاسة الجنسية؛ أنظر: Maier, Jesus vonNazareth, p.‏ 
8 


(تفسیر البابل أكثر تعقيداً: يربط أولاً القسم الأول من الآية tab AL‏ والقسم الثاني بالسلطة الرومانية؛ وفي تفسير 
ثان ( مجهول المرجم ) يربط الجزء الأول بالغرطقة والسلطة الرومانية والجزه الثاني بالدعارة. 
و على الأرجح: التفسير مجهول المرجع يجعل EU‏ إليعيزر يعترف. 

Ao 


تتضمن آمرین: أولاء لقد أدين حاخام الیعازر بالفعل بأنه عضو في طائفة محرمة ( 
معربدة )؛ وثانی في تورطه (الزعوم) مع عاهرة: التي تدفع من أجرة عهرها لتقدمتها 
في الميكل» فهو يتهك مالاخا یسوع ( ومالاخاه الخاصة أيضاً ) التي تعتبر أن هذه 
الاموال يجب أن لا تستخدم لاغراض تتعلق بامیکل. 

لقد حاول الباحثون أن يربطوا بصعوبة بين الحاخام اليعازر بن هركانوس 
التاريخي وبين السيحية الوليدة في نهاية القرن الأول وبداية القرن el. GUI‏ 
يفترضون أن یعقوب. تلميذ يسوع؛ هو ما يعقوب أخو يسوع (مرقص 1: ۳؛ متى 
۳ أو يعقوب تلميذ یسوع؛ ابن حلفى (مرقص ۱۸:۳؛ متى ۱۰: ۳؛ لوقا 
7 ,؟ أعمال ۱۳:۱۵:۱۳:۱ )۰ وأن محاكمة اليعازر لها علاقة باضطهاد المسيحيين في 
أوائل القرن الثاني.۱ لكن هذا يُفترض مُسْبقاء مدا زمنياً تماماًء لان اللقاء مع يعقوب 
/ جيمس في صفوريه لا بد أنه Jt‏ قبل المحاكمة بزمن طويل (إذا كان یعقوب هو 
يعقوب» ابن حلفى» وقد رَجم هذا الأخير حوالي العام ۱۲ م): ليس فقط أنه لا بد أن 
كثيراً من الوقت 5a‏ بين مؤامرة امراطقة في صفوريه والحاکمةء بل لا بد أن يكون 
حاخام اليعازر قد عاش إلى سن متأخرة للغاية حين فد أخيراً للمحاكمة (ناهيك عن 
حقيقة أن السلطات الرومانية استغرقت وقتاً طويلاً غير GY‏ لمقاضاته على جريمته). 

إن إعادة بناء تاريخية كهذه لهرطقة حاخام اليعازر وميله إلى المسيحية غير 
محتملة chal‏ وهي ضحية سهلة لفطنة ماير البحثية.("اووارد جداً أن قصتنا إن تعكس 
st‏ بين حاخام اليعازر التاريخي وتلميذ تاريخي ليسوع في مدينة صفوريه في الجليل» 
ناهيك عن SI‏ القرار الحالاخي التعلق بأجرة الزانية إنما يشير إلى مقولة أصيلة ليسوع. 
Ast‏ المراجع الوافية في .327 .^ ,159 Maier, Jesus von Nazareth, p.‏ 
Herford, Christianity, pp. 137ff. (around 109 C.E.); Rudolf Freudenberger, : si‏ 
“Die delatio nominis causa gegen Rabbi Elieser ben Hyrkanos,” in Revue‏ 
sintemationale des droits de l’antiquité, 3rd ser., 15, 1968, pp. 11-19‏ بویارین مقتنم» دون 
مزید من النقاش: أن الامر كان جز ءا من الاضطهادات الترا جانية للمسيحية ( 26 Dying for God, p.‏ حیث 


من الواضح انه يسير على خطی لير مان« .21 .ص “Roman Legal Institutions,”‏ 
sJesus von Nazareth, p. 163™‏ أنظر :31 0۰ Boyarin, DyingforGod,‏ 


AN 


لکننا نعيد من جديدء أنه ليس هذا ما سنضعه على الحك هنا. إن تفنید هکذا تاريخية 
ووضعية خام لا يعني أن القصة لا تعکس نوعاً من الواقع» وعل نحو أدق يعض 
العرفة الحاخامية بيسوع والسيحية. ولدینا شواهد لا باس بها على وجود اسم یسوع 
(يسوع بن بانديرا /يسوع الناصري) ف هذه الخطوطات» ومحاولات مایر لرمیها 
خارج النص أو للقول إنها جرد إضافات" من وقت لاحق ليست غير قسرية. لذلك 
من المعقول القولء إن القصة ها في الواقع علاقة بيسوع (تعاليم يسوع)» Ly‏ هرطقة 
حاخام اليعازر تشير إلى المسيحية 

السؤال الحقيقي» لذلك» هو: ما هي بالضبط هذه الحقيقة المتعلقة بالمسيحية 
والتي تكشف عنها المصادر الحاخامية؟ فوفقاً لبويارين - الذي سلّم جدلاً بجرأة 
ودون كثير من اللغطء أنَّ الحاخام الیعازرأعتقِل بسبب السیحیة) - تعکس قصتنا 
اخطاب احاخامي الأول مع المسيحية الناشئة شئة (التي كانت لا تزال تعتبر جزءاً من 
اليهودية)» وهي تحرض في of‏ على الانجذاب للمسيحية والتفور منها.۲۱) وحاخام 
اليعازر هو "شخصية عتبة الشعور بالذات ٠"‏ الذي يجسد التوتر بين اليهودية 
الخاخامية والمسيحية؛ ومن خلاله الحاخحامات " یعترفون وینکرون في آن» وفي الوقت 
ذاته» أن المسيحيين مناء وهو ما يحدد معالم اموية الافتراضية بينهم وبين المسيحيين في 
عالمهم وفي الوقت نفسه؛ يسعون بنشاط كبير لتدشين الفرق بين الطرفين CO‏ 

هذا صحيح بالتأكيد» وبويارين day‏ جهداً مؤلاً كي يضمن للقارئ أنه لا 
يسير في هدي النماذج الوضعية المفرطة في التبسيطء ء بل هو بتع " منهجيات جديدة'» 
والتي د تعتبر» of‏ حاخام الیعازر "يعد شخصية تاريخية في القرن الاول» بل شخصية " 
وهمية " في القرن الثالث"» وأنه يصل إلى نتائجه التاريخية " التي لا تتعلق بالاحداث» 


_ (Maier, Jesus von Nazareth, p. 5 
@Boyarin, Dying for God, p. 27 with n. 22 

QIbid., p. 27. 

“[bid., p. 32 
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بل بالأيديولوجيات» الحركات الاجتاعية» البنى الثقافية» وبشکل خاص 
القمع YO."‏ أحد يريد الاعتراض على مثل هذا النهج اليوم :ليس الحدث " كحقيقة" 
تاريخية راسخة وقابلة OY‏ تثبت ما هو على المحك هناء بل ما نشأ حول هذا الحدث 
JS‏ تعقیداته وتشعباته التاريخية.0')مع ذلك فعلینا أن نرسم خطاً دقیقاً Lal‏ بين 
الشخصية التارخية " والشخصية CALAN‏ وبين "احدث" و "البنيان الثقافي." 
فالائنان على ارتباط وثيق» وحتی إذا خاطرنا بالعودة إلى عادات الوضعية السيئة» فأنا 
أريدٌ أن افترض Of‏ الحاخامات مع قصصهم» بها في ذلك قصتنا الحالية» إن یکشفون 
عن أكثر من مجرد الوعي (والاعتراف) بخروج المسيحية من الأرضية المشتركة مع 
اليهودية احاخامية .فالارجح أن هذا الوعي وهذا الاعتراف ليسا مجرد بنيانين 
مجرّدین بل نیا مؤسسان بعمق على واقع وعلى اختبار ما كان قد حدث. والائنان 
على حد سواء يمكن وصفههما بتفصيل ST‏ الأمر الذي نحتاجه . وبقدر ما تكون 
القصص عن يسوع وأتباعه هي المعنية» فهي في الواقع تكشف عن بعض المعارف 
بالطائفة المسيحية وبطلهاء وهذه المعرفة ليست محرد خليط مشوه وغامض من هذا 
وذاك لكنها هجوم مصمم جيداً على ما اختبره الحاخامات باعتباره الرسالة 
اليهودية-المسيحية.20) 
وبعد أن نضع في ذهننا هذه الاعتبارات المنهجيةء دعونا نستعرض بإيجاز قصة 
اليعازر مرة آخری .فهي تجمع بين سمتين js‏ بطريقتها الخاصة وكل واحدة منهماء إنما 
هي رذ 5 على رواية العهد الجديد. 
١‏ ) السمة الاول» وهي جوهر القصة. وتتمثل في التهمة الموجهة لحاخام 
اليعازر» المهرطق المسيحي المزعوم؛ بالعربدات الداعره٠الجنسية.‏ التهمة تتناسب تماما 
p. 31‏ ,.۱۱[010) 
«") مع ذلك. فان فرض هذه القاربة ليس عملاً سهلاً. وحتى في عرض بویارین؛ ثمة فجوة بارزة تظهر بين النية 
والتطبيق: : غالبا ما يظهر تفسيره كإنموذج لاعادة بناء واقعية للوقائع ويتعجب واحدنا ما إذا كان ينسى بيساطة 


أحياناً نوایاه الصحيحة منهجياً. 
حول التمييز لهام بين المصادر الفلسطينية والمصادر البابلية؛ أنظر لاحقاً. 


AA 


مع ما سمعناه حتی الآن عن يسوع نفسه: لقد كان طفلاً غير شرعي من علاقة لامه 
مریم مع جندي روماني اسمه بانديراء aly‏ عاش هو ذاته حياة لا علاقة ها أبداً 
بالاحتشام: GF aly‏ من قبل معلّمه» بسبب آفکاره التافهة. ویبدو أن يسوع 
والانتهاك الجنسي موضوعة متکررة في معالجة التلمود للمسيحية وأن قصة الیعازر: 
هيّ Sal‏ دليل على هذه الفکرة.۱۱)مع ذلك» فالتهمةٌ هناك غير موجهة ضد یسوع» 
ّل ضد أتباعه. وسوف نرى Of‏ هذا الاختلاف النوعي يتطابق مع شذرات من 
الناظرات المعادية للمسيحيين» والتي استشهد بها مؤلفون مسيحيون من القرن 
الثاني.(۳) وعلی أية حال؛ فهذه السمة في قصة اليعازر قريبة جداً مما كان ينظر إليه على 
أنه الوا قع التاريخي للمسيحية اليهودية الناشئة. 

( ۲ ) السمة الثانية - التي آکدها باقتدار بويارين» في أعقاب لیبرمان( 
وغوتان(») - هي أكثر لا مباشرية» لکنها تصبح واضحة فقط عندما ننظر على نحو 
أقرب إلى الشخصية الحاخامية للحاخام اليعازر بن هیرکانوس. فحاخام اليعازرء 
اشتهّرٌ بصدايه مع زملائه الحاخامات» بشأن مسألة هالاخية بسيطة. ون كانت 
Guid‏ وتتعلق ببناء فرن أخناي. J Gey‏ بوافق زملاؤه على حجته؛ التجأ إلى بعض 
الاسالیب " غير الارئوذکسية ": ۱ 

عُلّم: ني ذلك الیرم pda‏ الحاخخام اليعازر كل BE‏ یمکن تصورهاء لکن 
[زملاه] لم یقبلوها منه. 





)من المهم كفاية» أن ا حاخام حسدا ذانه الذي يتم فصتنا ( في البابلي وني الجامعة راباه ) بعبارة تهكمية بأنه على 

المرء آن تمد أريعة أذرع عن العاهرة.يلعب دورا يار زا في عدد من قصص البابلي حول يسوع. 

alo‏ لاحقا. 

gm‏ محاضراته غير المنشورة. 

Alexander Guttmann, “The Significance of Miracles for Talmudic Judaism,” 

HUCA 20, 1947, pp. 374ff.; idem, Studies in Rabbinic Judaism, New York: Ktav, 
1976, pp. 581 
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قال طم: "إذا كانت امالاخا تتفق معي» دعوا شجرة الخروب تلبت ذلك!" 
[عندها] تم اقتلاع شجرة الخروب من مکانها مثة ذراع - آخرون یقولون» آربع مئة 
ذراع. فردّوا: " لا يمكن الحصول على دلیل من شجرة الخروب!" 

ومرة أخرى قال طم: "إذا كانت الهالاخا تتفق معي» دعوا جدول الماء پثبت 
ذلك!" [عندها] تدفقت مياه جدول الماء إلى الخلف. فردّوا: " لا يمكن الحصول على 
دليل من جدول المياه! " 


ومرة أخرى قال لهم: "إذا كانت الهالاخا تنفق معي» دعوا جدران المدرسة 
تثبت ذلك!" [عندها] مالت جدران المدرسة للسقوط. لكن الحاخام يهوشوا tls‏ 
قائلاً: " حين ينهمك العلیاء بنزاع هالاخيء لماذا تتدخلون أنتم؟” ومن هنا فهي 1 
eid‏ تكريياً للحاخام بهوشواء كما آنا لَّ تيد استقامتهاء تكرياً للحاخام اليعازر. 
فهي لا تزال قائمة وإن كانت مائلة. 


ومرة أخرى قال هم: "إذا كانت افالاخا تتفق معي» دعونا نثبت الأمر من 
السیاء! " [عندها] صاح صوت مياوي (باتقول): "لاذا النزاع مع حاخام الیعازر- 
OY‏ امالاخا تتفق معه JS‏ السائل!" [ عندها ] نمض الحاخام بپوشوا وقال: " إنها 
[التوراة] ليست في السیاء "(سفر التثنية ۱۲:۳۰). ماذا يعني: ليست هي في السیاء؟ 
قال حاخام يرميا: "لأن التوراة أعطيت على جبل سیناء فنحن لا نولي اهتاما لاصوت 
السياوي: لانك [الله] Cas‏ منذ زمن طویل في التوراة على جبل سیناء: مائلاً وراء 
الکثیرین للتحریف " ( سفر الخروج (۱(.))۲:۲۳) 


ما الذي يجري هنا؟ نزاع روتيني هالاخي AEs]‏ احاخامات حول مسألة 
ليست LAL‏ خاصة» ثم انحرف عن مساره. لا یمکن لحاخام الیعازر ASE‏ نفسه في 


‘0b BM 59b. 


هذا النزاع فيلجأ من ثم إلى الوسيلة الاقوی التي تحت تصرفه: السحر. فیحزك 
شجرة الخروب» يجعل تيار المياه یندفق إلى الوراء Sad‏ بتدمیر الدرسة التي اجتمع 
فیها احاخامات وأخيراً يحصل على موافقة من السیاء. لکن دون جدوی. do SoS‏ 
يؤثر بزملائه حيث أعلنوا بهدوء أن القضایا امالاخية لا تقزر بالسحر. وبقدر ما یتعلق 
الامر الصوت السياوي؛ فهم یعلنون بيرودة أكثرء أنه من الافضل له أن لا یتدخل في 
هذه الأمور, bel SY‏ التوراة خلائقه - وسلطة اتخاذ القرار في حالة النزاع ترجع 
للحاخامات.۲(۱) ۱ 


ما هو على الحك هنا هو النطق الرصین اشالاخي؛ بحسب قرار الاغليية 
مقابل السحرء والرسالة هي: السلطة الحاخاميةٌ تقومٌ على القواعد الحاخامية للعبة» 
وليس على السحرء ولا حتى عندما تستحسنه السیاء. في محاولته لنقض إجماع زملائه 
الهالاخي بحيله السحرية وتدخل elt‏ انتهك الحاخام اليعازر جوهر السلطة 
الحاخامية. وفقاً لذلك» َب معاقبته بأقسى ما يمكن وبأسوأ عقاب كان بمتناول يد 
الحاخامات (والذي هو كما لاحظ كثيرٌ من العلماء» يتناسب بالكامل مع أهمية النزاع 
المالاخي ) - الحرم: " لقد قيل: في ذلك اليوم بالذات Of‏ جميع الأشياء التي كان 
الحاخام اليعازر قَدْ اعتبرها طاهرةً جلبت وأحرقت في النار (باعتبارها نجسة). ثم 
قاموا بالتصويت وحرموه. "7" fr‏ الحاخامات الحاخام عقيباء أحد أعظم علياء 
هذا الجيلء لإبلاغ الحاخام اليعازر بقرارهم الرهيب» Last oY‏ أقل احتراماً ولباقة 
قَدْ بير غضبه الجامح ويؤدي به لإطلاق قواه السحرية وتدمير العالم. ييذل الحاخام 
عقيبا جهداً كبيراً في تنفيذ مهمته الحساسة» مع ذلك» فحين أدرك الحاخام اليعازر ما 





مارسة سحرية أخرى يقوم بها الحاخام إليعيزر تحفظها لنا سنهدرین البابلية TVA‏ وهكذاء وبناء عل طلب زميله 
الحاحام عقيبا بان يعلمه فن الزراعة السحرية للخيارء يتملك الیعیزر حقلاً يغطيه الخيار بكلمة سحرية واحدقه 
والخيار يجمع في كومة واحدة بكلمة سحرية أخرى. 7 
إن النص -البرهان الذي يستخدمه الحاخام يرميا يمكن أن يكون كل شيء إلا أن يكون مقنعا: في سياقه التوراتي 
الأصل لا يقول إلا النقيض. 
"حرفياً: " باركره "» وهي تعبير لطيف ل" حرموه ". 

۹۱ 


فعله به زملائه» مزق ثیابه Lad‏ وخلع حذاء» رفع [مقعده]» جلس على الأرض» 
وانهمرت الدموع من عینیه. كان العالم من ثم مصاب: ثلث محصول الزیتون ثلث 
محصول القمح» وثلث محصول الشعیر. یقول بعضهم» إنه حتى العجين انتفحّ بين 
أيدي النساء. عَلّم: مهولة كانت الكارثة التي حلت في ذلك اليوم» فكل شيء تفر إليه 
[حاخام اليعازر] بعينيه fol‏ 9.5 


حتى في هزيمته» یثبت حاخام اليعازر مرة أخرى قوته السحرية - 
والحاخامات كانوا على حق في حرمانه إلا ذا أرادوا إخضاع سلطتهم لصانعي 
المعجزات والسحرة. قوة الحاخام اليعازر السحرية الجامحة» التي كانت تهدد سلطة 
الحاخامات» ومن ثم (نتيجة لذلك) وجود العا كانت بحاجة OY‏ تبقى مضبوطة 
وبالفعل» فقد Lag‏ عليها مضبوطة» حتى موته.(" و في تصویره ككبير سحرة 
خطیر» وضع الحاخامات نموذج الحاخام اليعازر وفق خطوط كبير السحرة اللدود 
الاخره الذي هذد سلطتهم - يسوع. بكلمات آخری» يصبح الحاخام اليعازر هنا 
الصنو الحاخامي ليسوع. انه يجمع في شخصه وحياته سمتين كبيرتين من التصور 
الحاخامي ليسوع وأتباعه: التجاوزات الجنسية والقوة السحرية. ومن ثم» فإنها ليست 
فقط عملية Uy‏ لانشقاق السيحية عن اليهودية ‏ التي تصبح واضحة tha‏ بل 
نلمح هنا الأسلحة التي إستخدمها البهود الحاخاميون» ليس فقط لترسيم الحدود التي 

1 

تفصل ذواتهم عن الیهود السیحین بل لحاربتهم بکل الوسائل التاحة لديهم. قتال 
حتی الوت کان» لانه حتی الحاكم الروماني بر الحاخام الیعازر من تهمة العربدة 
الجنسية وحتی السیاء وافقت على آسلوبه في استخدام السحر ضد النطق الحاخامي» 
على السلطة الفوضوية والدمرة ضد التفسیر الرصین للتوراة على "المسيحية" ضد 


۱بظهر عقیبا أمامه مرتدياً یاب الفجوع السوداء ( كانت هذه هي [شارته " الکتومة " إلى ما حدث ). 
2b BM 59b‏ 
3b Sanh 68a‏ 


۹۲ 


الصيغة الحاخامية "لليهودية"! في الواقع» "السیحیون هم نحن " كما يقول بویارین؛ 
لكن» وهذه هي الرسالة من القصة اليعازر» فهم بحاجة OY‏ يرفعوا الأقنعة ومنزموا 
مرة وإلى الأبد. 


ar 


(9) 


الاشفاء باسم يسوع 

امرطوقي الغامض الذي يحمل اسم يعقوب یقوم بظهورآخر في قصة محافظ 
علیها في الصادر الفلسطينية وكذلك البابلية .هذه الرةلا يغوي حاخاماً بتفاسیر 
توراتية مقنعة» ولا یفضح میول الحاخام السکین اللنفية تجاه المسيحية» بضل یقدم 
نفسه کمعالج أمثولةٍ على نحو إعجازي؛ والذي يهمس بكلمة أو عبارة سحرية قوية 
على الجرحاالمرض» ومن خلال قوة الكلمة ( أو الكليات ) الستخدمة» يشفى 
المريض. 

تبدو اليهودية الحاخامية غامضة بشأن عرّف "امس فوق الجرح" ببدف 
الشفاء. في مشناه السنهدرين ۲:۱۰ الشهیرع:(۱) يعد الحاخام عقيبا مثل هؤلاء 
المعالجين العجائبیین ضمن آولئك الذين "ليس هم نصيب في العالم القادم ": " فمن 
يهمس على الجرح ويقول: فمرضاً ما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني آنا 
الرب شافيك ( سفر الخروج )۲١ : V0‏ ". وهذا يبدو وكأنه حظر واضح. لكن 
التوسفتا أقل صرامة بكثير. وهناك يقال بوضوح: "[یجوز] اهمس على العین, الثعبان» 
والعقرب (- على عضة ثعبان أو لدغة عقرب) وتمرير [علاج] فوق العين يوم السبت 


Lat أنظر‎ )©( 


Stay 66"‏ هذا التقلید في التلمودین اليروشالي Lede I LUM,‏ والتلمودان 
یسلمون جدلاً بصحة أن تجمس الناس على الجروح لاغراض الشفاء بل تسمح بهذه 
اليارسة يوم السبت. وبشعور معين من السخرية» یذکر اليروشالي الحاخام عقيباء من 
بين كل الناس» باعتباره واحداً تم تمرير شيء ( معالج ) على عينه المريضة. 


لايل التلمودان التناقض بين تحريم عقيبا الصارم في المشناه والحقيقة الموثقة 
في التوسفتا وما يتصل بها من تقاليد؛ بأن هذه العادات» ل يتسامح بها امحاخامات (على 
مضض) فَحَسبْء بل كانت شائعة ومسموحة صراحة في أيام السبت. يقترِحٌ علينا 
راشي طريقة سهلة للخروج من هذه المعضلة (وتليها ترجمة سونسینو للبابلي): اهمس 
على Lae‏ الثعبان أو العقرب لا يعني ال همس على لدغة هذه الحيوانات السامة بل 
اقمس على الحيوانات نفسها )= سحرها ) من أجل * ترويضها وجعلها غير 
ضارة"(۳؛ وفقاً لذلك» " فتمرير غرض فوق العين (معفري GEE LS‏ ها “ge‏ 
لا يعني» > La‏ أن الغرض (علاج) مُرّرَ على العين کي يشفيهاء بل ئي يمكن أن 
یوضع على العين يوم السبت [-مایتها]. "ومن الواضح أن هذه هي قراءة " تدجينية 
" للنص من أجل تنقيحه من أي آثار سحرية. 


إذا ما أمعنا النظر في المشناه أكثر فذلك قد يوحي بحل آخر. فالشناه تورد أولاً 
قوائم بلا آسیاء لاوثتك الذين ليس لهم نصيب في العالم القادم ( أولئك الذين لا 
يؤمنون بالقیامت(*) بالأصول الساوية للتوراة» والأبيقوريون )؛ ثم يضيف عقيبا 
ost‏ إضافيتين: الشخص الذي يقرأ كتباً غير قانونية والشخص الذي يهمس على 
( توسفتا شبات ۲۳:۷ ( عل خخطى مخطوطة [رفورت في طبعة تسوکرماندل؛ تقرأ خطوطة فبينا " إنهم یمررون [ 
علاجاً ] عل بطنه (معائین )). 


y Shab 14:3/5, fol. 14c; b Sanh 1018 (as a Baraita) )0‏ . 
an 3‏ سونسینو؛ بل يؤكّد راشي لقرّائه أن سحراً کهذا عل الافاعي لا بتضمن الصید الذي هو حزم؛ طبعء يوم 
السبت. 
in 20‏ 
أي مع الاما " في التوراة "» لأن الإييان بالقيامة غير مذکور في التوراة. 
۹۹ 


الجرح؛ وأخيرا يدخل أبا شاژول (معلم من الجيل الذي جاء ad‏ عقیبا ) الشخص 
الذي يلفظ اسم DIL‏ كا مهجّا.) من هذه القائمة يبدوء ومن المرجح جداء OF‏ 
المشناه لا تتعامل هنا مع اليهود العادين بل مع مجموعات من الحراطقة (مينيم)» الذين 
لا يعتبر أنهم یتمون إلى "جميع إسرائيل” (كول يسرائيل). dy‏ حين» أن كل AIT‏ 
الذين ینتمون لاسرائیل لديهم صیب في العالم القادم» فالحراطقة المدرجة قوائمهم من 
قبل المؤلف المجهولء وعقيباء ly‏ شاژول ليس لهم نصيبٌ في العالم القادم - لأنهم ( 
لم يعودوا ) يتدمون لاسرائیل.) من هنا یتضح» بحسب الحاخام عقيباء أن من يهمس 
على الجرح» ليس hole bose‏ بل هرطوقي. بعبارة آخری» لا 654 عقيبا عادة 
الإشفاء من خلال اهمس بأسماء سرية على الجرح بحد ذاتهاء بل فقط إذا كانت تمارس 
من قبل هرطوقي لا ينتمي إلى جماعة إسرائيل (كلاليسرائيل). 


هذا هو بالضبط السياق الذي تتمي إليه روايتنا SUI‏ عن يعقرب 
الغامض."' فالتوسفتا ( حولين ۲: ٠١‏ وما بعد ) تقول إن كتب المراطقة ( مينيم ) 
تعتبر كتباً سحریة(*"وانه من المفترض أن لا يتاجر اليهود مع المراطقةء لا يعلّموا 
أبناءهم dijo‏ ولا يسعوا لالتهاس الشفاء منهم. إن في قضايا متلکاتبم أو في أمور 


حرفباًء " وفقاً لأحرفه " = من بلفظ الا رباعي الأحرف [ ره ]. 

"هذا يفتر كيف أن الحرر التأخر الذي أضاف الترويسة المبرمجة» " كل إسرائيل ها نصيب في العالم القادم ۰ ( 

التي هي مفقودة في أفضل المخطوطات؛ تأكيد مضاف ) قد فهم بوضوح قائمة الشناه المتعلقة بأوثئك الذين لا 

نصيب لحم في العا القادم: إنهم هراطقة وبالتالي لا یتمون لاسرائیل. فكل آوئئك الذين بحمون لإسرائيل ( 
ليسرائيل ) هم نصيب في العام القادم. حول هذه الشناه؛ أنظر: ۵ Israel Yuval, “All Israel Have‏ 

Portion in the World to Come” (in preparation) 

النص الوازي في عبودا زارا البابلية ۲۷ ب تقدّم القصة كا : بح لأحد أن یتعامل مع الغراطقة, كا لايحق 

العلاح على أيديهم [ حتی ] لو كانت الخامرة بساعة الحياة " ( التأكيد مضاف ). 

“كربا أن هذا (شارة إلى آسفار عقیبا غير القانونية في الشناه. 


۹۷ 


صحتهم الشخصية.۱) ثم تتواصل رواية الحالة على النحو التالي ( حولین ۲: ۲۲ وما 
بعد )¢( 

فصة(معاسه) SF‏ عن حالة تتعلق بالحاخام الیعازر بن داما("“الذي عضه 
ثعبان. فجاء Dyin‏ الذي من كفر ساما(؛)كي يشفيه باسم يسوع بن بانتيرا(*». لکن 
الحاخام إسماعيل d‏ يسمح له [يعقوب] [أن يقوم بالاشفاء].() IO Nas‏ [لإليعازر 
[لإليعازر بن داما]: "غير مسموح لَك [قبول الإشفاء من یعقوب]» يا بن داما! 


" آما [اليعازر بن داما فقال ] له OD beled]‏ " سوف أبرهن لك أنه 


يمكن له أنَّ يشفيني! "۳ لكن الوت عاجله قبل أن يكون لديه الوقثُ لإثبات 
البمرهان.9) 





)من الملفت با يكفي» فالشناه ( عبودا زارا ۲:۲ ) لا تميز فقط بين اشفاء الاملاك ( o‏ ) وإشفاء الأفراد ( 
محرم ١)‏ إلا آنها Sins‏ دون غموض عن غير اليهود (غوییم ) وليس عن افراطقة ( ميديم ). 
(تصوص موازية نجدها في المصادر التالية: y AZ 2:2/12, fol. 40d-41a; y Shab 14:4/13, fol.‏ 
QohR 1:24 on Eccl. 1:8 (1:8 ]3[(: b AZ 27b‏ :140-152 
GO‏ جامعة راباه والبابلي نجد أنه ابن أخت الحاخام (شمعیل. 
جامعة راباه والبابلي: US‏ سخانياءاسخناياء کا في أول قصة عن پعقوب ( أنظر آنفاً ). ليست نسخة " کفار ساما 
" جرد تورية " لإليعيزر بن داما "» بل Lad‏ لسماسامًا - حرفا "طب "أو "سم ”. 
شبات الأورشليمية: " ویعقوب oes‏ جاء باسم يسوع بانديرا لإشفائه 0 عبودا زارا الاورشليمية: " ویعقوب ۰.۰ 
جاء لیشفیه. فقال [ يعقوب ] له: ستحكي معك باسم يسوع اين بانديرا " ) جامعة راباه تتضمن أيضا بانديرا ۱ 
الإشارة الصريحة ليسوع مفقودة في البابلٍ ( ني كل المخطو ات التي استطعت فحصها )؛ لکن في مخطوطة ميونيخ 
۰0 يدعى يعقوب " يعقرب المهرطق (مين ) من كفار سخانیاه‌اسخنایا . جاكوب نویزنر (The Talmud of‏ 
the Land of Israel: An Academic Commentary to the Second, Third, and Fourth‏ 
Divisions, vol. 26: Veruchalmi Tractate Abodah Zarah, Atlanta, GA: Scholars‏ 
(Press, 1999, 0. 0‏ جذف ضمتیا الاشارة إلى یسوع. پمکن للمره أن Sis‏ بالسبب: الارجح لائه غير موجود 
في بعض طبعات الأورشليمي التقليديةء ول يكلف نویزنر نفسه عناء فحص ah ght‏ لايدن والطيعة الاساسية » 
حيث يظهر. ومن أجل جعل الأمور أكثر سوءاء يزعم نويزر أنه فحص ترجمته مقابل ترجمة ألمانية فام بها غيرت 
فيفرز وم يجد غير فوارق ضثيلة XV)‏ .ص ,.1010). مع ذلك فالواقع أن فيفرز كان يعرف تماما كل الفوارق في 
الخطوطات المتاحة والطبعة الاساسية ويترجم وفتاً للایدن والطبعة الأساسية ؛ انظر Gerd A. Wewers,‏ 
.Avoda Zara. Gétzendienst, Tübingen: ICE} Mohr (Paul Siebeck), 1980, p. 49.‏ 
jlo‏ " أن الحاخام إشمعيل ل ب له ( إليعيزر بن داما ) [ بقبول العلاح ] ". 
عبودا زارا الأورشليمية وجامعة راباء: " فقال [ إشمعيل ]له ". — 
5 البابلي الجملة التالية یسبقها القول: " حاخام [شمعیل؛ يا اخې» دعه: حتى یمکنه أن يشفيني ". 

4A 


قال حاخام [ساعیل: " طوبی لك. يا بن داماء لانك انتهیت بسلام!*افلم 
fad GF‏ (غریران) الذي وضعه الحاخامات!» لان کل مَنْ يخرق السياج“( . 
غدران ) الذي آشاده الحاخامات سيعاني في نهاية الطاف من العقاب | یقال: (سفر 
الجامعة ۸:۱۰): " کل من يخرق السیاج (غدر) یعضه ثعبان ". 


لا يُعرف الکثیر عن حاخام الیعازر بن داماء بطل هذه القصة الذي يموت 
بمثل هذه الطريقة المأساوية: وفقا UC LLU‏ فقد كان ابن شقيقة الحاخام إسماعيل» 
القامة الشاهقة في اليهودية الحاخامية المبكرة» الذي كان يدعوه بِمَوّدَةَء "ابني, ۷۲ 
ولأنه على ما يبدو فان Sy‏ إسماعيل؛ DIF‏ قبل أن يمضي وقت طويل على اندلاع 
ثورة بار کوخبا (۱۳۲ م)» فلا بد أن وفاة ابن ETE cael‏ في وقت ما من الثلث 
الأول للقرن الثاني اليلادي. 


وخلافاً لمعظم القصص التي ناقشناها حتى الآنء لا يمكن أبداً أن تَسْتّبعد 
إمكانية أن يعكس اللقاءَ بين اليعازر بن داما وخاله إسماعيل نوعا من الحقيقة 
التاريخية. فإسماعيل معروف جيداً بمواقفه القاسية التي لا هوادة فيها ليس تجاه 
اطراطقة() فحسب. بل تجاه حتى ما يسمى في الأدب الحاخامي "بالحكمة 
اليونانية»"أي ثقافة الإغريق والرومان. ومرة أخرى وفقاً للبابلي فان اليعازر بن داما 
المسكين هو تحديداً من توجب عليه تعلّم هذا بالطريقة الصعية .© 





جامعة راباه والبابلي: " من التوراة ". 
(')جامعة راباه والبابل: 5 OY‏ يسمح له 
(“البابل: " قبل أن تغادر نفسه ویموت ". 
(“البايل: " لأن جسدك [ ظل ] طاهراً وغادرتك نفسك بطهارة ". 
لعب بالکلیات مع زرا ( مرسوم» حظر ) وغدر ( سوراسياج ). 
b Ber 560: b Men 99b‏ 
 Shevu 3:4‏ 
®b Ber 560: b Shab 1 16a‏ 
9b Men 99b.‏ 
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بن داماء وهو ابن شقيقة الحاخام إسماعيل» سأل مرة احاخام (سیاعیل: هل 
يمكن لشخص درس التوراة بالكامل مثليء تعلّم الحكمة اليونانية؟ فقرأ [سیاعیل] له 
عندئذ الآية التالية : يجب أن لا يجيد هذا الكتاب من التوراة من فمك بل عليك التأمل 
فيه ليلاً ونهاراً (سفر یشوع ۱ AA:‏ تایه 
تتعلّم عندها الحكمة الیونانیة! 


من هذه القصة يتضح. ST‏ بقدر ما كان إسماعيل يكره الثقافة الوثنية» بقدر ما 
كان لابن أخته بعض الیل إليها. وهذا یتناسب تماماً مع قصة وفاته المؤسفة: الیعازر 
بن داما له صاحبٌ هرطوقي» ويريد أن يبرأ على يد يديه وبواسطة سحره القوي» لکن 
خاله الذي لا يرحمء JS‏ أن یموت ابن شقيقته الحبيب» على أن يُعالجه أحد 
افراطقة. لا يمكن للسخرية المريرة أن تغيب عن سلوك إسماعيل. فبدلاً من تبرير 
رفضه لقبول قوة الاشفاء لأحد امرا طقة بأية مناسبة من التوراةء يلجأ إسماعيل لسلطة 
الحاخامات: أي موت سعيد هذا الذي مته يا بن داما - ليس لأنك لَّ تتهك وصايا 
التوراة ء لاء بل BUY‏ 1 تتتهك وصايانا EAT‏ زملاؤك احاخامات. OY‏ تجاوز الجدار 
أو السياج الذي أشدناه حول التوراة سيؤدي حتباً إلى الوفاة. ونحن» الحاخامات» 
آقوی بكثير من أي من هؤلاء الحراطقة لأننا نَحْنْ من يُقرر في النهاية ما يتعلق بالحياة 
والموت. 


لكن التهكم يذهب إلى أبعد من ذلك. فالآية ذاتها من التوراة التي يستشهد بها 
إسباعيل لإثبات المصير السيى الذي ينتظر مَنْ يتجاوز وصايا الحاخامات (سيلدغه 
ثعبان)» تفضح نفاقه: اليعازر بن داما تعرض لعضة ثعبان» قبل أن تتاح له الفرصة 
لكسر جدار احاخامات» أي أنه لم يتهك وصايا الحاخامات ورغم ذلك تعزض 
للعض من ثعبان!  CHET‏ عن ذهن محرري قصتنا في كل من اليروشالي والبابلي هذه 
السخرية المريرة» لكنهما يقدّمان استجابات مختلفة. الحرر التقي لليروشالي يجيب 


۱۰۰ 


عن السژال البديبي: "وألم بالاشارة إلى خلاص الیعازر في 
العالم القادم: wee‏ هذا صحیح» لقد عضه cols‏ لکن کونه ينتهك وصایا 
الحاخامات "لن يعضّه ثعبان في العالم القادم. ٩۱۳‏ 


يعطي البابلي إجابة مختلفة لكنها لاذعة أكثر بكثير:7؟) 


قال السيد: أنتم لم تنتهكوا كلمات زملائكم الذين : جداراً ( 
غدر ) يعضّه ثعبان. ( سفر الجامعة )8:1١‏ ؟! 

لكن الثعبان لم يعضه بالفعل -! [هذا] ثعبان الحاخامات» والذي لا يمكن أبداً 
أن یشفی منه! 

الآنء ما الذي ربا يكون قد قاله؟ - على أحدنا العيش بهم ( سفر اللاويين 
۸ )لا أن يموت هم !۲۱ : 

من الواضح أن مر البابلي نظير الحاخام !سیاعیل: لیس فقط أنه لا یلاحظ 
التناقض الواضح في منطق إساعيل النافق he)‏ ثعبان للتو الیعازر بن داما)» بل 
يعرض لنا أن الثعبان الحقيقي الذي عض اليعازر المسكين هو: الحاخامات.“ ليست 
ليست لدغة الثعبان هي التي GE‏ وفاته» بل لدغة الحاخامات الذين وضعوا 
أحكامهم فوق التوراة. والآية» التي لم يكن لدى اليعازر الوقت OY‏ يستشهد بباء 
تقول: "يجب أن تحفظ شرائعي وأحكامي؛ وبفعله ذلك يمكن للمرء أن يحيا: أنا الرب 





ا لجراب ذاته في جامعة راباه. 

70 ۸ 2۱0 
تظهر الجملة الأخيرة مع الشاهد من سفر اللاوین في النسخة الاورشليمية أيضاً 
من هناه يبدو al‏ البابل مقابل الاورشليمي» BE‏ بين أفعى الجسد-و-الدم التي عضت إليعيزر بن داما 
والحاخامات. ووفقاً للاورشليمي: فان إليعيزر بن داما لم تعضه فقط أفعى الحاخامات الجازية ( التي تعاقب عل 
التعدي على وصاياهم )؛ لكن بحسب البابلي فالأفعى الحقيقية التي عضته هي أفعى الحاخامات الجازية ( لأنهم 
متعوه من آن یعالج (. 

vey 


"( سفر اللاویین ۱۸: 0( بعبارة آحری» التوراة تعطي الحياة والحاخامات یعطون 
الوت. وهذا نقد مُدمّر للحاخامات الذين لوا في نهاية الطاف الحاخام إسماعيل - 
أحد أكثر الأبطال احتراماً في اليهودية التنائية - مسئولية وفاة ابن أخته. الحاخامات» 
وفقاً لهذا النقد» يبتمون فقط بإبراز مكانتهم الخاصة. لا مكانة التوراة - ول يكن 
باستطاعتهم إبداء كثير من الاهتهام لمصير أحد الأفراد. 


علاوة على ذلك. فان نقد البابلي“ للحاخام إسماعيلء يعني أن الحاخام 
اليعازر بن داماء وفقاً للمعنى الحقيقي للتوراة (مقابل " جدار " الحاخامي النفاقي)؛ 
كان على صواب وكان عليه بالفعل أن يطلب الشفاء على يد امرطوقي يعقوب. ومن 
ثم فان حرر البابلي يختلف مع الرأي الذي مفاده أنه ينبغي أن يُسمح فقط لليهود غير 
اطراطقة بالإشفاء عبر "امس فوق الجرح": انه يدخل هنا المراطقة بشكل واضح.() 
ومحاولة يعقوب لاشفاء الحاخام اليعازر كانت مشروعة LU‏ لأنه في حالة آن تکون 
الحياة مهددة كتلك التي حدثت للحاخام لا يهم ما ذا كان یُشتبه» أن المعالج 
هرطوقياً أم لا. ما chad oe‏ هو ما إذا كانت الكلمة (أو الكلمات) التي سيهمس بها 
قوية با يكفي لإنقاذ المريض. والواضح أن أيا من اللاعبين في قصتنا 1 يشك قط 
بفعالية الكلمة التي كان سيستخدمها يعقوب: اسم يسوع بن بانتیرااباندیرا. 


لقد صادفنا الاسم بانثيرا باعتباره والد يسوع في أطروحة سلسوس TSIEN‏ 
التي كتبت في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي و(تحت اسم بانديرا) في 
راباه الموازي ) هي الشهادة الأقدم على وجود هذا الاسم في الصادر الحاخامية. وكا 
“وريم الأورشليمي أيضاً. 
"لا يقلل من جرأة برهانه أن عرر البابلي في خطوة أخرى ( أو حتى في الخطوة ذاتها ) يلاثم بين هذه النتيجة ومقاربة 
الحاخام إشمعيل الصارم ( إشمعيل كان سيسمح للمهرطق بأن يعالج لكن فقط في مكان خاص وليس أمام العامة 
(. 


۲ 


آشرت آعلاه لا شيء یمنعنا من افتراض أن اسم یسوع بن بانتیرا/باندیرا نا يشير إلى 
یسوع العهد الجديد. وحقيقة أن النسخة البابلية لقصتنا لا تذکر الاسم الذي حاول 
یعقوب أن يشفي العازر به ليست غير واضحة لکن هذا لا يعني بالضرورة أن نسخة 
أخرى (أقدم) دون الاسم یسوع كانت متداولة في فلسطین وأن هذه النسخة هي التي 
وصلت إلى بابل - في نهاية الأمرء يعرف البابلي بالفعل الاسم يسوع بن بانديراء 
وربا تكون هناك أسباب أخرى هذا الاغفال المميز. علاوة على ذلك» فإشارة 
سلسوس تذكر صراحة العلاقة بين يسوع والقوى السحرية (المكتسبة في مصر) 
ويخلص إلى أنه بسبب هذه القوى كان يسوع على قناعة GL‏ الله: "رأى [يسوع] نفسه 
كعامل في مصرء وهناك امّبر يده ببعض القوى السحرية التي كان المصريون يفخرون 
مها؛ فعاد متلئاً بالغرور» بسبب هذه القوى» وبسببها أعطى لنفسه اللقب الله COOP‏ 


إن المطابقة بين الساحر والإله الذي يستحضره مسألة معروفة في المصادر 
اليونانية وكذلك اليهودية. ففي البرديات السحرية اليونانية من مصر اليونانية- 
الرومانية(!)» يضمن الساحر لنفسه قوة الإله هرمز بالقول: "لأنك أناء وأنا أنت؛ 
اسمك لي» واسمي لك. لاني أنا صورتك... فأنا أعرفك» يا هرمز وأنت تعرفني. أنا 
أنت» وأنت أنا. وهكذاء افعل كل شيء لأجلي» وعد علي بالحظ الجيد والروح الحارس 
الخترء على cy gill‏ فوراً؛ . بسرعة بسرعة ".7" بالمثل» فهو يستحضر القوة السحرية 
للهبتاغرام؛ أي الاسم المكون من سبعة أحرف (جزء منه هو الاسم آياو 140“ 





‘Maier, Jesus von Nazareth, pp. 188, 191. 

Origen, Contra Celsum!|:28; see above, p. 19 

PGM VIII, 35-50, in Betz, Greek Magical Papyri, p. 146 

( إياو " هي الصيغة اليونانية للعبرية " ياهو ". من أجل الاسم؛ أنظر: 18 R. Ganschinietz, “lao,”‏ 

Paulys Real-Encyclopidie der Classischen Altertumswissenschafh, Neue 

Bearbeitung, begonnen von Georg Wissowa,... hrsg. v. Wilhelm Kroll, Siebzehnter 
Halbband, Stuttgart: Metzler, 1914, cols. 698-721 


۱۰۳ 


وهو اختصار شائع للتتراغراماتون[ الاسم رباعي الاحرف ]» بهوه OC‏ لأنك أناء 
tl,‏ أنت. وکل ما أقول يجب أن يحدث. GY‏ لدي اسمك تعويذة فريدة من نوعها في 
قلبي» وما من جسد. رغم تحرکه یتغلب علي؛ لن تقف روح ضدي - لا روح حارس 
ولا عقاب إلهي» ولا أي من کائنات هادس الشريرة الاخری بسبب اسمك» الذي 
أضعه في روحي وأتوسل به. ۲۳) 


في الصادر اليهودية» تأي قبل الجميع هذه الشخصية للرجل-الملاك أخنوخ- 
ميتاترون» الذي تتضح علاقته الوثيقة بالله من خلال قوة اسمه. البطل العتيق أخنوخ» 
الذي هو بحسب التوراة العبرانية يمت بل أخذ إلى السماء ( سفر التكوين 2 
"وسار أخنوخ مع الله» JG‏ یوجد. لان الله أخذه”)» كان في الواقع - كما يفسّر سفر 
أخنوخ الثالث ( العبراني ) [ هنالك ST‏ من نص يحمل الاسم أخنوخ: إثيوي» سلافي» 
وعبراني؛ ولقد ترجمنا الأثيوبي دون نشره - مترجم ]ء أحد نصوص صوفية المركابا - 
قد حول جسدياً إلى الملك الأعلى میتاثرون» الجالس على عرش Ble‏ لعرش الله في 
مجده» المرتدي لباساً change‏ التوج بتاج ملكي» المسمى " يهوه الصغير " ( يبوه ها- 
قتان )۰ لأنه مكتوب ( سفر الخروج ۲۱:۲۳) "لأن اسمي فيه "". هذه الآية تشير إلى 
ملاك الر ب الذي هو متمائل مع الله لأنَّ اسم الله فيه» أي لأنه حمل اسم الله. وفي 
حین أن " ملاك الرب " في التوراة هو في الواقع الله نفسه» فميتاترون في أخنوخ 
الثالث يصبح أعلى كائن بجوار call‏ وذلك يسبب قوة اسم الله المقيمة في اسمه. 


Hugo Odeberg, 3 Enoch; or, The Hebrew Book of Enoch, Cambridge:  :رظنأ“«‎ 
)+Cambridge University Press, 1928 (reprint, New York: Ktav, 1973), pp. 188-192 
.) مع نصوص موازية من الادب الغتوصي‎ 
2PGM XIII, 795-800, in Betz, Greek Magical Papyrr, p. 191. 
© Peter Schafer, ed., Synopse zur Hekhalot-Literatur, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1981, § 15 and parallels; also in b Sanh 38b 
يقول النص التوراتي الکامل: " ها آنا مرسل آمامك ملاکاً ليحفظك في الطریق ويأني بك إلى الکان الذي آعددته.‎ 
.) ۲۱-۲۰ :۲۳ اسمي فيه "( سفر الفروج‎ OY فتنبه واسمع صوته ولا تتمرد عليه؛ فانه لا یصفح عن معصیتکم‎ 
1£ 


لکن أين نجد اسم الله في الاسم "میتاترون "؟ لقد حاول عشرات العلیاء شرح 
الاسم الغامض "میتاترون ۱۳ - التفسیر الارجح ربا هو (مو) میتا ثرونون = 
"(العرش) بجانب العرش (/لالهي)" - لکن لا يمكن لاي من هذه الاشتقاقات 
المکنة كلها أن يفسّر العلاقة بين اسم الله واسم میتاترون (إلا إذا قبلنا بالتفسیر غير 
المرجح جداً من أن " میتاترون" يحتوي على LM‏ [ أربع ] اليونانية "أربعة"» ومن ثم 
فهو إشارة إلى التتراغراماتون ). ويبدو أن الأكثر أمانا لناء هو أنَّ نفترض أن القصة 
التي بحوزتنا في إخنوخ الثالث وفي التلموده انا تعكس تطوراً bi‏ وأن نسخة أقدم 
منها تتضمن الاسم الذي يشبه على نحو أكثر دقة اسم الله. والواقع» أنه من بين 
العديد من الأسماء التي استوعبها ميتاترون في الأدب الايزوتريكي» يبدو أيرزها اسم 
وا اسم نعرفه من مصادر آقدم os ol‏ مستقلة عن التقليد أخنوخ- 
ميتاترون. ففي أبوكاليبس ابراهام» المحفوظة لنا فقط باللغة السلافية» وان كان 
يفترض أنها كتبت باللغة العبرية في وقت ما بعد عام ۷۰ abe‏ الملاك إياوئل 
1 دوراً هاماً. وهناك يقول عن نفسه: Ul"‏ إياوئل 12061 وقد أسميت هكذا من 
قبله هوء الذي يجعل أولئك الذين معي [الملائكة الآخرون في السماء السابعة]. . . أن 
ly ze‏ قوة بوساطة اسمه الذي لا يوصف ف ".(؛)وهذا يجعل المعنى أفضل بكثير: 
اسم " إياوئلاياهوئل Yahoel‏ / 12061 " يتضمن بالفعل الاسم الإلهي'إياواياهو 
"» وهو اختصار للتتراغراماتون يهوه» الذي هو مستخدم أيضاً في البردیات اليونانية 
السحرية. ويبدوء ومن ثم» أن الملاك [یاوئلایاموئل هو الذي كان ینطبق عليه أصلاً 


Philip Alexander, “3 (Hebrew Apocalypse of ) Enoch,” in OTP, vol. الخلاصة في:‎ Jal 
1, p. 3 
یاه رئیل هو أول الأساء السيعين لیتاترون.‎ « Synopse zur Hekhalot-Literatur, § 76 a 
S Ryszard Rubinkiewicz, “Apocalypse of Abraham,” in O7P, vol. 1, p. 682 
“Apocalypse of Abraham 10:8 (see also 10:3); translation by Rubinkiewicz in 
OTP, vol. 1, pp. 693f 


10 


نص سفر الفروج ۰۲۱:۲۳۰ لکنه في وقت لاحق؛ وبعد أن امتص ميتاترون یاهوئیل» 
استبدل بالرجل الملاك میتاترون.(۱) 


الساحر الالهي قي انتحاله لاسم الله» ییارس السلطة خلال الاستخدام 
السحري theurgical‏ لهذا الاسم. ولیس من قبیل الصدفة أن اسم اله البهودي؛ 
هو الذي يظهر بشکل بارز جداً في النصوص السحرية الیوننیة-الرومانية من نهاية 
حقبة العالم القدیم.) فقد اعتيرٌ اليهودٌ سحرة آقویاء على نحو خاص (ألم هزم 
موسی بالفعل سحرة فرعون في مصر؟) وما هو أفضل من اسم إلههم» الذي یمکن 
استخدامه ومن ثم لاغراض سحریة؟ وحقيقة أن اليهود آنفسهم يتجنبون لفظ 
التتراغراماتون آقدس اسم cal‏ فربا یکون ذلك ساهم بهذا الیل نحو اسم إله 
اليهود. والمؤرخ اليهودي فلافیوس یوسیفوس يشير إلى هذا التحریم في عادیاته !۳ 
وبحسب التقلید الحاخامي» فقد كان ا لحاخام الاعظم یلفظ التتراغراماتون مرة واحدة 
في السنة في قدس الاقداس أثناء الخدمة في يوم الغفران. تبعاً لذلك فالتصوص 
السحرية اليونانية» تستحضرٌ الاسم الذي لا یمکن لفظه: " آدعوك أا الابدي وغير 
الولود الذي آنت واحد. الذي يمسك وحده بخلق کامل لكل شيء» الذي لا یفهمه 


Major Trends in Jewish Mysticism, New York: Schocken, هذا ما اقترحه غرشوم شولیم:‎ 
Philip Alexander, “The Historical Setting of رانظر أيضاً:‎ ۱۱96۱ (reprint, 1995), p. 68 
the Hebrew Book of Enoch,” J/S28, 1977, p. 161; idem, “3 (Hebrew Apocalypse of 
(Enoch,” p. 244. 
Ganschinietz, “lao,” cols. 709-713; Johann Michl, “Engel II ( jidisch),” in (فارت:‎ 
RAC, vol. 5, Stuttgart: Hiersemann, 1962, col. 215, n. 102 

Ant. 2,276.‏ )9 
(فارن مشناه يوما ۲:۱ ( حیث كان استطاعة الكهنة والشعب سیاعه یلفظ الاسم )؛ مشناه سوتاه ۷:۷ ( والتي 
تقول إن الکهنة في امیکل» حين یتلون البركة الكهنوتيةء یلفظون الاسم ). من أجل دليل حاخامي؛ آنظر: 
Ephraim E. Urbach, 6 Soges: Their Concepts and Beliefs, Jerusalem: Magnes,‏ 
vol. 1, pp. 127-9‏ ,1979 


Vet 


cdot‏ والذي تعبده الافت ولا یمکن حتی UN‏ أن تنطق Ou‏ آو: "آنا 
أستحضرك بالاسم القدس التي لا ينطق به. ۳( 

هذه ما يجب أن نراه كخلفية للشفاء باسم يسوع بن بانتيرا في قصتنا. لقد اعتبرٌ 
يعقوبٌ المعالّجُ السحريء أن اسم يسوع هو أقوى اسم إلهي» (Sy‏ رأيناء ل يتبعه 
اليعازر بن داما في هذا الاعتقاد فحسب» بل أيضاً إسماعيل؛ المتحدث باسم أولئنك 
الذين حرّموا الشفاء عبر ما یفترض أنه مهرطق. ومثل هذا الاعتقاد يشير مباشرة إلى 
العهد الجديد. أو إذا تحدثنا بشكل تلف العهدٌ الجديد» مصدر مهم للاعتقاد بالقوة 
السحرية للاسم الالهي - والأكثر ترجيحاً أنه الصدر الباشر لقصتنا.("© يقص علينا 
إنجيل مرقس ال حوار التالي بين يوحنا الرسول ويسوع: 


( ۳۹-۳۸:۹ ): فأجابه يوحنا قائلاً: " يا معلّم رأينا واحداً يخرج الشياطين 
باسمك onomati sou)‏ 6617 وهو ليس يتبعناء فمنعناه» GY‏ ليس يتبعنا ".فقال 
يسوع: " لا تمنعوه. لأنه ليس أحداً يصنع قوة باسمي hos poiései dynamin),‏ 
Epi 853 Onomati‏ ) ويستطيع سريعاً أن يقول عل OS‏ 


إخراج الشياطين من خلال قوة اسم يسوع لا يعني فقط من خلال سلطة 
exousia)‏ یسوع(*» بل» حرفياًء من خلال استخدام القوة (dynamis)‏ الكامنة 


۰ .م ‘DPGM XIII, 840-845, in Betz, Greek Magical Papyni,‏ 
Auguste Audollent, Defixionum tabellae, LuteciaeParisiorum: A. Fontemoing,‏ 
Papyrus Berol. 9794, in Abrasax. Ausgewihite‏ . أنظر آیضا: )374 no. 271/19 (p.‏ ,1904 
Papyri religiisen und magischen Inhalts, vol. 2, ed. Reinold Merkelbach and Maria‏ 
Totti, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991, pp. 124-125, no. 13‏ 
(العلاج یاسم یسوع عادة مسيحية قديمة شائعة؛ أنظر: سفر الأعيال ۳ ۷:6 ۰۱۰ ۱۳۰ قارن روما 
۰ ويحسب سفر الأعيال ۱۳:۱۹ " فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسمّوا عل الذين بهم الأرواح 
الشريرة باسم الرب يسيع لكن الروح الشرير أجاب: أما يسوع فأنا أعرفه و بولس أنا أعلمه و أما نتم فمن 
نتم؟ (16:15). 
(مرقس 4: ۱۸۰-۳۸ أنظر أيضاً: لوقا 49 -۵۰. 
کا في مرقس VOT‏ 
۱۷ 


في اسم یسوع. لذلك يعتقد أن الاسم "یسوع" يحتوي القوة السحرية التي سمحت 
للساحرء الذي كان بمسوساء أن يخرج الشياطين بهذا الاسم ومن ثم أن يشفي 
شخصاً ممسوساً آخر. علاوة على HS‏ يتضح من سؤال يوحنا وجواب يسوع؛ SN‏ 
استخدام الاسم القوي يسوع لا علاقة له بالإيهان بيسوع. على العكس من ذلك 
فالساحر» على الرغم من أنه لا يتبع يسوع» فقد نجح في أن يخرج الشياطين باستخدام 
اسمه. بعبارة آخری» إن الاستخدام السحري لاسم يسوع عمل تلقائياًء بغض النظر 
ما إذا كان الساحر يؤمن بيسوع أم لا. وهذا ليس غير عكس لقصتنا الحاخامية» حيتٌ 
dol Sts‏ أتباع يسوع يحاول شفاء أحد غير المؤمنين. فقوة الشفاء للاسم لا تعتمد على 
لیا الساحر ولا على إيهان المريض. ويسوع» في سماحه صراحة باستخدام اسمه حتى 
من قبل غير الأتباع» إنما هو يقر بالقوة السحرية الكامنة فیه.(۱) 


ما يهم قصتنا في نباية المطاف ومن ثم ليس القوة الإشفائية لاسم يسوع - 
المسلّم بها جدلاً - ء بل من جديد مسألة سلطة الحاخام إسماعيل (بطل النخبة 
الحاخامية الناشئة)» في إقامة سياج أو سور حول التوراة؛ واضعاً في ذهنه هدفاً أكبر: 
al‏ لا يردع فقط الاعتداءات على التوراة من قبل أتباع جماعته الخاصة (الحاخامات)» 
بل كان يبدف إلى ردع الذين لا یتمون GLAU‏ اليهودية كا عرفها هو وزملاژه 
الحاخامات. بعبارة أخرى» ما لدينا هنا هو حاولة (مُبكرة) لوضع حدود لتحديد 
اليهودية من خلال القضاء على امرطقة - في هذه الحالة بالذات ينتمي امراطقة 
بوضوح ال مجموعة تعرف نفسها من خلال Lele]‏ بيسوع الناصري. 


‘Morton Smith, Jesus the Magician, pp. 114f 
۱۰۸ 


لیس سوی d‏ الصادر الفلسطينية (يروشالي ومدراش اخامعة راباه) يمكن 
أن نجد قصة شفاء آخری ها علاقة بیسوع. هذه المرة» الشخصیتان الدرامیتان بهوشوا 
بن ليفي وحفیده.(۱) 

كان [للحاخام يهوشوا بن ليفي] حفيد والذي ابتلع (شيئاً خطيراً). be‏ 
شخص ومس له باسم tr‏ بن باندیر۱"فشفي.(*)عندما ple‏ [الساحر] ۰ قال له 
[الحاخام بهوشوا]: "ماذا قلت فوقه؟" 

آجاب: " الکلمة کذا وکذا *,(*) 


فقال [الحاخام يبوشوا] له [ الساحر ]: " کم كان Sd Lys ) pail)‏ أنه 
مات وم یسمع هذه الكلمة!". ۷ 


وهکذا فقد بدا الأمر له: مثل خطأ ( شغاغا ) ارتکبه حاکم.( سفر الجامعة 
6۰ ) کسهو صادر من قبل التسلط ]. 


الحاخام يبوشوا بن ليفي هو واحد من أهم الحاخامات الفلسطینیین» والذي 
عاش في اللد في النصف الأول من القرن الثالث واشتهر بتعالیمه الأغادية [ من 
آغاداه» مقابل مالاخاء أي قصة أو ميئة - مترجم ]. وکان حفیده قد شفي وکان 
واضحاً أنه على وشك الاختناق» على يد أحد امراطقة المجهولين» من أتباع یسوع. 


y AZ 2:2/7, fol. 40d; y Shab 14:4/8, fol. 14d; QohR 10:5. I follow y AZ™‏ وتشر إلى 
الفروقات المامة في اللاحظات. 

"شبات الاروشليمية " إنسان "(بار ناش ). 

لد عي اسم يسوع J‏ مخطوطة لایدن وأضيف من جدید من قبل ANN‏ الثاني؛ جامعة راباه: " ذهب وأحضراً 
واحداً من أولتك من ابن باندیرا للتخلص من الاختناق ". نویزنره في ترجمته الاورشليمية» يحذف یسوع من جدید. 

(لاشفاء الفعلي غير مذکور بوضوح في جامعة راباه لکنه مفترض. 

اقرا ) مع شبات الاورشليمية ) میلات Yu‏ من له-ميلات . جامعة راباه: ° Lis‏ وكذا آية " ار " آية بعد الاخری 


شبات الأورشليمية: " كان سيكون أفضل له ... .. 
(جامعة راباه: " أفضل أنه دفن ول يستشهد بهذه الاية فوقه *. 
۱۹ 


ومن ثم لدینا هنا قصّة معاكسة لقصة الیعازر بن داما: ففي حين منع الشفاء عن 
الیعازر بن داما (على ید الحاخام إسماعيل) وکان مقدّراً له أن يموت - لکثه كسب 
حياته في العام القادم» أما حفيد يبوشوا فقد شفي - لکنه خسر حياته في العا القادم؛ 
كان إشفاؤه غير مقصود لكنه مع ذلك صحیح مثل خطأ ارتكبه حاكم» كا تفشر 
الآية من سفر الجامعة. خخطأ في الواقع مؤسف للغاية» لأنه alls‏ وفقاً ده حياته 


الابدية.(۱) 


خلافاً لا حدث في قصّة الیعازر بن داماء حيث نسمع فقط عن (محاولة) شفاء 
"باسم یسوع ابن بانتيرا/ بانديراء" نعرف هنا أن الاشفاء باسم یسوع يرافقه نطق» من 
جانب الساحرء لکلیات معينة: الأرجح آیات أو أجزاء من OUT‏ من التوراة. وماير» 
في حماسته العتادة للتقلیل من تأثير اسم یسوع على مارسة السحر» مركّراً على آية ( 
آيات ) التوراة» وهو ما يرى فيه سلوكاً عدائياً حقيقياً AST‏ من استخدام اسم 
استخدام الآية ( الآيات ) التوراتية سلطة وفعالية. وهكذا ففي النهاية» فان يسوع هو 
الذي شفا حفيد الحاخام يبوشوا وليس مجرد تطبيق لبعض آيات من التوراة ( لذلك 
من غير الهم أبداً أيضاً دقة استخدام الساحر COUN‏ ومن جديد أقول» نحن لا 
نتعلم كثيراً عن يسوع التاريخي كشخص ومعلم؛ بل يؤكد لنا - وهو ما يتوافق مع 
العهد الجديد - أنه كان ساحراً قوياً والذي يمتلك قوى سحرية تعمل بشكل مستقل 
عن الغرض الذي تطبّق عليه. وما أن يتم النطق tle‏ حتى تحقق التعويذة السحرية 


(ریتشارد کالن ( معلقاً عل مخطو ‘it‏ لکن أنظر Lad‏ عمله 162 (“Christians and Heretics,” p.‏ لنت 
انتباهي إلى قراءة أكثر تخريباً: " الخطأ الذي ارتکبه الحاكم " لیس خطأ ناتج عن سحر أحد المراطقة ( الإشفاء ) بل 
خطا الجد. وعبارة الحاخام بهوشوا المتسرعة والعنيفة " کم سيكون ( أفضل ) له لو أنه مات " تنحقق, مع أنه م ينو ( 
بالكامل ) هذه النتيجة المريعة. من هناء لم يعمل سحر الهرطق لكن الجد أبطله ( أو تفوق عليه )! ونقا لهذا 
التفسير» المناخخام بيوشوا بن ليفي لم يكن أفضل من الحاخام إشمعيل في قصة إليعيزر بن داما. ' 

@Maier, Jesus von Nazareth, p. 195 , 


11۰ 


مفعوضا» في حين كان قدر الجد السکین أن يتفرّج بعجز على حفیده يحافظ على وجوده 
الادي على حساب حياته الأبدية. 


یمکننا أن نمضی قدماً خطوة آخری Lal‏ فقصة وشوا بن ليفي وحفیده 
لبست هد تأكيد على الفاعلية الآلية للسحر؛ بل إنها تم Lal‏ نقداً ساخرا من اعتقاد 
يسوع وأتباعه بقواهم السحرية. صحيح؛ كما يقول» أن قواهم السحرية لا يمكن 
إنكارها: be]‏ تعمل» وأحدنا لا يستطيع فعل أي شيء ضد فعاليتها. لكنها قوة غير 
مخوّلة ومساء استخدامها. إنها جرد شغاغا - خطأء إثم موسف.() ومن ثم فقصتنا 
تؤدي في نباية المطاف الرسالة التالية: هذا يسوع وأتباعه يزعمون أن لديهم مفاتيح 
السیاء(۲)آنهم يستخدمون قواهم السحرية بتفويض إلهي- لكنهم على خطأ مميت! 
وحقيقة أن السیاء تقبل ما یقومون به لا يعني أنها توافق علیه. على العکس من ذلگ» 





وء إذا كانت الشغاغا إشارة إلى رغبة الحاخام يوشوا التي تنحقق أخيرآ بانه من الأفضل حفیده أن يموت: بل إن 
رغبة الحاخام يمكنها أن تبطل السحر القوي» غير المعتمد. 


بل يمكن أن نرى هنا إشارة أخرى إلى قصة من العهد المديد وعکس ا فحين يتر بطرس أن بع مسا 
يرد عليه یسوع بعبارته الشهيرة: " وأنا أفول لك أيضاً: أنت بطرس (۳6۱۳05)» وعل هله الصخرة (petra)‏ أبني 
كنيستي» وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملکوت السياوات» فكل ما تربطه عل الارض یکون 
مربوطا في السیاوات. و ما تحله على الارض یکون علو في السیاوات J‏ متى 18:11 وما tia,‏ آنظر ایضا: متی 
۳ " لكن ويل لكم أبها الكتبة والفرسیون للراژون E‏ ام ملکوت الساوات قدام الناس» فلا 
تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلین پدخلون "( في النص الأصلي خخطأ في ترقيم الآية ) - مترجم 6 حيث يقال إن 
الكتبة والفريسيين متهمون بأنهم بغلقون ملكوت السماوات أمام الناس ). الحل والربط ليسا جرد تعبيرين تقئيين 
يشيران إلى سلطة التحريم والتحلیل الحاخامية في المسائل الهالاخية؛ نیا تعبيران تقنيان ا ف 
التصوص السحرية وللتعبير عن القرى السحريّة. أنظر الاستخدام السحري للفعلین اسر ( " يربط بتعويذة ) 
وشم‌اي ( ' يحل بتعويذة " ) في Sokoloff, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, PP.‏ 
idem, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine‏ ;1179 .1501 
Period, Ramat-Gan: Bar Ilan University Press, 1990, pp. 68, 567; Giuseppe Veltri,‏ 
Magie und Halakha. Ansdtze zu einem empirischen Wissenschaftsbegriff im‏ 
Spitantiken und frihmittelalterlichen Judentum, Tibingen: J.C.B. Mohr (Paul‏ 
Siebeck), 1997, pp. 32, 78, 123. See also Smith, Jesus the Magician, p. 114.‏ 


vil 


فهم محتالون ونصابون؛ یسیئون إستخدام سلطیهم. وما تزال القوة والسلطة الفعلیتین 
بيد خصومهم. الحاخامات. 


11۲ 


(4) 


إعدام یسوع 

Oy‏ أساس الرواية المسيحية؛ هو OF‏ یسوع SIS‏ حکوماًعلیهبالاعدام من قبل 
الحاكم الروماني بیلاطس البنطي وبعدها Ae‏ وَصلب» وفي الوم الثالث لصلبهء 
صَعدَ إلى السیاء. وَوَصففٌ محاكمته من قبل السلطة الرومانية وموته على الصلیب 
موجودٌ في JS‏ الأناجيل الأربعة» وإن كان ذلك مترافقاً باختلافاتٍ كبيرة (متی ۲۷- 
۰ مرقس ۱۱-۱۵ لوقا ٩۲4-۲۲‏ يوحنا ۲۱-۱۸ أما التفسير اللاهويء BB‏ 
ولاه الرسول بولس. أية معرفة تلك التي يظهرها الحاخامات» أبطال اليهودية 
الحاخامية » بالتفسيرات الإنجيلية لهذا احدث أو بالاحری» وبصياغة أكثر حرصاً: 
ما الذي يهمهم أن يخبرونا به عن ذلك في كتبهم؟ 

الإجابة الفورية الواضحة التي لا لبس فیها هي» القلیل جداً. فضمن الكتلة 
المائلة للأدب الحاخامي. لن نجد غير إشارة واحدة إلى حاكمة يسوع وإعدامه. 
وبشكل عابر فقط وذلك كجزء من مناقشة هالاخية أوسع» والتي لاعلاقة ها بیسوع 
كشخصية تاريخية. وبشكل غير متوقع تقريباً ( بعد مناقشة الأدلة حتى الآن )» فهذه 
الإشارة محفوظة فقط في البابلي. هناك تناقش المشناه في رسالة السنهدرين» التي 


تتناول إجراءات عقوبة الاعدام. فالتوراة * أربع طرق قانونية Lad‏ عقوبة 
الاعدام؛ ألا وهي الرجم الحرق» الشنق (وهذه الأخيرة هي في الواقع شنق بعد 
الوت لشخص رجم حتی الوت. صيغة إعلان تفید أنه تم تنفيذ حکم ONE MY‏ 
والقتل بالسیف. لکن الشرع التلمودي یسقط الشنق ویضیف الخنق کعقوبة إعدام 

تقلة» 0" مع ذلك فالناقشات في الادب الحاخامي أكاديمية إلى حد کبیر» إِذْ ل يكن 
لدى الحاخامات القدرة على تنفيذ حكم الوت.(آما بالنسبة للرجم؛ عقوية الإعدام 
الأكثر شيوعاء فالشناه توضح:(؛) 


إذا وجدوا أنه [المتهم] بريء فهم يطلقون سراحه. وإذا 1 يكن کذلك يتقدّم 
كي رجم. ويذهب منادي أمامه [ وينادي ]: 

کذا وكذاء ابن OW‏ وفلان» متقدم كي یرجم لانه ارتکب كذا وكذا جریمقه 
وفلان وفلان هم الشهود عليه. ویمکن لكل من یعرف أي شيء یدافع به عنهء أن 


یتقدم ویدلي به. 


على هذا الشنا يعلق البابلي:(“ 





۲٠۲۹:۸ ()الشئق هو الشكل الفعلي للإعدام الذي يعتبر في التوراة شريعة غير ودية ( تکوین ۲۲۲:۴ بشوع‎ 
Haim Cohn, The Trial إستير ۹:۷ ). حول عقوية الاعدام؛ أنظر:‎ ۱۱۱: ٩ صموئیل ۱ - ۱۲ عزرا‎ 
and Death of Jesus, New York: Harper and Row, 1971, pp. 211-217, and the 
summary in Haim Hermann Cohn and Louis Isaac Rabinowitz, “Capital 
-Punishment,” in EJ, 1971, vol. 5, cols 142-147. 

Ag) Gly cae اط ل الكل‎ ot 

(ایقنرح بول فنتر في عملة الكلاسيكي» -70 On the Trial of Jesus (Berlin: de Gruyter, 1961 pp.‏ 
0 وان درن sel‏ ییاه أن عقوبة الخنق تم Whe a}‏ من قبل احاخامات من أجل ممارسة الولاية الفضائية سرا حتی 
فى أمور الاعدام مع أنبم جردوا من هذه السلطة بعد عام ۰۷۰ 

m Sanh 6:1. ل‎ SKA 


Sanh 43a‏ 6. آنا أتبع مخطوطة فلورنسا (11.1.8-9) مع الإشارة إلى الخطوطات الأخرى المتاحة. 
We‏ 


قال آبي: كان على [ النادي ] أن يقول آیضا: في يوم كذا وکذاه وني ساعة كذا 
وكذاء وف مكان كذا وكذا ( تم ارتكاب الجريمة MC‏ وفي حالة وجود بعض الذين 
يعرفونه (بالقابل)؛ يمكن لهم أن يتقدّموا ويثبتوا أن (الشهود الأصليين ) كانوا شهوة 
زور( تَعمّدوا تقديم شهادة كاذبة ). 


ويذهب منادي أمامه الخ. أمامه بالفعل(۳ لکن لیس Ona,‏ 
مع ذلك» Joy)‏ نحو متناقص مع هذا) كان يُعلّم ان ): 


في ( عشية السبت و)0")عشية عيد الفصح تم شنق يسوع SEEMING por‏ 
تلاعهو (. ومنادٍ ذهب قبله بأربعين bey‏ ( ينادي ): يسوع الناصريي("اني طريقه 
OY‏ برجم BY‏ كان يارس الشعوذة (45S)‏ وحرّض (متسيت ) إسرائيل وأغواها 
( میاه ) ( على عبادة الأصنام ). فكل من يعرف شيئاً للدفاع عنه» يمكنه أن یتقذم 
ويدلي به. لكن كونهم ل يجدوا شيئاً في الدفاع عنه» فقد شنقوه ( عشية السبت 
و)عشية عيد الفصح. 


"6 تفسير مختلف ): " في يوم کذا وكذاء الساعة كذا وكذاء وني مكان كذا وكذا ( سوف يتم إعدام الجرم‎ ( oI 
1 محددا بدقة زمن الإعدام.‎ 
)هذه هي المشناء لماه التي سيعلق عليها لاحقاء.‎ 
حرفياً: آمامه أو في طريقه إلى الاعدام.‎ 
(کرئولوجیاه في وقت ما قبل الإعدام.‎ 
(*)فقط في خطوطة فلورنسا.‎ 
الاسم محر في مخطوطة میونیخ.‎ 
a شنفره‎ " a) 
الاسم محو في مخطوطة مونیخ.‎ 
(فقط في مخطوطة فلورنسا أيضاً.‎ 
11o 


قال آوللا: هل تفترضون أن یسوع الناصري()کان واحداً من الذين یمکن 
الدفاع عنهم؟ لقد كان مسیت ( شخص بحرض إسرائيل على عبادة الأوثان)ء والذي 
یقول الرهن [ [abt‏ بشأنه: ولا ترق له ولا تستره (تثنية ۱۳: ۸). 


مع یسوع الناصري "کان الامر lake‏ لأنه كان قدب من ا حكومة 
(ملخوت). 


هذا سوغيا بابلية معروفة. وهي تبدأ ببذا التعليق من جانب آبي» وهو أمورا 
بابل من أوائل القرن الرابع» الذي يجادل OL‏ القول الغامض " جريمة كذا وكذا " في 
الشناه يجب أن يكون أكثر دقة: وعلى النادي أن لا يذكر الجريمة فحسب بل أن 
يضيف اليوم والساعة وموقع الجريمة. وحده هذا الوصف التفصيلي لظروف الجريمة 
يمكن أن يضمن صحة شهادة الشهود الجدد؛ الذين يعارضون شهادة الشهود 
الأصليين؛ التي أدّت إلى إدانة المدعى عليه(" والغرض الواضح من كلام آبي» هو 
تسهيل تبرئة المتهم. 


ثم یمود البابلٍ إلى المقطع من الشناه الذي ينظم الإجراءات التي يقوم بها 
النادي. وَيُوضّح المؤلف مجهول الاسم للنص البابلي التعبير غير المبهم " أمامه [ 
للمحكوم عليه ] " فيحدد الأمر قائلاً: إنه يعني جسدياً قبل المتهم وليس ( 
كرونولوجياً) أي قبل يوم التنفيذ بزمن معين. هذا التخصیص, الذي يتفق بشكل 
واضح مع المعنى العادي للمشناهه يرد على التعاليم المناقضة التي تثبت أنها بارايتا 
قديمة» مقدّمة من خلال الصيغة تانيا [ عم ]:كان ثمة سا بقةء كبا يقول» ليسوع 


الاسم عحو أيضاً في مخطوطة ميونيخ. 
لے ء ذائه. 
إذا ما فهمنا تعليق آبيه بمعنی أن المنادي يشير إلى زمن تنفيذ الاعدام الدقيق» فهو سیتناقض مع التفسير التالي 
لمشنا نا " ليس سلفاً *)» والذي هو عتمل بالتأكيد لكنه لا يتياشى مع بناء السوغيا: : آیه يتوافق مم الباريتاء التي 
was ate ca iE‏ ی ا 

۱۹۹ 


الناصريء الذي تحرج النادي في حالته ليس قبل تنفيذ الحكم مباشرة بل قبل أربعين 
يوماً سلفاً ( وهو ما يعني» [ما قبل تنفيذ الحكم بأربعين یوماً متتالياً أو فقط في اليوم 
الأربعين قبل تنفيذ الحكم ). ومههما كان المعنى الدقيق لهذه الأربعين يوماً (الأرجح أن 
الأخير آکثر دقة)» فمن الواضح أن البارايتا تتناقض مع المشناه كا يفهمها مؤلف 
البابلي مجهول الاسم» حيث تسمح بفترة زمنية معتبرة بين إعلان النادي والتنفيذ 
الفعلي للحكم. هذا التوتر بين المشناابابلي والبارايتا "یل" بحوار بين أوللا ( آمورا 
بابلي أيضاً من أوائل القرن الرابع) والدعی عليه (أو المدعى عليهم) الجهول: OY‏ 
يسوع كان له أصدقاء في مواقع عاليةء فقد أخذ اليهود احتياطات إضافية قبل Aas‏ 
الحكم فيه: تجاوزوا حرفية الشرعةه حتى لا يتهمهم اي من أصدقائه الأقوياء بأنهم 
قتلوا شخصاً بريتاً ()وتبعاً لذلك يبدو أن هذا الحديث يصل إلى نتيجة مفادهاء أن 
قضيته ليست سابقة شرعية هالاخياً بل استثناء فعلی؛) بعبارة أخرى» البارایتا لا 
تتناقض مع المشناه. 


في هذا الحوار امالاخي يتم إخبارنا ببعض تفاصيل إدانة يسوع وإعدامه. 

= لقد Gb‏ عشية عيد الفصح» الذي صادف وكان عشية السبت؛ بحسب 
إحدى المخطوطات. 

- قام المنادي بالإعلان الذي یتطلبه الشرع قبل تنفيذ الاعدام باربعين يوماً. 

gust =‏ يسوع» لأنه مار الشعوذة وأغوى إسرائيل لأنْ تَعبدَ الاوثان. 

= 1يدافع عنه أحَد. 

= كان مقر من الحكومة. 
ین بهذه الملاحظة لريتشارد کالین. 


هذا ما ناقشه مایر 223 .0 Jesus von Nazareth,‏ 
۱۷ 


یمکن تفسير الكثير من هذه التفاصیل بسهولة على خلفية الشناه ذات الصلة 
في رسالة السنهدرین. وهناك يتم شرح الاجراءات العيارية وفقاً للشرع الحاخامي 


كل الذین يُرجمون OE‏ (نتلين ) [ فيا بعد ] [علی شجرة ]:(۳) هذه کلیات 
الحاخام الیعازر. . 


لکن احاخامات قالوا: فقط GAR‏ ( ما-مغدّف ) وعابد الأوثان ( ها- 


عوبيد عبودا زارا ) OER‏ 


بالنسبة للرجلء فَهُم Gey‏ ووجهه للناس» أما بالنسبة للمرأة ( فهم 
يشنقونها ) ووجها للشجرة: هذه كلمات الحاخام اليعازر. 


لكن الحاخامات قالوا: الرجل يشنق» لكن المرأة لا تشنق ( البتة ).[ ... ]. 
كيف يشنقونه؟ 


يضعون عموداً على الأرض» ويتتأ aca‏ جذع» ويضع أحدنا يديه واحدة فوق 
الأخرىء وهكذا يشنقه أحدنا. 


يقول الحاخام يومي: يسند العمود إلى جدار» ويشنقه أحدنا كما يفعل 
القصّابون. 





ım Sanh 6:4‏ انظر أيضاً: .Sifre Deuteronomy, 221 (ed. Finkelstein, pp‏ حول مشناه سنهدرين 
١‏ أنظر : Beth A. Berkowitz, Execution and Invention Death Penalty Discourse in‏ 
Early Rabbinic and Christian Cultures, Oxford ,Oxford University Press, 2006, pp.‏ 


65-94 
من سفر التثنية ۲۱: ۲۲ وما بعد یتضح أن الاعدام شنقاً كان يتم على شجرة؛ من أجل تفسير الشناه لكلمة " 
شجرة "؛ أنظر المناقشة التالية. 


۱۸ 


ویفکون وثاقه مباشرة. لأنه إن بات ليله ( على الشجرة )» فأحدنا Lge‏ 
وصية سلبية Glas‏ به» حیث یقال: فلا تب تج sal‏ له بل 
ذلك اليوم لان عن (تالوي ) ملعون من الله (قليلات إلوميم) فلا تدس أرضصك 
التي يعطيك الرب إلهك نصيباً ( سفر التثنية ۲۱ (Yr:‏ . هذا يعني» لاي سبب تم شنق 
هذا[ الرجل ]؟ لأنه لعن الاسم [ اسم الجلالة ]» وصار اسم السیاء(") نجساً. 


تنطلق الشناه بشکل منهجي» وبطریقتها البنية بشکل جيل كا جرت عليه 
العادة لتوضح إجراءات " الشنق ": من الشنوق» وکیف هواهي شنق» وحتی متی؟ 
السؤال " من " يجيب عليه بشكل مختلف كل من الحاخام اليعازر والحاخامات: ففي 
حين أنَّالحاخام لیغازر يرى؛ كقاعدة عامةء إن GEL EA JS‏ حتی الموت يجب أن 
بُشتق» یعتقد الحاخامات» أنَّ هذا الإجراء 342 فقط بالجريمتين الکبیرتین؛ التجديف 
وعبادة الأوثان. مع ذلك فان كلاً من الحاخام اليعازر والحاخامات» يفترضونٌ آن " 
الشنق " هو عقاب SL‏ بعد الوفاة ( بعد أن يتم رج الجرم المدان إلى الموت)» وذلك 
اتباعاً للوصية التوراتية» التي : تقول» بعد أن تذكر رجم الابن التمزد: " إذا أدين 
شخص بارتكاب جريمة وعوقب عليها بالوت وتم تنفيذ الحكم (أي عن طريق 
ا "(. سفر التثنية ۲۱ :۰ ثم يواصل السفر ذاته الحديث 
في الآية ۲۳:" فلا تت جه على الخشبة "). وني تعريف مائل لكنه آوسع» يوسّع 
الحاخام اليعازر مسألة الشنق بعد الرجم لتطال الرجال والنساء على حد سواء ( 
التمييز بين الجنسين یتجل فقط في مسألة ما إذا كانوا يواجهون الحشد الذي يشاهد 
تنفيذ الحكم أم لا )» في حين يستبعد احاخامات النساء عن الشنق بالمطلق. 





حرفا " مبارك ( كناية عن " ملعون ). 
اسم الله. 
444 


أمَا فيا یتعلق "بکیف" فالشناه تحدد "شجرة" والطريقة التي يتم بها شنق 
الجرم الدان. "الشجرة" التوراتية غامضة ویمکن أن تعني "عمودا" (راجع على 
سبیل المثال» سفر التکوین [ ويعلقك على خشبة ]۱۹:4۰) أو الشنقة" أو حتی 
الوضع على الخازوق (راجع على سبیل المثال» سفر استير ۱۳:۹ [ ويصلبوا بني هامان 
العشر على خشبة ]). تعطي الشناه تفسیرین "للشجرة": الوصف الأول ( جهول 
الصدر ) آقرب إلى الشانق - HAS nb‏ في الارض, FS‏ منه EBS‏ یفترض أن 
تكون في أعلاه - في حين كان الحاخام يوسي يضع في اعتباره خشبة يُستقَرٌ طرفها 
السفلي على الأرض في حين یتکیع طرفها العلوي على أحد الجدران. وفقاً لذلك يُشئقٌ 
المجرمٌ في الحالة الأولى باتجاه تحدد في حين يشنق أو تشنق في الحالة الثانية على خشبة 
كما يفعل القصابون بحيواناتهم المذبوحة - يفترض أن یشنق ورأسه إلى الأسفل» في 
حين تعلق أقدامه على الطرف العلوي من الخشبة. 


السؤال الثالث» حتى متى» يتم الرد عليه بشكل لا لبس فيه وذلك بالإشارة إلى 
الوصية التوراتية: عرض جثة المجرم النفذ فيه حكم الإعدام على الجمهور يجب أن 
يتهي مع نباية يوم تنفيذ الحكم لأنهالأنها لا بد من دفنهادفنها في اليوم ذاته. فالجثة 
يجب أن لا تبيت على "الشجرة” طيلة الليل. من ثم» وني تفسيرها للجزء الثاني من 
الآية التوراتية» ترجع الشناه إلى مسألة من الذي شنق والسبب في ذلك. إن عبارة 
قليلات إلوهيم غامضة من جدید.() وهنا تفسر على أنها "لعنة ضد الله"» بمعنى أن 
المجرم قد تلفظ بلعنة ضد الله عبر لعنه لاسم الله. وبعبارة آخری؛ فهو جذف 
(مغذف)» وهو ومن ثم برأي الحاخامات (وبطبيعة الحال الحاخام الیعازر Chad‏ 


يمكن أن تعني ( حرفياً ): " لعنة الله ". 
۱۳۰ 


— الخلفية» فمن الواضح بالنسبة لولفي قصتنا al IN‏ يسوع ژجم 
GAN‏ .هذا يتوافق LE‏ مع اطالاخا الشنائية. الشیء نفسه ینطبق على سبب 
رجمه وشنقه: كان مشموذا؛ US‏ آغوی [سرائیل OY‏ تعبد الاوثان. والجريمتان على حد 
سواء مشروحتان بتفاصیل تامة في مشناه السنهدرین: ففي حين لا تذکر الشناه 
الستشهد بها آنفاً غير الجذف وعابد الاوثان تقدّم الشناه لاحقاً قائمة أطول بکثیر 
للجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام» ومن بينها مسيت» مذياه» خاشيف ( ساحر 
6- كما ترد في قصتنا البابلية بدقة. السیت هو الشخص الذي يغوي فرداً كي يعبد 
الأوثان»”"في حين یفهم الدّياعلى أنه من يغوي كثيرين علناً على عبادة الاوثان.() 
ویسوع كما خبرنا التلمود» كان الاثنين على حد سواء: لد آغوی ليس فقط بعض 
الافراد» بل JS‏ إسرائيل» OY‏ تعبد الأوثان. ولحعل الامور تزداد سوءأًء فقد كان أيضاً 
ساحرء بالعنی الحدد على نحو أكثر دقة في الشناه: شخص بیارس السحر فعلياً 
وليس فقط " يمسك بعیون الناس" (ماعوزیه أت هاعونیم)» أي من یوهم الناس 
بالخداع البصري (وهو مسموح).“وآخيراًء فان إعلان النادي على الملا جریمته 
وطلبه لشهود الدفاع [a]‏ يعقب الحكم الشناني عدا حقيقة» كما كنا رأيناء أنه یفعل 
ذلك قبل حدوث الإعدام بأربعين يوماً. لكن ما لم يرد ذكره صراحة في البابلي» هو 
الإجراء - في التوراة وكذلك في المشناه - الذي يقتضي أن جثمان الشخص الذي نفذ 
فيه حكم الإعدام يجب أن لا يعرض حتى الليل. 


۳ E ا ع‎ 
الصلب‎ = balls بالشتق على شجرة‎ 
2m Sanh 7:4. 
Ohm Sanh 7:10. 


@lbid., end of the Mishna; see also ibid., 10:4. 
Sm Sanh 7:11. 


۱۳۱ 


دعونا OW‏ نقارن بين قصة البابلي وشهادة VIO. Lott‏ التهمة: یذکر 
البابلي السحر وعبادة الأوثان/ إغواء ( کل إسرائيل) على عبادة الأوثان» لکن کون 
عبادة الاوثان تقترن مع التجدیف في الشنام(۲) فتهمة التجدیف مفترضة ضمناً في 
البابلي أيضاً. يتكوّن وصف الانجیلیین للتهمة الوجهة لیسوع من شقين: فوفقاً 
للمحاكمة آمام كل من مجلس الكاهن الأعظم» الكتبة» والشیوخ (السنهدرین) وأمام 
بيلاطس البنطي الحاكم الروماني؛ ادعى أنه المسيح» لكن اليهود فشروا هذا الادعاء 
کا لو انه يقول إنه ابن الله ( ومن هنا جاء التجديف)ء" في حين استنتج بيلاطس من 
المسألة» St‏ يسوعَ يريد اد يكون ملك اليهود/إسرائيل ( ومن هنا كان اعتباره مثيراً 
للمتاعب سیاسیا).(*) لا يذكر العهد الجديد تهمة الشعوذة صراحة» ولكن التهمة 
الأول التي سيقت ضد يسوع من قبل شهود )4,55( هي الادعاء بأنه زعم أنه قادر 
على تدمير امیکل وإعادة بنائه في ثلائة آیام:(*)هذا الادعاء يمكن أن يفهم بسهولة من 
من قبل حرري التلمود على أنه شعوذة. وعلاوة على ذلكء فان قيام يسوع بإخراج 
الشياطين» » bas‏ صراحةً مع زعمه أنه السیح" وهو ما يمكن نقديمه في الواقع في 
المحاكمة آمام المحكمة العليا. ومن المثير لما يكفي من الاهتیام» هو أن سلسوس 





من أجل ملخص لروايات محاكمة يسو في الأناجيل (نميز بدقة بين التقالید الأولية والثانوية وتراكات التحرير)ه 
أنظر: 136-148 pp.‏ بولاكة ل/0 Winter, Trial‏ نجد المزيد عند Raymond E. Brown, The Death‏ 
of the Messiah: From Gethsemane to the Grave; A Commentary on the Passion‏ 
Narratives in the Four Gospels, 2 vols., New York: Doubleday, 1994‏ من أجل درامة 
نقدية لا یدعی " بالجهل النقدي " عند بعض آخر الباحثين في العهد الجديد؛ أنظر: Martin Hengel, Studies‏ 
Early Christology, Edinburgh: T&T Clark, 1995, pp. 41-8‏ . يمكن WSU‏ من هذه 
التحلیلات أن تساهم ( أو أن لا تساهم ) في فهمنا للحدث التاريخي: لکن هذالیس ما بهمنا هنا: Ul‏ مهتم بالقراءة 
التلمودية ( ا ممكنة ) للعهد الجديد. إن تحلیل فنتر الختصر آیضا للبارايتا التلمودية التي نناقشها ( ص ٤‏ )هام 
فقط في المسألة المعرفة عل نحو ضيق المتعلقة بناريخيتهاء وبالطبم؛ یثبت أنها تحمل " السمة اللاتاريخية hs‏ 

2m Sanh 6:4 and 7:4.‏ 
ETT al‏ 1۲ - ۱۱۵ مرقس ۱6: ۱۱6-۱ لوقا ۲۲: ۷۱-۷ یوحنا ۰۷:۱۹ 
wel!‏ ۷۷ ۰۲۲ ۰۲۹ ۱4۳-۳۹ مرقس ۰۲:۱۵ ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۹ ۱۳۲ لوقا ۲۳: ۲ اق ٩۳۷ ۳١‏ یوحنا 
۸ ۷ ومابعد؛ ۰۲۱۰۱٩‏ 
(#متی ۱۱:۲ مرقس ۵۸:۱6. 
مت ۲۳:۱۲ وما بعد ( مرقس ۲۲:۳؛ لوقا ۱۵:۱۱ ). 


۱۳۲ 


عندما يضور یسوع عائداً من مصر "ببعض القوی السحرية" لیخلص إلى القول إنه 
"بسیب هذه القوی» ولاجلها آعطی نفسه لقب الله" هو ربط بشکل واضح بين 
السحر والزعم بأنه إله. لذلك من غير الجدي أن نقابل على نحو ضیق للغاية بين 
تهمة التجدیف (العهد الجديد) وعهمة الوثنية / السحر( البابلي ).۲۳۱ إن القصص في 
كل من العهد الجديد والبابلي هي أكثر تعقیدا و "GUS"‏ من أن یکون بإمكان مقاربة 
بالحد الادنی القدرة على کشفها. Lely‏ لاقول من جدید. فانه ليس الصدر التلمودي 
(الزعوم) لمحاكمة يسوع هو الذي على الحك هنا (ويحتاج OV‏ يدحض) JF‏ القراءة 
التلمودية وتفسیر قصة العهد الجديد. وبقدر ما یتعلق الأمر بالتهمة» فالائنان متقاربان 
أكثر ما يمكن للمرء أن يتوقع للوهلة الاول. 

آما بالنسبة لاجراءات الاعدام فالقصة الانجيلية تتوافق بشکل واضح مع 
الاجراءات المشنائية التي تنص على أنه لا بد من التحقیق مع الشهود لاسیا في 
القضایا الجنائية» بدقة كبيرة لتجنب شهادات الزور.(۳)ویخبرنا متى ومرقس على حد 
سواء أن السنهدرین كان بحاجة لشهود من أجل الضی قدماً في الحاکمت(*) لکن هذا 
هذا الإجراء القانوني كان مهزلة منذ البداية - وهنا الاختلاف مع الشناه - OY‏ 
السنهدرين كان يبحث عمداً عن شهود زور.(*اواخیراً فان أعضاء السنهدرین» ل 
Lad‏ شاهدين متطابقين» كا يتطلّب الشرع اللذين أثبتا تهمة تدمير الميكل وإعادة 
بنائه ( في BH‏ أيام).77)ولأن يسوع ليرد على هذه التهمة واضحة التلفيق» فقد خرج 





أنظر آنقاً. 

Horbury Jews and لاجل هذا أنظر الدراسة التقدیت‎ Maier, Jesus von Nazareth, p. روز‎ 
. Christians, p. 4 

m Sanh 4 and 5‏ من أجل تجنب سوء الفهم: آنا لا أفترح هنا ( بعبارات مشايبة ) أن الاناجیل تعتمد عل 
المشناه. بل آقول إن المالاخا الفترضة هنا في الأناجيل مشاببة للهالاخا المنسقة ( لاحقا ) في الشتاه. 

. 00:۱٤ مرقس‎ 404:77 call? 


واضح فقط في متی. 
الشهادة موجودة فقط في متى ( ۱۰:۲۹ )؛ يصر مرقس أنه حتى هنا لا يتفق الشاهدان على ظروف الجريمة ( 
04:14( 


۱۳۳ 


الکاهن الاعظم بالتهمة الاکثر تدميراً من التجدیف الزعوم: 55 یسوع أنه السیح 
وابن الثه» الذي آجاب یسوع عليه بالإيجاب( مرقس )“أو على الاقل بخموض 
(متی).(۲)وفي ضوء هذا البطلان الواضح للدعوی» فإنه من الطبيعي أن تترك القصة 
الانجيلية الاجراء التعلّق بالنادي الذي كان ببحث عن شهود إضافيين والذین یمکن 
أن يُبُطِلوا شهادة الشهود الأصليين التي أدت إلى الادانة. والکاهن الاعظم؛ السعید 
جداً فقط بقبول یسوع لتهمة التجديف» يجعل السنهدرین يحكم عليه بالوت(۳ 
ودون مزید من اللغطء يسلمه إلى الحاكم الروماني لتأکید الحكم وتنفیذه - إجراء 
كالذي cia‏ الشناه بالنسبة للمنادي» يمكن فقط أن بشوزش على هذا OWLS‏ 
للدعوی المدبر بعناية. 


لكن BU‏ هذا الإصرار من قبل التلمود؛ الإصرارٌ على التفاصيل الغريبة 
المتعلقة بمنادي يعلن عن حكم الإعدام قبل أربعين يوماً من وقوعه؟ الجوابٌ السهل» 
الذي يقدمه هو ST‏ يمنح ما يكفي من الوقت كي Sh‏ شهودٌ محتملون ليدافعوا عن 
يسوع ويتقدموا لاعطاء براهينهم ضد هذه التهمة. ولكن ربا يكون هنا سياق فرعي 
آخر والذي هو حاذق أيضاًء أو ربا ليس بحاذق يرد على رواية العهد الجديد.9؟) فقد 
فقد bs‏ يسوع هناك لتلاميذه ثلاث مرات أنه Rte‏ ويقوم من بين الأموات في 
غضون ثلائة MOLT‏ وكانت المرة الأخيرة حين كان متوجهاً إلى القدس قبل بدء 
الصلبء أي قبل عيد الفصح بوقت قصير: 


"انا" (مرقس ۱۲:۱6 ). 

(۰ أنت فلت ذلك " ( متی ۱4:۲۱ )- 

متی ۱۵:۲ وما بعد؛ مرفس ۱6: ۱۳ وما بعد. ۷ 

هذا ما اقترحه علي أحد تلاميذي» مولاي فيداس» حين كنا نقرأ النصوص معا في منهج قراءة خاص. 

?)4( متی ۱:۱7 ۱۲ مرقس ۱۳۱:۸ لوقا ۲(۱۲۲:۹ ) متی ۱۷ : ۲۲ وما بعد؛ مرقس :٩‏ ۳۰ وما بعد؛ لوقا 4:4 ۱6 
۹( متی ۲۰: 4۱۹-۱۷ مرقس ۱۰: ۱۳-۳۲ لوقا ۱۸: ۰۳۳-۳۱ 


۱۳ 


(FY)‏ وکانوا في الطریق صاعدین إلى أورشليم ویتقذمهم یسوع؛ وکانوا 
يتحيرون؛ وفيا هم یتبعون کانوا يخافون» فأخذ الإثني عشر Lad‏ وابتدأ یقول لهم ع 
سیحدث (TT)‏ ها نحن صاعدون إلى آورشلیم وابن الانسان یسم إلى رژساء 
الکهنة والكتبة» ويحكمون عليه بالاعدام ویسلمونه إلى الامم(۳6) فیهزاون به 
ویجلدونه ویتفلون عليه ویقتلونه وني اليوم الثالث یقوم.(۱) 


أ في تأكيده على أن النادي أعلنَ عن (عدام یسوع» لیس فقط قبل وقوعه على 
الفورء Ji‏ قبل أربعين يوماً حدیداه يناقض البابلي نبوءة يسوع الخاصة مباشرة. لاذا 
کل هذا الجدل حوله وهو يلعب دور النبي فيتنبأ درامياً بمحاكمته والحكم عليه 
وموته» ليس مرة واحدة فقط بل ثلاث مرات. والمرة الأخيرة كانت قبل أن يوشك 
ذلك أن يحدث ببضعة أيام؟ نعرف جميعاً رد التلمود» wh‏ كان في طريقه DY‏ يعدم؛ OY‏ 
محكمتنا (اليهودية) اتخذت هذا القرار ضمن إجراءات Ebel‏ على الملا - وفق ما هو 
متعارف عليه في الشرع اليهودي - بل أَرَسَلَتْ bate‏ ليعلن على الملا الحكم قبل 
أربعين by‏ على تنفيذه ( وهي فترة طويلة بشكل غير عادي, لا تتطلبها المشناه)» 
بحيث يمكن للجميع أن يعرفوا ذلك» بحيث يكون لديهم ما يكفي من الوقت. إذا 
لزم الأمرء كي يأتوا بالدليل الذي يبرئ ساحة المتهم منعاً لأي حكم خاطئ. وهكذاء 
ففي توفيره لأربعين hey‏ كان البابلي يُعتزم فضح يسوع من de‏ وذلك باعتباره 
مشعوذا ونيياً كاذباً والذي يجعل من نفسه أضحوكة حين يتنبأ بها عرفه الجميع لتوهم. 


نصل الآن إلى عقوبة الإعدام وتنفيذها. وهنا لدينا تباين كبير بين العهد الجديد 
والتلمود: وفقاً للعهد الجديد. فان یسوع السیح قد جری صلبه ( واضح al‏ وفقاً 


.۳٤- ۳۲:۱۰ a? 
۱۵ 


للقانون الرومانی»:(في حين یقول: التلمود إنه ژجم ومن ثم EE‏ ( وفقاً للشرع 
الحا خامي ). والسبب في ذلك» بطبيعة الحال» كان الحقيقة البسيطة Ob‏ السنهدرين 1 
يكن باستطاعته فرض عقوبة الإعدام وتنفيذهاء ff‏ كان عليه الاتكال على السلطة 
الرومانيةء التي تعمل وفقاً للقانون الروماني وليس الشرع الحاخامي. ومن AY i‏ 
نستنتج من هذاء Of‏ التلمود لا بجتفظ لنا باي دليل موثوق حول حاکمة يسوع 
وإعدامه ( تاريخياً )» وبدلاً من ذلك يفرض عليه شرعاً حاخامياً Meh‏ 
بالطبع» لکنا نقول من جدید» هذا هو السؤال الخطأ. ليس الاعدام التاريخي - صلبه 
مقابل رجمه/ شنقه - ما هو على الحك هناء بل السؤال الذي يقولء لماذا يعتبر التلمود 


للإجابة على هذا السؤالء نقول bf‏ الحاخامات كانوا يدركون بالتأكيده ان 
الصلب كان عقوبة الإعدام الرومانية القیاسیت("وآن يسوع قد صلب بالفعل وم 
برجم و Sl‏ ومن ثم لاذا الإصرار العنيد على هذا الأخير؟ لان هذا هو بالضبط 
جوهر القصة المعاكسة لقصة آلام المسيح في الإنجيل.لا يحتاج مؤلف بارايتنا البابلية 
تشويه تقرير العهد الجديد على هذا النحو: فحقيقة أنَّ يسوع كان حُوكِمَ Jy‏ كأي 
مجرم عادي كانت مدمرة با يكفي - لا يمكن لقصة كهذه أنْ ُشگل أية إساءة. بدلاً 
من ذلك» فمن بين القصتين ( المتناقضتين بالفعل ) حول محاكمة يسوع في العهد 
الجديد يختار القصة " اليهودية " ويتجاهل اما القصة " الرومانية ". وخلافا 
لبيلاطسء الذي يؤكد على الجزء السيامي من التهمة بحق یسوع؛ يعتمد كاتبنا البابلي 


— —— 
Martin Hengel, Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the ۰انظر:‎ 
Message of the Cross, London: CM,and Philadelphia: Fortress, 1977 especially pp. 


33 ff 

Maier, Jesus von Nazareth, pp. 227f. 
حيث تذکر‎ ) Sifre Deuteronomy, 221 (ed. Finkelstein, انظر ایضا: 254 .م‎ st Sanh 9:7 
صراحة عقوية الموت بالشنق للشخص وهو " كبا تفعل الحكومة [ غير البهردية ]. من أجل الصلب في الصادر‎ 
Emst Bammel, “Crucifixion as a Punishment in Palestine,” 1۳ idem, The: البهردية»‎ 
. Trial of Jesus, pp. 162-165 


۱۳۹ 


نسخة الحاكمة أمام السنهدرین ویفشرهاء إلى القانون المشنائي: التهمة 
والادانة لمجدف وعابد آوثان» الذي یضل کل إسرائيل. نحن الیهود» كا یقول» 
قدمناه للمحاكمة وأعدمناه بسبب ما قال: إنه SAE‏ زعم أنه الله فاستحق عقوبة 
الإعدام بحسب شرعنا اليهودي. وبهذه " القراءة المغلوطة " المتعمدة لرواية العهد 
الجديد يعيد البابلي الزعم Ob‏ يسوع يزعم Th‏ جاء لأجل الشعب اليهودي - لكن 
فقط اتقاء لاي زعم من قبله أو من قبل أتباعه مرة وال الأبد. نعم » Fad‏ البابلي 
بالفعل UT‏ يسوع كان che ge Leb ge‏ والذي نجح للغاية في إغواء كثيرين منّا. لكن 
التعامل معه. كان بحسب الشريعة اليهودية» ونال ما يستحقه - وتلك هي نهاية 
القصة. 


تضيف البارايتا لقصتنا البابلية حول قتل يسوع بعض التفاصيل المامة الأخرى 
. التي تحتاج إلى معاينة عن كثب. فجميع الطبعات غير الخاضعة للرقابة والطبوعة من 
البابلي تكشف يوم إعدامه بدقة: لقد تم شنقه عشية عيد الفصح» أي قبل يوم واحد 
من عيد الفصح.. والشيء نفسه ينطبق على النص الوازي الحاخامي شبه الوحيد 
لقصتنا (وأيضا في البابلي)» Le‏ يقال إنه تم Gob‏ ابن ستادا في اللد/ لدا EAB‏ عيد 
الفصح.7١»وواضح‏ أن هذا التاريخ الدقيق يتناسق مع يوحناء الذي يتناقض إنجيله مع 
الأناجيل الإزائية الثلاثة: ففي حين نجد Ob‏ متى» مرقس» ولوقا غامضون تماما بشأن 
موعد الحاکمة والقتل» لکنهم یقولون بوضوح» 71 يسوع تناول وجبة عيد الفصح 
(في "العشاء الأخير”) مع تلامیذه قبل أن یم القبض عليه ( ينص متی ۲۷ : ۳ وما 
بعد. صراحة على أن رژساء الكهنة وشیوخ الشعب آجلوا اعتقال یسوع حتی ما بعد 


(t Sanh 10:11; y Sanh 7:16/1, fol 256-0: y Vev النصوص الوازية‎ +b Sanh 67a 
تذکر فقط بن ستادا وقتله بالرجم لکن ليس أنه شنق عشية عيد الفصح. من أجل بن‎ (16:1 /23, fol. 15d 
ستاداء أنظر سايقاً.‎ 

۱۳۷ 


عيد الفصح لتجنب أعمال الشغب بين الناس)(6۱» وصلب في اليوم الأول من العید ( 
الخامس عشر من شهر نیسان)» یقول یوحنا: إن العشاء الاخیر ‏ يكن وليمة عید 
الفصح. بل LIS‏ قبل عيد الفصح.۱ بدلا من ذلك فقد جرت المحاكمة آمام 
بیلاطس قرابة الظهيرة في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه (في الساء) عيد الفصح في الرابع 
عشر من نيسان)."من هناء ففي حين تتفق الاناجیل الازائية من Ob‏ یسوع J sacl‏ 
الخامس عشر من نیسان (في الیوم الأول من عيد الفصح)؛ لیس سوی یوحنا ذلك 
الذي يقول إِنَّ الاعدام وقع في الرابع عشر من نیسان (يوم قبل عيد الفصح).(*) ومن 
المثير للاهتیام كفايةء هو أن قداسة معينة لعيد الفصح إذا وقع يوم السبت. هي ما 
eat‏ يوحنا كسبب لطلب اليهودء أن يُدفْن يسوع ومجرمين آخرين يوم الجمعة 
بالذات: ل يرغب اليهود بأن A‏ أجساد المعدومين على الصلبان يوم السبت.(*) 
وهذا يبدو إشارة (مشوهة قليلاً) إلى الشرع التوراتي والحاخامي الذي يقول: Of‏ جثة 
الجرم الذي تم إعدامه يجب أن لا تبيت على الشجرة/ الصليب ( أية ليلة» وليس فقط 
ليلة السبت).(0) 

وأخيراء فقد إحتفظ لنا اباب بتفصيل واضح آخرء والذي يُظهِرٌ معرفة وثيقة 
بقصة آلام السیح في العهد الجديد: كان يسوع مقرّباً من الحكومة (ومن ثم فقد ذهب 
النادي قبل أربعين يوماً من الإعدام لطلب شهود آخرين)؛ لا يتمي هذا التفصيل إلى 
البارايتاء )5 الجواب على اعتراض أوللا ( اللاحق ). في الأناجيل الأربعة Lage‏ 


(متی 77: ۲۰ وما بعد؛ مرقس 17:15 وما بعد؛ لوقا ۱۵:۲۲ ( يخبر يسوع تلاميذه أنه بتتظر بلهفة تناول وجبة 


الفصح معهم قبل معاناته ). 

be yf‏ ۱:۱۳ وما بعد. 

. 1٤:14 LH يو‎ 

تود ab ght‏ فلورنسا أن الاعدام كان عشية السبت» أي edna‏ وهو ما يتطابق مع الأناجيل الأربعة كلها. 


ایو حا .۳۱:۱٩‏ 
(یوسیفوس مت عندما يقول (بالاشارة إلى قتل كلب الكهنة أنانوس ويسوع خلال الحرب اليهردية الاول): "لقد 
استمرأ [القتلة] حتى OW‏ في العصية بالفعل حتی أنهم ألقوا بالجاث دون دفن؛ على الرغم من أن اليهود حذرون 
جدا بشأن الطقوس الجنائزية حتی لو كان العني بالامر خرب عكوم عليه بان صلب زرأسه إلى الاسفل فقد كان 
يدفن قبل غروب الشمس ")4,317 (Bell.‏ ۱ 

۱۳۸ 


یحاول بیلاطس الحاكم الروماني».إنقاذ یسوع وصلب باراباس بدلاً عنه.(۱)ومکذاه 
يمكن للمره حقاً أن بحصل على الانطباع Ob‏ یسوع ‏ يكن أقل قوة حامية من الحاكم 
ذاته." فبيلاطس يبذل صراحة جهداً كبيراً لاقناع الیهود Dl‏ يجد أية قضية ضده 
ويريد أن يفرج عنهء لكن اليهود ل يوافقوا. ومرة أخرى فإنجيل يوحنا يبدو نوعياً 
بشكل خاص في هذا الصدد. هناك عندما يحاول بيلاطس ان يطلق سراح يسوع 
يصرخ اليهود " إذا أطلقت هذا فلست Ce‏ لقيصرء كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم 
قيصر "7 وهكذا فاليهود يلعبون لعبة الحاكم الروماني ضد سيده» الإمبراطور - وكان 
ذلك آخر ما يحتاجه بيلاطس!: أي أن يتهم بعدم الولاء للإمبراطور. يسوع لا يكسب 
الوقت» كما يقول التلمود» بل يُحكم على الفور ويُعدم. 


| حقيقة زعم التلمود بقرب يسوع من الحكومة الرومانيةء تعكسٌُ بالذات 
بعض المعرفة - ليس بالمجرى التاريخى للحوادث(؟) قطعاًء بل برواية العهد الجديد 
ولاسیا نسخة يوحنا - لا تعتير بمثابة مفاجأة بعد الآن. ما هو أكثر إدهاشاًء هو SN‏ 
هذا التفصيل يعفي الحكومة الرومانية من اللوم على إدانة یسوع ومن ثم يتبنى رسالة 
الأناجيل» التي تلقي بكاهل هذا الاتبام على عاتق اليهود. لا أمتلك أي إجابة قاطعة 
على هذا الاستنتاج الغريب نوعاً ما ولكن ربا يكون لديه علاقة بحقيقة» أن هذا 
العنصر من قصتنا ليس جزءاً البارایتا(*) (الفلسطينية القدیمة؟) fF‏ من حوار باب 
حوله من القرن الرابع. هل يمكن أن يكون يبود بابل في موقف أكثر راحة حيال 
الحكومة الرومانية في فلسطين من موقف أخوتهم الفلسطینیین الذين عانوا على نحو 
call?‏ ۲۷: ۱۲۳۰-۱۷ مرقس ۱۵: ۱۱۵-۹ لوقا ۲۳: ۱۲۵-۱۳ پوحنا ۱۸: ۱۹:۱۹-۳۸ , 
بحسب متى؛ بتأثیر من زوجته ( متى ۱۹:۲۷ ). 
gf‏ حا ۱۲:۱4 
Wag?‏ من جدید رجل القش الذي يحاربه ماير 2316 Jesus vonNazareth, pp.‏ .). 
(*)حقيقة ننا نتعامل مع باراينا لا نعني بالضرورة آنا بارابتا فلسطيئية قديمة لأنه لیس کل الباریتوت [ جمع بارایتا] 
في JAS‏ اصلة؛ انظر: Ginter Stemberger, Einleitung in Talmud und Midrasch, Munich:‏ 
۴ .مم ,1992 Beck, 8! ed.,‏ لکن لا شيء يوحي في هذه الحالة الخاصة أن البارايتا التي بين آیدینا عرضة 
للارتياب. 

۱۳۹ 


متزاید من النمط السيحي للحکومة الرومانیة؟ لکن لا بد Of‏ اليهود في بابل کانوا على 
اطلاع LE‏ على ما يجري في فلسطین في أوائل القرن الرابع- فأوللاء رغم کونه آمورا 
LLL‏ فقد كان قد fas‏ من فلسطين إلى بابل» وكثيرا ما كان يسافر جيئة وذهاباً بين 
بابل وفلسطين. علاوة على ذلك لد السير في هدى نسخة العهد الجديد التي تقول إن 
بيلاطس حاول جاهداً جداً إنقاذ يسوع شيء» والقبول بالرسالة التي AB‏ باللوم - 
ومن ثم - على عاتق اليهود بسبب موته شيءٌ آخر تماماً. من ناحية آخری» يجب أن لا 
ننسی أن جوهر القصة في البارايتاء كان OF Lad‏ اليهود آخذوا على عاتقهم مسؤولية 
إعدام يسوع. وهكذا ربا أن الخطاب البابلي اللاحق لا يرغب بتقبّل اللوم في 
الأناجيل على موت يسوع؛ بل على الأرجح» ومثل البارايتا وان بمنطقٍ مختلف. ربا أنه 
يرغب بنقل الرسالة التالية: نعم» لقد أراد الحاكم الروماني إطلاق سراحه لكننا ۸ 
نقبل. لقد كان مَُدّفاً ومن عبدة الأوثان» ورغم أنَّ الرومان لم يهتموا لذلك. فقد 
أصررنا على أن rat‏ على ما يستحقه. بل نحن أقنعنا الحاكم الروماني (أو بتعبیر أدق: 
أجبرناه على القبول) ob‏ هذا مهرطق ومحتال وهو بحاجة OY‏ یعدم - ونحن فخورون 
بذلك. 


ما لدينا إذاً في البابلي هناء هو تأكيد قوي لقصة آلام المسيح في العهد الجديدء 
لكنها إعادة قراءة إبداعية» والتي لا تعرف فقط بعض التفاصیل المميزة» بل تُعلن 
بفخر عن المسؤولية اليهودية في قتل يسوع. وفي نباية الطاف وبشكل أدق» تحولت 
لتكون عكساً كاملاً لرسالة العهد الجديد بالعار والشعور بالذنب: نحن نقبل؛ يقول 
البابليء بالمسئولية عن موت هذا الهرطق» لكن ما من سبب يدعونا لأن نشعر با لخجل 
أو بالذنب لأجل ذلك. نحن لسنا قتلة المسيح وابن الله ولا ملك اليهود كا أراد 
بيلاطس أن يقول. بل نحن من أعدّم ليس دون وجه حق المجدّف وعابد الأوثانء 
الذي خکم عليه وفقاً للقيمة الكاملة لشرعناء وان بإجراءات عادلة Lal‏ وإذا كان 
هذا التفسير صحيحاًء فنحن نواجه هنا الرسالة التي Glad‏ بجرأة بل بعدوانية 


۱۳۰ 


الاتبامات السيحية للیهود على أنهم قتلة السیح. وللمرة الأولى في التاريخ» نواجه 
يهوداً يرفعون أصواتهم ويتحدّئون علناً ضد ما كان سیصبح القصة الدائمة للكنيسة 
المنتصرة؛ La je‏ عن 155 الفعل الدفاعية. 


لضن 


(۷) 


تلاميذ يسوع 

واحدةٌ من أكثر السات المميزة للاناجیل» هي حقيقة أنَّ يسوع BA‏ داثرة من 
التابعين حوله. وكان اختياره لتلاميذه عملية تدريجية» والتي يبدو أنها بدأت بأربعة 
(سمعان بطرس وشقيقه أندرو» يعقوب بن زبدي وأخوه بوحنا۱(6 وأدت في النهاية 
إلى العدد اثني عشر» في إشارة واضحة إلى أسباط إسرائيل الاثني عشر.() لقد رافقه 
تلاميذه الائني عش حتى اعتقاله في حديقة الجثئانية» فاحتفلوا بالعشاء الأخير cane‏ 
وشهد خيانة أحدهم (یبوذا) الذي سَلْمه للسلطات. ورآه الاحد عشر الباقين بعد 
قامته (۳) 


لذا ليس من المستغرب» 9 البابلي مباشرة بعد وصفه لإعدام یسوع؛ یضیف 
قصة أخرى عن تلامیذه. فینقل مرة أخرى بارایتا(*) ( قديمة ): 


ole‏ حاخاماتنا: كان ليسوع الناصري(۱)خسة تلامیذه وهؤلاء هم: 





(متی 470-1414 مرقس 950-15:1لوقًا ١١- ١:5‏ ( فقط سمعان یعقوب ويوحنا )؛ يوحنا ۱ : ۲۵ - 

۳۲ ( تلميذان لیوحنا المعمدان. الأول جهول الاسم والثاني آندروء شقيق سمعان بطرس ). 

۰۱۱-۱۲ EVE SSVI ۱٤:۳ سقرم؛٤-‎ ۱:۱۰ میتی‎ 

(متی ۱۳۲۰-۱۱:۲۸ مرقس 15: 17-14 ( النهاية الطويلة )؛ لوقا ۲۶: ۱۵۰-۳۹ یوحنا ۲۰: ۰۲۱۹۳۱۱۹ 
4b Sanh 439-0 .‏ 


متاي نقاي» نصرء بوني» وتوداه. 

عندما أحضروا colin‏ ( آمام المحكمة )» قال [ متاي ] لهم [ القضاة ]: متاي 
سَیعدم؟ مکتوب: متی (متاي) أجيء وأتراءى أمام الله؟ (الزمور 6۲: ۳). أجابه 
[القضاة]: نع متاي سَیْعدم لانه مکتوب: متی (متاي) يموت ويبيد اسمه؟ 
(الزمور .)51:5١‏ 

وعندما احضروا نقّايء قال [ نقاي ] لهم [القضاة]: نقاي سیعدم؟ مکتوب: 
لا تقتل النقي [ البريء [ أفضل هنا ترجمة نماي العبرية بنقي العربية لانها أقرب إلى 
العنی . - مترجم ] ] (نقاي ) والبار( سفر الخروج ۲۳: ۷). فأجابه [القضاة]: نعم» 
نمقاي سيعدم لأنه مكتوب: في المختفيات [ في المستورات» مثل نقاي - مترجم ] ( 
ي-مستارین ۲۱6 يقتل النقي [البريء ] (نفي ) (مز .)8:٠١‏ 


عندما أحضروا نصر (أمام الحکمة) قال [نصر] لهم [القضاة]: نصر سيعدم؟. 
مكتوب: وينبت غصن (نصر) من أصوله (سفر إشعياء ۱۱: ۱). أجابه [ القضاة]: 
6 ) اللفظ يعتمد العبرية القديمة بمعنى أن الصاد لا تلفظ تس - مترجم ]. 


عندما أحضروا بوني (آمام الحکمة)» قال [بوني] هم [القضاة]: بوني سيعدم؟ 
مكتوب: إسرائيل ابني (بي)الیکر ( سفر الفروج ۲۲:6). فأجابه [القضاة]: نعم؛ 
بوني سیعدم لأنه مكتوب: ها آنا أقتل ابنك (بنخا) البکر (سفر الخروج ۲۳:6 ). 


————— — ——— — — — — 
الاسم الكامل في مخطوطة ياد ها-راب هرتزوغ ۰۱ ومخطوطة فلورنسا ab ht, 04-۸ 2 Jl‏ کارلسروهه 
روحلين ۲؛ ني th ght‏ ميونيخ نجد الاسم لكن كثيرا من التص ممحو ( أنظر لاحقا). 
("أو: بالسر؛ بطريقة سريّة. 

۱۳ 


عندما آحضروا توداه ell)‏ الحکمة) قال [توداه] شم [القضاة]: توداه 
سیعدم؟ مکتوب: مزمور مد [ شکر ] (نوداه) (مز ۱۰۰: ۱). فأجابه [القضاة]: 
نعم» توداه سیعدم» لأنه مكتوب: ذابح sot!‏ [ الشكر ] (نوداه) يمجدني (مز 
۳۵۰ 


هذه معركة متطورة للغاية بآيات التوراةه وهي في الواقع معركة حتی الوت. 
وسواء أكانت مجموعة الحوارات برمتها بارایتا تنائية قديمة أو تلفيقة بابلیق أو سواء 
أكانت قائمة الاسیاء وحدها هي البارایتا آما التفاسیر فهي إضافة بابلية من وقت 
لاحق(۱)- لا LAT‏ هذا فعلياً بالنسبة لغرضنا.("© فنحن نتعامل بوضوح هنا مع تقلید 
بابلي» قد يكون یعتمد على بعض العناصر الفلسطينية الاقدم منه أو لا. كما ينبغي أن لا 
نقلق إزاء حقيقة Of‏ البابلي لا يورد سوی خمسة تلامیذ لیسوع في حين نجد أنه كان 
لديه اثنا عشر تلميذاً في العهد الجديد. يمكن للمرء أن يشير إلى العملية التدريجية في 
اکتساب يسوع لتلاميذه ويجادل بأن البابلي يعكس مرحلة أولىءأي قبل أن يصل العدد 
النهائي إلى اثني عشرء(" أو أن حاخاماً مثل يوحنان بن زكّاي كان له خسة تلاميذ0؛»- 
لكن هذا سيكون تفسيراً تاريخياً منحولاً لنص ”لا نيّة عنده لان يُقدّم معلومة تاريخية 
عن يسوع التاريخي وتلاميذه. ما بهم فقط هو الرسالة التي يريد نقلها مؤلف/محرر 


EM‏ الأسماء ترد باللغة العبرية: في حين أن التسيرات التالية ترد باللغة الآرامية. 
Maier, Jesus von Nazareth, pp. 0۱‏ مهتم للغاية بتدمير "موثوقية " النص. 
يبدأ إنجيل يوحنا بالفعل بخمسة تلاميذ الذين کانوا أول من تم اختباره ( يوحنا ۱: OLE) OVA TV‏ من تلامیذ 
يوحنا اللذان تبعا يسوع» أحدهم هو أندرو؛ سمعان بطرس؛ فيليب» وناتانثیل ). 

“m Avot 2:8‏ 
إن تاريخيته مؤكدة من قبل .]29 Klausner, Jesus of Nazareth, pp.‏ ۰ الذي یفترض الت‌ائلات التالية: 
متاي = متی؛ نقاي = لوقا؛ نصير = ما تورية لنصاری ( " مسیحیون " ) أو تشویه لاندراي = آندرو؛ بوني = 
نیقودیموس أو تشویه يوحانيايواني = بوحنا؛ توداه = ادیوس. 

۱۳۵ 


أولاً ,5 کل ot‏ یسلم البابلي Ob Que‏ تلامیذ يسوع أعدموا مثل 
سَيّدهم. لکن ل يكن ثمة محاكمة دقيقةء ولا هم لا إدانة» ولا حکم رسمي بالوت - 
سل خسة ببساطة للموت. ولا حتی قیل لنا أيّ نوع من الاعدام كان بانتظارهم. 
يمكن لنا فقط Of‏ نفترض أنهم اتهموا بالجريمة نفسها التي اتهم بها یسوع: التجدیف 
وعبادة الأوثان. كا یمکننا dF‏ نضیف بأمان» أنهم أخضعوا للمحاکمة وآعدموا 
مباشرة بعد إعدام یسوع. هذه الظروف الغریبة» توحي لنا بالشك فعلياً فيها إذا كان 
كاتبنااحررنا فد طمس عمداً الحدود بين یسوع وتلامیذه: يبدو کا لو نم |مصیرهم 
کانوا/ كان [مصیرهم ] الشيء ذاته. ۱ 


باستلناء متاي» الذي قد یکون اسمه [ أو لا يكون ] تلميحاً إلى اسم متی(۱) 
الرسول (المؤلف المفترض للإنجيل الذي fot‏ اسمه)ء فأسماء التلاميذ الأربعة 
المتبقين» SEY‏ باي من الائني عشر رسولاً. لکن من جديد لا ينبغي أن يعتبر هذا 
معلومة تاريخية فمن الواضح على الفور أن الأسماء الخمسة جميعها (با في ذلك متاي) 
مصممة وفقا OLY‏ الكتاب القدس وتستخدم للدفاع عن التلاميذ وإصدار 
الأحكام بحقهم. فمتاي هو لعب على الكلام بالكلمة العبرية متي ("متى") في 
الایتین» حيث يفسّر الزمور 4۲: ۳ (الدفاع) بأنه "سوف يأي متاي ويظهر"أمام 
الرب" آما الزمور 4۱: 5 (الادانة) فيفسّر كا يلي» " متي سیموت واسمه یفنی ". 
والشيء ذاته ینطبق على غيره من التلامیذ الاربعة: بالنسبة لنقاي» فآية الدفاع من سفر 
الخروج ۷:۲۳ تفر على النحو التالی: " لا يجوز لك أن تعدم النقي"' والبار » أما آية 
الادانة من الزمور ۸:۱۰ فتفسّر على أنها "من طريقة مغطاقاسریةاغامضة يتم إعدام 


(امتی ۱۹:۹ ۰۳:۱۰ 
لا يزعج مؤلف القطع أن الفعل في النص الأصلٍ برد يصيغة الشخص الأول الفرد وني التفسير بصيغة الشخص 
الثالث المفرد. 
("الكلمة الميرية تمي يمكن أن تقرأ أيضاتقاي. 
۱۳۹ 


نقاي (۲۱. بالنسبة لنصرء فتفهم آية الدفاع إشعياءء ۱ بأنه" يجب أن ينمو نصر من 
جذوره ": أي» سوف یستمر في الازدهارء أما آية الادانة إشعياء ۱6:۱۹ فتفتر عل 
النحو التالي: "إن نصر المقوت سیخرج من قبره . الاسم بوني مشتق من كلمة بني 
(”ابني ") العبريةء وفي حين يطبق بني على ذاته الخروج 4: ۲۲ ( بوني هو بكر 
إسرائيل» ومن ثم لا يمكن إعدامه)ء يقتبس القضاة الآية خروج ۲۳:6 التي تشير إلى 
بكر مصر (بني» بكر مصرء يجب أن يتنم إعدامه). نهم آية الدفاع الزمور ۱۰۰: ۱ 
لتوداه بأنها "مزمور لتوداه" (ومن هنا فسوف يمتدح توداه ولن يعدم)ء لكن آية 
الإدانة مزمور ۳۰:۵۰ فتفسّر بأنه "هو الذي يضحي = يقتل توداه تكرياً لي. " 


إذا تمعنا الآن بآيات التوراة الستخدمة من قبل المعارضين عن كثب أكثر» 
فسوف نكتشف بعض التلميحات البارزة. متاي هو الأكثر إثارة للاهتیام» GY‏ 
يستشهد بالمزمور 57» النص الذي يمكن بسهولة أن ينطبق على يسوع على الصليب» 
وهو يطلب مساعدة ماسة من الله ویسخر منه المارة. قارن الزمور \e EY‏ وما بعد: 
(" آقول ca‏ صخرتي: BLL‏ نسيتني» BU‏ أذهب حزناً من مضايقة العدو؟ یسحق في 
عظامي J‏ برصابعصاموتاي ]۱ عَيّرني مُضايقي» بقوهم لي كل يوم: أين (لهك؟") مع 
رواية الأناجيل حول یسوع معلّقاً على الصلیب: المارةٌ بسخرون منه ویدعونه أن ینزل 
عن الصلیب. )13 كان هو بالفعل ابن اللهء”)عندها صاح: " ائهي إلهي» ناذا 
تركتني؟ 0 واذا كان تحبر برصابعصاموتاي [ لا یوجد حرف الضاد ولا ظ J‏ 
اللغة العبرية: برض عظمه؟! - مترجم] فمن الصعب أن يشير فعلاً إلى سحق العظام» 
يمكن للمرء أن یری بسهولة هنا إشارة إلى يوحنا 14: ۳-۳۱[ ثم إذ كان استعداد» 
فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت. لأن يوم ذلك السبت كان عظيماء سأل 





قراءة يهاريغ بدلا من تهاروغ. 1 1 
النص العبري صعب هنا؛ وربا أنه يعني " يطحن عظامي ) وهذه هي ترجمة CIPS‏ 
متی ۲۷: 4-184 14 مرقس ۱۵: ۱۳۲-۲۹ لوقا ۲۳: ۰۳۷-۳۵ 
(شاهد من مزمور آخخر( المزمور ۱:۲۲): متى ۱4:۲۷ مرقس ۰۳:۱6 

۱۳۷ 


اليهود بيلاطس OF‏ تكّسر سیقانبم ویرفعوا. فأتى العسکر وکسروا ساقي الأول 
والآخر المصلوب معه. وآما یسوع فلا جاءوا da‏ يكسروا ساقیه لانبم رأوه قد 
مات. لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة» وللوقت» حرج دم وماء ] (مرة 
أخرى نقول» فقط عند يوحنا)» حيث Gh‏ الجنود لکسر أرجل يسوع " واللصين" (من 
أجل تسريع وفاتهم) لکن عندما يكتشفون أنه مَيّت Sed‏ لا يكسرون ساقي یسوع؛ 
Jf‏ يطعنون بدلاً عن ذلك جنبه بحربة. على هذه الخلفية» أمكن فهم متاي/یسوع في 
القصة البابلية على أنه يقول: يمكنكم أن تفعلوا بي ما تشاژون» وحتى لو قمتم بقتلي- . 
سوف أظهر مباشرة أمام وجه الله في السماء بعبارة أخرى: سوف أقوم من بين 
الأموات! أما جواب القضاة فهو: لاء سوف يموت متاي/يسوع بالتأکید وليس هذا 
فقط - سوف يفنى اسمه» أي» سوف يُنسى تماماً. ليس هناك قيامة ومن ثم لن تكون 
هنالك مجموعة من الأتباع الذين سيواصلون الایمان به. أكثر الأحكام تدميراً بالفعل. 


يمكن ایضاآن تنطبق نقي على يسوع بسهولة: فبيلاطس في محاکمته؛ يُعلن 
صراحة أنه بريء (تمي)( او لا يريد إعدامه؛ لكن اليهود يطلبون موته. وهكذا فالنقي 
هو في الواقع يسوعء الذي يدعي أنه بريء وبار» والذي يتوسل أن يبقوا على حياته 
(على النقيض تماماً من الأناجيل حيث نجد أنه لا يدافع عن نفسه). لكن اليهود لا 
يقبلون بطلب البراءة» بحجة أنه ليس "بریثا" بل أطلق على نفسه ببساطة الاسم " نقي 


يصبح الضمون المسياني» ومن ثم الاشارة إلى يسوع» أكثر قوة بالنسبة " 
للتلاميذ " الأتباع. آما بالنسبة لنصرء فان إشعياء ۱:۱۱ وما بعد هو واحد من 


وفقاً لتی ۱۹:۲۷ تقول زوجة بيلاطس لزوجها" ليس لديك ما تقوم به مع ذلك الرجل البريء ( 011316 UG‏ 
فقد عانيت كثيراً اليوم بسبب حلم يشأنه!". الكلمة اليونانية المستخدمة " لبريء "هي dibaios‏ بار » 
وهي المعادل البوناني للكلمة العبرية صدیق الكلمة الستخدمة مع نقي ( " بري» ) ني سفر الخروج ۷:۲۳ [ 
والبريء والبار لا تفتلها ]. 5 

۱۳۸ 


النصوص التوراتية الكلاسيكية التي تفسر على آنها إشارة للمسيًا الذي من نسل 
داوود: "فرع" (صر) يخرج من جذوره هو في الحقيقة داود ابن یسی فهذا العلاقة 
بداوود هي بالضبط ما يؤسس له العهد الجديد (الأبرز هو ما ورد في متى ۰۱ حيث 
يقال عن نسب يسوع الداوودي: یسوع السیح» ابن داود؛ ابن يسى). في وجه هذا 
الزعم الداوودي يقدّم القضاة رواية أخرى LUE‏ أنت» يا نصرء لست من نسب داود؛ 
لا سمح الله لكنك "فرع مقیت" والذي سيترك بلا دفن» "وقد اخترقه السيف"- 
إشارة أخرى إلى الأناجیل(۱) - " كجثة مدوسة " ( سفر إشعياء ۱۹:۱۶ ). وهذا 
تلميح مباشر لزعم العهد الجديد المتعلّق بقيامة يسوع أو على الأرجح الرواية المعاكسة 
لذلك. أنت لن تموت فحسب. كما يقول القضاة» بل ستترك دون دفن» وهو أفظع 
مصير يمكن لشخص انتظاره GY‏ كما نعرف من المشناه» حتی أسوأ المجرمين 
يستحق أن يرفع عن الشجرة٠الصليب‏ ويدفن بطريقة مناسبة. يسوع هو أسوأ من 
أسوأ جرم لأنه» كا نقرأ في إشعياء من بعد» "لأنك آخربت ارضك قتلت شعيك ( 
سفر إشعياء ۲۰:۱6 أي» في القراءة البابلية» أنت جدفت على الله وأغويت شعبك 
كي يعبد الأوثان. وهذا المصير لا ينطبق فقط على يسوع» بل أيضاً على أتباعه. ومن ثم 
يواصل إشعياء فيقول: " هيئوا لبنيه قتلا بائم آبائهم"» فلا يقوموا و لا يرثوا 
الأرض!" ( إشعياء ۲۱:۱6)» ويصبح واضحاًء أنه بالنسبة للبابل» يُعدم تلاميذ 
یسوع؛ بسبب إثم یسوع» FAS‏ أملهم بأن بُبعثوا من جديد لا جدوى منهء مثلما كان 
توقع يسوع بلا جدوى. سوف لن يقوموا ويتملكوا الأرض بدا کا جعل متى يسوع 
يعد تلاميذه بعد قيامته: "دفع إلي كل سلطان في السیاء وعلى الأرض.فاذهبوا وتلمذوا 





()يوحنا ۳4:۲۰ : " لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة و للوقت خرج دم و ماه ". [ الإصحاح هو ۱٩‏ 
وليس ٠١‏ - يبدو أنه خطأ المؤلف - مترجم ]. 5 
۱ آبائهم " في النص العبري؛ لكن صيغة المفرد هي الأرجح هنا ( أنظر أيضا الترجمات القديمة ). 

۱۳۹ 


جميع الامم وَعَمّدوهم باسم GI‏ والابن والروح القدس.”“ لا تقول 
روايتناالبابليةء فیسوع لم يكن السیا ولا كانت رسالته حياة لاتباعه. إنهم جمیعا میتون. 


Ul‏ ما یتعلق بادعاء بوني أنه إسرائيل؛ بكر cat‏ فالضامین أكثر جرأة. أولآء 
يضّر بوني على أنه ابن الله. وهذا ليس سوى إشارة أخرى إلى آية توراتية» وان بنبرات 
مسيانية SEU‏ ونقصد بذلك الزمور ۷:۲: " قال رال ابني ( بي )» أنا 
اليوم ولدتك" . في العهد ttl‏ عندما don‏ يوحنا یسوع» تنفتح تح السیاوات» وینزل 
الروح القدس كحامة. ویعلن الصوت Sill‏ "أنت ابني» ابیب| ۲۳) * إشارة 
واضحة إلى المزمور 7: ۷. الشيء نفسه ينطبق على تحول يسوع في الجبل» حيث يعلن 
صوت من السماء (واضح أنه صوت الله): "هذا هو ابني الحبيب"". وعلى نحو أكثر 
صراحةه عندما يلخص بولس» في کنیس أنطاكية في بيسيدياء قصة حياة يسوع وموته 
(طلب اليهود من بيلاطس إعدام يسوع؛ على الرغم من أنهم لم يجدوا سبباً للحكم 
بالموت» وبعد مقتله أنزل عن : الشجرة (؛ودفن | os‏ لکن الله أقامه من بين 
الأموات):””*)يبدأ سلسلته من النصوص التوراتية البراهين مع اقتباس كامل للمزمور 
۲ "أنت ابني. آنا الیرم ولدتك! hel,”‏ فإن مؤلف الرسالة إلى العبرانيين» یقدم 
يسوع كابن cad‏ ومن ثم فهو يفوق الملائكة» ويستشهد من جديد بالزمور ۷:۲ ليدعم 
مزاعمه. ۳ 


انیا بوني يصر عل أنه بكر الله. ومن الواضح OF‏ هذا إشارة إلى الزعم الذي 
Les‏ ما عبر عنه بولش؛ Ob‏ يسوع هو البکر الحقيقي وهو قبل كل الذليقة: " الذي [ 


۷متی ۳۸: ١7١-18‏ مرقس 10:15 ومابعد. 

('»مرقس ۱:۱ وما يعد؛ متى ۳: ۱۱ ومايعد؛ لوقا ۲۱:۳ وما بعد. 
(متی ۱۱ ۰ مرقس ٩‏ :۷ لوقا ۹ Yo:‏ 

باليونانية» 71/1001 capo tou‏ حرفياً: من الخشب. 

(سفر أعبال الرسل ۱۳: ۰-۲۸ ۳۰. 

الرسالة إلى العبرانین ۱۵:۱ فارن أيضاً ۵:۵. 


یسوع ] هو صورة الله غير النظور بكر کل خليقة. فانه فيه خلق الكل ما في السیاوات 
و ما على الارض ... الكل به و له قد خلق ۳.()وبا آنه هو Lad‏ " بكر من الاموات 
۳ فجميع أتباعه yet‏ من خلاله: " و لکن OW‏ قَدْ قام السیح من الاموات و 
صار باکورة الراقدین» GB‏ إذ الوت بانسان بانسان Lad‏ قيامة الاموات» OY‏ كا في 
ادم يموت الجميع هکذا في السیح سیحیا الجميع (۳. يسوع وأتباعه یشکلون 
إسرائيل الجديدة» " آبناء الوعد "مقابل" آبناء الجسد ":" أي لیس آولاد الجسد هم 
آولاد الله» بل أولاد الوعد يحسبون OHS‏ ویواصل بولس» نقلا عن هوشع؛ 
فیقول:" سأدعو الذي لیس شعبي شعبي» والتي ليست محبوبة محبوبة. 6*۳ لذلك» 
فحين یژکد بوني أنه ابن الله (الحبيب)» بکره ( الحقيقي )۰ فهو يعبر هنا عن زعم 
الكنيسة المسيحية بأنها قَدْ أبطلت " إسرائيل القديمة " التي لليهود. وعلى هذا الزعم 
بأن الكنيسة المسيحية أبطلت إسرائيل اليهود القديمة كان رد القضاة: أنت مغفل» 
أنت لست بكر الله بل بكر فرعون؛ ابن LAM‏ الذين حاولوا عبثاً تدمير إسرائيل. 
والمسيا الذي نصّب نفسه بنفسه» یصبح سليل أسوأ ظالمي إسرائيل» عدو إسرائيل 
اللدود. 


Lol‏ توداه» آخر تلاميذ يسوع. كلمةنوداهالعبرية تعني "شكرا" و " صلاة 
الشکر" وبشكل أكثر تحديداً تعني أيضاً " تقدمة الشكر "» والمعنى الأخير هذا هو 
الذي يلعب به نصنا .توداه "التلمیذ" يؤكد: : "أنا تقدمة الشكر لإسرائيل وعلى هذا 
النحو Ub‏ جدير بان أمتدح لا أن puck‏ لكن القضاة واجهوهٌ بالقول:" بالعكس» 
فإعدامك - الذي هو تقدمة بالعنی العبادي cultic‏ للكلمة - أمر لا مفر care‏ 


(كولوسي ۱: ۱۵ وما بعد؛ قارن أيضاً العبرانین 1:1. .1:6 
(كولوسي ANALY‏ ۲ 

(کورنتوس الأولى ۱6: ۲۰ - ۱۲۲ أنظر Lal‏ رسالة روما ۲۹:۸. 
SL)‏ روما .۸:٩‏ 

(رسالة روما ۲۵:۹. 


۱4١ 


وأولئك الذين سیعدمونك إن ینفذون إرادة الله ". من هنا فالقضاة ینفون زعم العهد 
الجديد [ کتاب العهد الجديد - مترجم] OL‏ یسوع هو ذييحة العهد الجديد [ مرحلة 
العهد الجديد - مترجم ]» JF‏ الفصح الجديدء الذي" يرفع خطية العالم ٠."‏ ویدعو 
بولس يسوع صراحة " قرباناً وذبيحة ab‏ رائحة طيبة OO‏ مشيراً هنا ربا إلى القربان 
المحترق» والذي تصدر عنه رائحة طيبة في سفر الخروج 1:۱۸:۲۹ هو محرقة للرب 
رائحة سرور وقود هو للرب ] و کفارة بالایمان بدمه. ۳۲التقدمة الحترقة» وعل 
نحو Gal‏ التقدمة الحترقة یکاملها ( عولاه ) - OY‏ الحيوان يستهلك تماماً في هيب 
المذبح - هي التضحية SV‏ شیوعا في التوراة العبرية» وربما أنَّ ذبيحة التكفير إشارة 
إلى ذبيحة الخطيئة (نحطاط ) التوراتية أو ذبيحة التعدّي!الإثم (/شم ). كنا الرسالة إلى 
العبرانيين بنظرية ALIS‏ عن يسوع بوصفه الكاهن الأعظم الجديدء الذي "قدم نفسه 
لله بلا عيب "64 لكنْ لَيْسَ " مراراً كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس [ 
قدس الأقداس في الميكل ] كل سنة بدم آخر فاد ذاك كان يجب SI‏ يتألّم مرارا كثيرة 
منذ تأسيس العالم و لكنه الان» قَدْ أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة 


تفه ۳ (0) 


خلاصة القولء Sf‏ هذه المعركة بآیات التوراة ليست (أو فقط سطحية ) نوعاً 
من محاكمة تبكمية» كان على تلاميذ يسوع أن يحاربوا فيها بنوع من اليأس لتجنب 
عقوبة الإعدام. والواقع إنها حول یسوع. نزاع مثير ومتطور للغاية بين اليهود 
والمسيحيين حول مصير يسوع وبعضي من أهم مبادئ الایمان المسيحي: زعم يسوع 
وأتباعه أنه المسيا الذي من نسل داوود Ue‏ أنه هو ضحية بريئة للغضب اليهودي» 


یو be‏ 114:1 فارن أيضاً کورنوس الأولى ۱۷:۵ سفر الرؤيا ۵: ۰۹۰7 ۱۱۲ ۰۸:۱۳ 


:2.۲:۵ pail? 

.۱۲:۲ روما ۱۲۵:۳ قارن أيضاً ۱ یوحنا‎ IL 
NEA (عبرانین‎ 

عرانیین :٩‏ ۲6 وما بعد. 


۱: 


أنه ابن call‏ الذي قام من بين الاموات بعد موته الرهيب» وأن هذا الموت هو القربان 
الطلق للعهد الجديد [ هنا بمعنی الحقبة الجديدة - مترجم ] الذي يحل محل العهد 
القدیم ويرسي دعائم إسرائيل الجديدة. وهذا بحد ذاته» لیس مجرد إضافة غريبة لا 
معنى لها على قصة محاكمة یسوع وموته؛ بل على الأرجح» إنه یشکل ذروة الناقشة 
البابلية حول يسوع والسيحية. علاوة على ذلك وهو الأكثر وضوحا وعلى نحو 
معاكس LE‏ للمناقشات سيئة السمعة في العصور الوسطی؛ حيث كانت النتيجة [Glo‏ 
محسومة لصالح المسيحيين» في هذه الناظرات ینتصر الیهود. وکا يعلّمنا " التلميذ " 
الأخير: إن کرام الثه لا یتأتی من التضحية العبادية بل من إعدام توداه‌ایسوع ویصیح 
الإثبات النهائي للديانة اليهودية. لقد acl‏ یسوع بحق» ولیس هنالك ما تبقی منه 
ومن تعالیمه بعد وفاته. 


vey 


(A) 


عقاب یسوغ في جهنم 

وفقا للعهد الجديدء فقد GU‏ يسوع فعلاً في الیوم الثالث بعد صلبه» كما هو 
توقع» وظهر لتلامیذه. لا تروي الأناجيل الإزائية ما حدث له بعد قيامته (عند لوقا 
نجده يبارك التلاميذ ويختفي ببساطة)(۱ وفي ملحق لمرقس يضيف أنه ثم أن الرب 
بعدما كلّمهم إرتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله "(مرقس ۱۹:۱۲ ). لکن سفر 
أعمال الرسل» یعرف مزيداً من التفاصيل: هناك يقدّم يسوع نفسه حياً بعد آلام موته 
خلال أربعين My‏ وفي آخر ظهور له» یدهم SI‏ بقوة الروج القَذّس سينتشر الدين 
الجديد (!) على كامل الأرض. 


(4 ) لا قال هذا ارتفع رهم ينظرون Girly‏ سحابة عن أعينهم. (۱۰) وفيا 
كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق» إذا رجلان AB‏ وقفا بهم بلباس ابیض.(۲ 





لوقا : :8 "و led‏ هو يباركهم» انفرد عنهم و صعد إلى السهاء ". ( بعض المخطوطات تضيف: " وحمل إلى 
السماه C‏ ۳ 
ال و و a‏ ار وی نف ات ات 


— 


OV)‏ قالا: Lt‏ الرجال الجليليون» ما بالكم واقفين تنظرون إلى الساء؛ 7 یسوع 
هذا الذي ارتفع عنکم إلى السیاء سيأتي هکذا كا رأيتموه منطلقا إلى السیاء.(۱) 


بعکس اتجاه حركة "ابن الانسان" في سفر دانيال» الذي يأتي مع الغيوم من 
السیاء (سفر دانيال ۱۳:۷ يقوم يسوع من بين الاموات» فیصعد إلى السماء على 
سحابة وتتول الملائكة الشرح لتلاميذه المندهشين من أنه سيعود لاحقاً من حيث 
أتى» أي من السیاء. ومن ثم فانه من الاسلم أنْ نفترض» ST‏ سيبقى في السیاء حتی 
ظهوره الأخير والنهائي على الارض. 


مرة أخرى bit‏ التلمود البابلي قصة مناقضة لرسالة العهد الجديد» وهي 
النقيض تماماً في الواقع لا يعلنه العهد الجديدء أي UT‏ آغرب فصة تصويرية حول 
نزول يسوع إلى الجحيم وعقابه هناك. أما السياق فهو رواية معقدة أغادية واسعة حول 
تدمير القدس واهيكل أثناء الحرب اليهودية الأولى وحرب البتار Bethar‏ آخر معقل 
للمتمردين» خلال الحرب اليهودية الثانية (ما يسمى بثورة بار كوخبا). والغرض من 
هذه Lal‏ هو معرفة لماذا تم تدمير القدس والبتار. لَنْ نبت هنا بالبتارء أما فيا يتعلق 
بالقدس» فيسير الرأي على النحو CO: TI‏ 


شخص معين اسمة بار قمصا "هو قمصا أو بار قمصا NYP 721 NYP‏ — 
مترجم " تمت الإساءة له في إحدى wos‏ فَحَمّل الحاخامات مسؤولية جزئية عن 
هذه الإساءة» واشتكى عليهم للسلطات في روما. كما يخبر الإمبراطور الروماني» بأنهم 
يستعدون لتمرد» ويقدّم دليلاً على هذا الاتهام» rel‏ سوف يرفضون تقديم القربان 


۰۱۱-۹٩ :۱ الرسل‎ fel (سفر‎ 

156261 J. "غتين البابلية ۵۵ ب - ۵1 آ. حول هذا الرزمة من القصص ومضامینها العادية للمسيحية؛ أنظر:‎ 
Yuval, “Two Nations in Your Womb”: Perceptions of Jews and Christians, Tel 
Aviv: Am Oved, 2000, pp. 65-71 (in Hebrew) 


VEN 


التقليدي للامبراطور في امیکل.(۱)وعندما يرسل الإمبراطور حيواناً من لدنه لتقدیمه 
قربان يجعله بارقمصا غير صالح هالاخياً ( بخلق عيب صغير في جسده) لان يقرب 
في افیکل. مع ذلك يميل الحاخامات لتقديم هذا الحيوان غير الملائم قربانه وذلك 
كي لا يسيئوا للحكومة الرومانية» لكن واحداً من زملائهم يُقنعهم, OF‏ مثل هذه 
التسوية المذلّة لَنْ تكون مقبولة. ومن ثم كا يختتم التلمودء وبسبب هذا الجمود 
الحالاخي الذي لا يقبل بأي نوع من التسویات. تم تدمير افیکل. 


في البداية» وبفوضوية تاريخية تمامء يُرسل الرومان الإمنراطور نيرون ضد 
لیهود لكن نبرون» عندما يدرك أن ail‏ يريد استخدامه كوسيلة لعاقبة شعبه؛ يرب 
ويرتد [ عن دينه ويعتنق اليهودية ] ( ومن الغريب كفاية OT‏ الحاخام مثير هو من نسله 
). عندثذ» يرسل الرومان فيسباسيان» الذي يرسل طيطس عوضاً عنه» عندما یعلم أنه 
قد تم انتخابه إمبراطوراً (تاريخياً صحيح تماماً). يقوم طيطس بتدنیس الطيكل» عبر 
دخوله إلى قدس الأقداس ( الذي هو امتیاز خاص بالكهنة فقط) وعارسة الجنس 

۰ 0 
هناك مع عاهرة على درج توراة. ‏ یذکر صراحة حرق افیکل؛ إلا أن طیطس یسرق 
الأواني من ا ميكل كدليل عل انتصاره J‏ روما.!')ومع ذلك» وعقاباً للإمبراطور 
المتغطرس والشرير» يرسل الله بعوضة» تدخل دماغه من خلال فتحة أنفه وتتغذى 
على دماغه لسبع سنوات.("وعندما يموت الامبراطور المسكين أخيراً ویفتحون 
(drome‏ يجدون at‏ البعوضة wad‏ حتى صارت أشبه بعصفور الدوري أو بيامة 
صغيرة بمنقار من نحاس ومخالب من حديد. وكان طيطس قد أمر قبل موته: 9 
أحرقوني وبعثروا رمادي فوق البحار السبعة حتى لا يجدني إله اليهود ويحضرني إلى 
وفقاً ليوسفوس ( .4091 ,2 Bell.‏ )» صدر أمر من قبل قائد امیکل إليعيزرء أبن كبير الكهنة أنائياس؛ بتعلیق 
القربان البومي للامبراطور فالفعل الحاسم للتمرد جعل الحرب مع روما حتمية. لكن الادب الحاخامي» بطريقته 
المميزةء ينقل الحوادث من توى الكهنة إلى مستوى الحاخامات. 
"وهو من جديد صحيح LEG‏ فقد أحضرت إلى روما ورسمت عل قوس طيطس. 1 
من الواضح أن اختيار البعوضة لم يكن فقط لأنها صغيرة» كما يشرح التلمود بل لأنها تمتلك مدخلا ‏ تأخذ من 
خلاله الطعام ) إنها بلا خرج ( للتبرز ). 
۱:۲ 


الحاکمة. "بعدهاء یکمل الراوي LUI‏ لیقص علینا حكاية آونقلوس ابن 
قلنيقوس» الذي يعتبر أنه اعتنق اليهودية» في هدي أمثولة الامبراطور نيرون كا 
یفترض :(۲) 

آراد آونقلوس ابن قلنیقوس» ابن col‏ طیطس, اعتناق اليهودية. Cds‏ 
وأخرجَ طیطس من قبره عن طریق استحضار chy NI‏ وسأله: مَنْ هو الهم في هذا 
العام [في عام الوتی]؟ 


أجاب [ طیطس ]: إسرائيل! 

سأل [أونقلوس ]: وماذا بشأن الانضیام إليهم؟ 

[ طیطس :] متطلباتهم (الدينية) كثيرة» ولنْ تکون قادراً على تنفيذها (جمیعا). 
اذهب وماجهم في ذاك العالم [على الارض]» وسوف تكون على القمة کا هو 


مکتوب: صار مضايقوها رأساً ( مراثي إرميا ۱: 60: [وهو ما يعني] کل من يعتدي 
على إسرائيل يصبح رأساً. 


[ طیطس ]: ما كنت قررته للفسی: كل یو ع رمادي فیصدرون 
ي ۴ 
علي؛ فأحرق ويتثر رمادي [ ثانية ] فوق البحار السبعة. 


Cas‏ آونتلوس وأخزج بلعام من قبره عن طریق استحضار الأرواح وسأله: 
مَنْ هو الهم في هذا العال؟ 


“غتين البابلية ۵٩‏ ب. 
(”)غتين البابلية ۵1 ب - ۵۷ آ. 


۱1۸ 


آجاب [بلعام]: إسرائيل! 
[أونقلوس ]: وماذا إذن بشأن الانضمام إليها؟ 


[ بلعام ]: لا تلتمس سلامهم و لا خيرهم كل أيامك إلى الأبد (سفر التثنية 
(Vv:‏ ۱ 


[ آونقلوس ]:ما هو عقابك؟ 

[بلعام:] بالسائل النوي المغلي. 

ذهب [ آونقلوس ] وأخرج یسوع الناصري ( يشو هانوصري )اا طائین من 
إسرائيل ( بوئيش يسرائيل OC‏ من فبره‌اقبورهم عن طریق تحضير الارواح 
وسألهاسألهم: مَنْ هم الاهم في ذلك العالم؟ 

أجاب هو/هم [يسوع / الخطأة من إسرائيل]: إسرائيل! 

[ أونقلوس ]: وكيف يمكن الانضمام إليهم؟ 


[يسوع/ الخطأة من إسرائيل:] أن تلتمس خيرهم؛ أن تسعى إلى عدم الإضرار 
JS or‏ من یمسهم كأنه مس قرة عینه Cad]‏ 


[آونقلوس ]: ما هو عقابكم؟ 





يشر ها-نوصري في مخطوطة الفاتیکان العبرية ۰ يشو غير موجود في مخطوطة الفاتیکان ۱:۰ ab she Jy‏ 
ميونيخ ۱۹۵ أما نسخة سونسینو الطبوعة فلا تذکر الإثئين» وتتضمن النسخ المعيارية عبارة " خطأة إسرائيل ". 

() قارن سفر زكريا 4:7[ في نص الکانب شيفر الآية تحمل الرقم ۱۲): " لانه من يمسكم [ = بالجمع؛ إسرائيل ] 
يمس حدقة عينه [ الله ]". 


۱:۹ 


[يسوع / الخطائين من إسرائيل:] بالبراز المغلي. 
OY‏ المعلّم قال: كل من يسخر من كلام الحكماء يعاقب بالبراز الغلي. 
تعال وانظر الفرق بين الخطائين من إسرائيل وأنبياء الأمم من غير اليهود!(١)‏ 


لقد LE) le‏ ): قال الحاخام إليعازر": تعالوا وانظروا كم هي كبيرة قوة 
الإذلال. لأن الأحد. البارك وقف بجانب بار قمصا فدمّر بيته وأحرق هيكله! 


تبدأ القصة بأونقلوسء الذي يعرف باعتباره المترجم الزعوم للتوراة العبرية 
إلى الآرامية (وأحياناً يجري الخلط بينه وبين أكيلاس|أكويلاء مترجم التوراة إلى اللغة 
اليونانية). والبابلي Get‏ ابن أخت طيطس» الذي Re‏ ما إذا كان عليه اعتناق 
اليهودية» ربا OY‏ طيطس نفسه Dd‏ يعتنقها (بعكس " سلفه " نيرون) لكنه فصل عوضاً 
عن ذلك تدمير هيكل الیهود.(۲ أونقلوس هذا يستخرج عن طريق إستحضار 
الأرواح ثلاثة أوغاد كبار في التاريخ اليهودي من قبورهم للحصول على نصائحهم 
البلیغة: طیطس. مدمر امیکل الثاني؛ نبي الامم پلعام؛ ويسوع الناصري الذي هو 
مشكوك بأمره dae‏ لانه» مع ذلك في بعض نسخ البابلي تحل ale‏ عبارة "خطأة 
|سرائیل." ومن الواضح أن الثلائة جميعاً موجودون في العالم السفلي (شیتول أو 
غئهنوم [ منها جاءت جهنم العربية - مترجم ] التوراتیتان ) حیث تنم معاقبتهم على 
جرائمهم وآئامهم الخطيرة. 


تضیف يعض الد خ المطيوعة, " عبدة الأوثان ". 

مكذا في خطوطة الفاتيكان العبرية ۱۳۰ —— مخطوطة الفاتیکان ۰ ۱4: " حاخام شمعون بن 
[لیعیزر + خطوطة میونیخ 290 " حاخام إليعيزر 

Peter Schafer, Der Bar Kokhba-: فا دیانوس؛ أنظر‎ cl يشر التقليد الفلسطيني إلى أكويلا کان‎ 
Aufstand. Studien zum zweiten jiidischen Krieg gegen Rom, Tubingen: J.C.B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1981, pp. 242-244. 


۱6۰ 


خلفية قصتنا هي المقطع الشهير في الشناه الذي يورد قائمة بأسیاء أولئك 
الخطائين الرهيبين الذین لا نصيب هم في العام oa. pala‏ بینهم هراطقة بعينهم» 
وبلعام واحد من " العوام " الأربعة ( بجانب دواغء أخيتوفل» وجيحزي). وکا رأيناء 
فقصة البراخوت LLL‏ حول التلميذ الشرین؛ تستبدل بلعام بيسوع» ملمحة بهذه 
الخطوة الجريئة إلى أن یسوع» کبلعام» ليس له نصيب في العالم القادم.("© في قصتنا من 
غتين البابلية» يُظهر يسوع بشكل واضح في هذا السیاق المتعلّق بالحياة الآخرة» جنباً 
إلى جنب مع بلعام (ومع طیطس). تطرح نسخة التوسفتا الموازية لنسخة المشناه هذا 
السؤال» الذي ل تتناوله المشناه والبابلي (لكن ربا مفترضة في هذا الأخير) حول حتى 
متى يعاقب هؤلاء الخطائين في غتیهنوم: من المفترض أن يمكث "الخطائين من 
إسرائيل " و”الخطائين من الامم" في غنیهنوم مدة اثني عشر شهراً فقط: "بعد اثني 
عشر شهراً lle‏ نفوسهم» GF‏ أجسادهم: تلفظهم غتیهنوم» وينقلبون إلى رماده 
فتعصف به الريح وتشره تحت أقدام الأبرار". ما فيا يتعلق بأنواع المراطقة المختلفة» 
ومدمري الميكل الأول والميكل الثاني (الآشوريون والرومان): " ستقفل عليهم أبواب 
ep sat‏ ويحكم عليهم بالبقاء فيها على مدى الأجيال ".0" وهكذا يفترض أن عقاب 
بلعام (الذي يتتمي إلى" الخطائين من الأمم ") ويسوع/الخطائين من إسرائيل في 
غئيهنوم سيتنهي - بعد اثني عشر شهراً سيزولون من الوجود - في حين أن طيطس 
(مدمر امیکل الثاني) سيعاقب في غئيهنوم إلى الأبد: حتى "شیثول سوف تفنى» لكنهم 
[مدمرو امیکل] لن یفنوا. ۲۶۳ 


الحنطأؤون الثلائة جميعاً المعلّبون في غئيهنوم» بعطون الاجابة نفسها عن سزال 
أونقلوس» مَنْ الذي fats‏ أعلى الراتب في العالم الآخر؟ Le]‏ إسرائيل بلا شك. OW‏ 


(مشناه سنهدرین» ۱۱:۱۰ أنظر آنفاً. 
براحوت اليابلية ۱۷ 1- ب؛ أنظر aT‏ 
Lee gi?)‏ سنهدرين ۱۳: ؟ وما بعد. 
()توسفتا سنهدرین ۱۳: 9. 
101 


od ys‏ کون کبار الأوغاد هزلاء موجودون في النهاية في المكان الذین ينتمون إليه» فهم 
ُذرکون GL‏ كان علیهم أن يُظهروا الاحتراع اللائق على الارض. مع ذلك فإنهم 
يتباينون بين آنفسهم» فيم يتعلّق بالسؤال التالي الذي يفيدء Sb‏ ما إذا كان على الواحد 
منهم أن يسعى للانضمام إلى حظيرة إسرائيل ما دام أحدهم على قيد الحياة على 
الأرض؟ طیطس, الذي ينبذ نموذج سلفه نيرون قزر بنفسه أنه ليس هنالك جدوى 
من محاولة محاكاة اليهود؛ بدلا عن ذلك يختار إمكانية آخری, ألا وهي اضطهادهم» 
ومن ثم يصبح حاكم العالم (ولوء للاسف. لفترة مؤقتة فقط) - وهذه هي النصيحة 
التي يعطيها لابن أخته. Ul‏ بلعام نبي الامم فيعطي إجابة مدهشة للغاية: الآية التي 
يستشهد بها من التوراة (سفر التثنية ۲۳: ۷) [ لا تلتمس سلامتهم ولا خيرهم - 
مترجم] لا تشير إلى إسرائيل على الإطلاقء بل إلى العمونيين والموآببين» ألد أعداء 
إسرائيل. العمونيون والموآبيون يجب أن يُستبعدوا إلى الأبد من "جماعة الرب"» تطالب 
التوراة ( سفر التثنية ۲۳: ۰0۷-4 [ ولا یدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرت ولو 
في الجيل العاشره فلا يَدْخل dol‏ منهم في جماعة الربّ للأبدء لأنهم لَّ يتلقوكم بالخبز 
والماء في الطريق» عند خروجكم من مصرء ولأن الموآبي استأجر عليك بَلْعام بن 
بعورا من فتورء في آرام النهرين» ليلعنك. فأبى الربٌ إلهك أن يسمع لبلعام» فحوّل 
لك الرت إلهك اللعنة برکق لأن OH‏ إلهك قد أحبّك - مترجم ] لأنهم استأجروا 
بلعام ليلعن إسرائيل. لكن. وکا نعرف من سفر العدد ۰۲۳-۲۲ فبلعام لم يلعن 
إسرائيل كما طَلّب منه بالاق بل عوضاً ذلك قام بمباركتها. مع ذلك» فبلعام مسئول 
عن الرغبة البدئية لتنفيذ طلب بالاق في لعن إسرائيل.'“لذلك» ويا للسخرية فان 
aly,‏ الرواية البابلية» يَضع AV‏ التي تشير أصلا إلى عمون وموآب في فم بلعام» 
ويحوها إلى مشورة ضد إسرائيل . وهكذا Of‏ بلعام في نهاية المطاف frat‏ على ما أراد 


إن الله هو الذي منع بلعام عن لعن إسرائيل» فالشنية يقول بوضوح: " يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام " ( سفر 
العثنية ۲۳: 


0۲ 


دائاً:أن یلعن إسرائيل. وأخيراً یسوع أو الخطائين من |سرائیل» على التوالي: إنهم 
الوحيدون الذين ينصحون أونقلوس بالفعل» أنْ يسعى إلى خير إسرائيل وليس 
أذيتهم» أي» في السياق ال حالي» أن ينضم لهم عملياً. والتحذير الصارخ "من يمسّهم هو 
کمن يمس حدقة عينه " إن هو إشارة إلى زكريا 217:7 والذي یفشر " عینه " 
بوضوح» ليس بمعنى " عینه هو "بل " عينه [ الله ]". من هناء فان يسوع/الخطائين 
من إسرائيل تخرج من قمة هذا " التنافس " بين أشرار الأشرار - مع ذلك فهم 
يعاقبون في العالم السفلي على ما فعلوه في حياتهم. 

ما الذي فعله ومن ثم كبار أوغاد التاريخ اليهودي؛ وكيف يُعاقبون OY)‏ من 
الواضح أن العلاقة مباشرة بين العقاب والجريمة التي ارتكبوها ضد إسرائيل)؟ حالة 
طيطس هي الأبسط بين الحالات الثلاث: لقد Sal‏ الميكل وأحالة إلى رماد» Ply‏ 
على نحو يلائم فعلته؛ بأنه لا بد أنْ FZ‏ بعد وفاته Hayy‏ رماده فوق البحار. وفي نوع 
من التنفيذ التهكمي لوصیته؛ فان عقوبته تتكون من تجميع أعضاء جسده وحرقها 
ونثر رماده فوق البحار مراراً وتكراراً - حرفياً إلى الابد» كا تخبرنا التوسفتا. أما 
خطيئة بلعام بطبيعة الخال فهي محاولته أن يلعن إسرائيل (لسوء الحظء لا يستطيع أن 
یفتخر بحقيقة أن اللعنة فشلت وتحولت إلى بركة)» ولكن ماذا عن عقوبته في السائل 
المنوي المغلي؟ يمكن الاستدلال على هذا من الرواية التوراتية حول تعلّق إسرائيل 
بالإله المؤآبي بعل فغور» والذي تنطوي عبادته» بحسب التوراة على مارسة الزنا مع 
النساء الموآبيات ( سفر العدد ۲۵: ۱ - ۳ ) [ وأقام إسرائيل بشطیم. وأخذ الشعب 
يزني مع بنات موآب. فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجد لآهتهن 
وتعلّق إسرائيل ببعل فغور» فاستشاط غضب الربّ على إسرائيل - مترجم.] وأكل 
الذبائح المقدّمة لراحة أنفس الموتى (سفر المزامير :1١7‏ ۲۸) [ فتعلّقوا ببعل فغوره 
وأكلوا ذبائح الموتى - مترجم ]. تعتبر المسألة الأولى» كنوع من الانغياس في العربدة 
الجنسية المرتبطة بعبادة بعل فغورء ولأن بلعام أغوى إسرائيل على هذا التعدي الجنسي 


1 


( سفر العدد [)17:1"١‏ إن هؤلاء هن اللواتي حملن بني [سرائیل؛ بمشورة بلعام على 
أن يخونوا الرب في آمر فغور» فحلّت الضربة على جماعة الربّ - مترجم ]» فان عقابه 
الناسب في العالم الا خر هو[ أن يوضع - مترجم ] في السائل المنوي المغلي. 


OM‏ یسوع/ المخطائين من إسرائيل: نحن لا نسمع شيئاً عن جریمتهجریمتهم» 
ولا یمکن؛ ومن ثم تفسير العقاب (الذي فيه من الغرابة ما يكفي ) كنتيجة لجريمة 
بعينها. وحرر التلمودء في أول تعليق له الجزء من روايتنا المتعلق بيسوع/ الخنطائين من 
إسرائيل» يواجه المشكلة ذاتها. "والمعلّم" جهول الاسم يلمح فقط إلى النص الموازي 
في البابلي الذي يذكر البراز المغلي کعقاب:۱) 


وبأن الدرس الكثير ( لاهاغ ) يُتعب الجسد ( يغعات بشر ) ( سفر الجامعة 
۲ ). 


قال راب UL‏ ابن راب آحا بار BE‏ باسم راب آحا بار أوللا: هذا يعلمنا أن كل 
من يسخر (مالعم ) من كلام الحكاء يعاقب [عن طريق الغمر] في البراز الغلي. 


اعترض رابا قائلاً: لكنه مكتوب "یسخر" (لمغ )؟ بل مكتوب "دراسة" 
(لاماغ)! من هناء (هذا هو التفسیر الصحیح): هو الذي یدرسهم [کلام الحكماء] 
يشعر بطعم (طعم) اللحم. 

هذا التفسير للآية الصعبة من الجامعة» ينسب إلى اثنين من العلماء البابلیین من 
أوائل القرن الرابع ومتتصف القرن الرابع» على الترتيب» وينتمي إلى سلسلة من 
الأقوال التي تؤكد على أهمية تعاليم التوراة الشفوية مقابل ( وربما فوق ) تعاليم التوراة 
المكتوبة. يسبقها على الفور تفسير للنصف الأول من الآية من الجامعة: " بقي» يا بني» 
أن تكون على علم بأنه لا نهاية لتأليف كتب كثيرة " ( سفر الجامعة ۱۲:۱۲ الذي 


(“إروبين بابلية ۲۱ ب. 
log‏ 


يختم بالقول: " يا بني» كن حريصاً fe)‏ أن تحفظ ) کلیات الکتبة()اکثر من AIS‏ 
التوراة. OY‏ کلیات التوراة تتضمن الوصایا الامجابية والسلبية على حد سواء (التي 
تکفل عقوبات متفاوتة)؛ آما کلیات الكتبة» فتستجلب على كل من یتعدی على کلمات 
الكتبة عقوبة الاعدام. tay."‏ هذا الحكم القامي یعلن آحا بار أللاء بان السخرية 
من کلیات الحكماء تستتبع عقوبة الاعدام عبر الجلوس (إلى الأبد كا یفترض) في البراز 
الغلي. ویصل إلى هذا الاستتتاج الغريب للغاية» أولاًء عن طریق تفسير الكلمة العبرية 
التي تعني "دراسة" (لاهاغ) على أنها "سخرية " (لاعاغ OH‏ وثانياً» عن طريق تفسير 
التعبير غير العادي "يتعب الجسد" على أنه "البراز" (تعب الجسد يؤدّي إلى البراز أو 
بالاحری إخراج البراز يؤدّي إلى تعب الجسد). يرفض راباء الأمورا الشهير من 
متتصف القرن الرابع» هذا التفسير للاهاغ على أنها لاعاغ ويفضل التفسير المتعلق 
بامضم: دراسة كلمات الحاخامات ممتع کتذوق اللحم.4) ۱ 


لا نستطیع أن Ob Vue pict‏ تفسير المعلّم للجريمة ( السخرية من کلام 
الحكاء) مفترض سلفاً في روايتنا ELEN‏ فالجريمة التي ارتکبها یسوع/ الخطائين من 
إسرائيل هي في الواقع السخرية من الحكماء. كما يمكن لهذا التفسير أن یکون مغرياً - 
ليس أقله من وجهة نظر القصة التلمودية التي تصور يسوع كتلميذ سىء - 
فالارجح al‏ محررنا التلمودي يستخدم نصاً موازياً من إروفين البابلية» لتفسير عقوبة 


0" تفهم كتبة (سوفریم ) هنا على أنها إشارة إلى العلياء ( الخامات ). 

(رویین بابلية ۲۱ ب. 

"من الواضح أن لاهاغ هاربه ( " كثير من الدراسة * ) العبرية تقرأ على النحو التالي: لعاغ ها- رانيم ( " تسخر من 
الحاخامات ). 

كيف يصل من يغعات بسر ( " إرهاق الجسد " ) إلى طعم بسر ( " طعم الجسد GC‏ سرّه. تقترح ترجمة سونسینو 
انه العات ف اليغيعات إلى طم في طعم ( دون أن يكترث أنالتاء في يغيعات هي تاء أما في طعم فهي ط. ) 
(بکلیات آخری, فان قصتنا في غتين ب إنها تشير إلى إروبين ب» کا بقترح ماير Jesus von Nazareth, p.‏ 
)98( 

أنظر آنفه الفصل الثاني. 


\oo 


غامضة بشکل خیف على جريمة لا یعرف شيئاً عن ظروفها الاصلیة.(۱) کذلك لا 
یمکننا التسلیم Sue‏ بأن التفسير الثاني ( مجهول مصدره ) في البابلي ("تعال وانظر 
الفرق بين الخطائين من إسرائيل والأنبياء من الأمم من غير الیهود ") يتمي إلى الجوهر 
الأصلي لروايتناء أو بدقة أكثرءأنه يعكس الجوهر الأصلي وبناء على ذلك OB‏ 
"الخطائين من سرائیل " هو ما كان موضوع قصتنا الأصلي وليس یسوع.(۲ولا شك 
أن محرر البابلي النهائي كان يريد لهذا النصء أن يُفهم ببذه الطريقة» لكن ريما كانت له 
أجندته الخاصة. وبطبيعة الحال» فهو يشير إلى الفرق بين الأنبياء من الأمم (بلعام) 
والخطائين من إسرائيل» وذلك فيا يتعلق بالنصيحة التي يقدموها لأونقلوس ولیس 
فيا یتعلق بعقابهم وجريمتهم الفترضین: بلعام یتحدث ضد زرا يله في حین أن 
الخطائين من إسرائيل يتحدثون لصالحها. بالمقابل؛ يُلفْتٌ النظر بالفعل؛ عقاب 
الطرفين متشابه» فليس ثمة فرق كبير بين أن يجلس المرء في العالم السفلي في سائل 
منوي يغلي أو براز يغلي. من ثم» ورغم مواقف الطرفين المختلفة جداً تجاه إسرائيل» 
فقد أوقع بالطرفين العقوبة ذاتها chy ai‏ أو بعبارة آخری» وبدقة أكثر: موقف الخطائين 
من إسرائيل الإيجابي تجاه إسرائيلء الذين انتقلوا إلى حالة ما بعد الموت في العالم 
fin‏ لم يبدّل من مصيرهم شیاً وم يؤثر في عقابهم في غتهینوم ( عليهم أن يقضوا 
مدة ة سجنهم؛ بغض النظر عما يفكرون به حيال إسرائيل COW‏ وربا أن هذه الفارقت 
هي ما يرغب محررنا البابلي نقلها من خلال ملاحظته. 


علاوة على ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كلام التوسفتا بشأن الزمن الذي 
ستمضیه فئات الخطائين الختلفة في العام السفلي» فان " النطائین من إسرائيل "و " 
الخطائين من الأمم " فیردون في فتة واحدة ( بعد اثني عشر شهرا في غئهينوم یزولون 


Lal‏ فان تشابه عقاب بلعام وعقاب پر خطأة إسرائيل ( السائل النوي الساخن والبراز الساخن ) يجعل من 
ll‏ > للغاية أن عقاب البراز الساخن إن ن شا في سياق قصة غتين ب وليس إرويين ب. 
یا یسم مار جدلاً ( 98 ۰ Jesus von Nazareth,‏ ). لکن إن انبعنا منطق القصة فستصل إلى النقیضص 
اما : يسوع هو قمة القصة في النهاية وبحد ذاته فهو "آثم إسرائيل " بلا منازع. 
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من الوجود) آما امراطقة ومدمروا JSAM‏ فیردون في فثة أخرى (یعاقبون إلى الابد). 
وحتی فيا یتعلق بعقابهم (والجريمة الفترضة التعلقة به) فليس هنالك فرق بين 
الخطائين من إسرائيل وأنبياء الأمم (بلعام). وهذا Jad‏ ملاحظة البابلي» حيث الترکیز 
على النصيحة لأونقلوس» أكثر غموضاً أو أنها مقحمة. من هناء لیس من التناقض 
dal‏ أن نقول إنه في طبقة محررة Vol‏ كان یسوع بالفعل الآثم الثالث» وقد قام 
أونقلوس باستحضار روحه وان الحرر البابلي الذي جاء لاحقاً جعل " يسوع " بين 
" الخطائين من إسرائيل "» وأضاف ومن ثم تعليقين من " المعلّم " ومن المؤلف 
الجهول. وهذا يتناسب أيضاً على نحو أفضل كثيراً مع منطق القصة التي تحكي عن 
ثلاثة أشخاص يعاقبون في غئهينوم (طيطسء بلعام» يسوع) وعن عقوبة متائلة 
للأخيرين (الجلوس في السائل المنوي المغلي وني البراز المغل» على التوالي). 


مع ذلك فهذا الاستنتاج لا يحل بعد لغز الجريمة التي ارتكبها يسوع والمعنى 
العميق لعقابه (على افتراض أنه كان Whe‏ معنى واحد» كا في حالة طيطس وبلعام). 
وإذا ما اتبعنا مرة أخرى تصنيف التوسفتاء نجد أن بلعام هو مثل الخطائين من الأمم 
وطيطس ممثل مدمري الميكل. وهذا يترك لنا إما الخطائين من إسرائيل أو امراطقة 
كصنف مناسب ليسوع. وإذا ما تخلينا عن التصنيف البابلي المصطنع وربا الماثلة 
الثانوية بين یسوع والخطائين من إسرائيل» يمكننا ومن ثم وضع يسوع ضمن فئة 
امراطقة ومن ثم یکون لدينا طیطس لدمري الميكل» بلعام للخطائین من الامم» 
ویسوع للهرا طقة (الاول والثالث یعاقبان في غتهینوم إلى الابد» والثاني یطلق في الفناء 
بعد اثني عشر شهراً). مع هذا الحل نصل أخيراً إلى جريمة لیسوع: ليس لدیه أي 
نصيب في العا القادم» ومن ثم سيعاقب في غئهينوم؛ لأنه هو واحد من أسوأ احراطقة 
الذين عرفهم شعب إسرائيل يوما. علاوة على ذلك ووفقا لتصنيف التوسفتاء فإنه 
يعاقب في غثهینوم إلى الابد (مثل طیطس). وهذا هو بوضوح جوهر نص البابلي 
حول يسوع: فهو يدعي (کما في البراخوت. وان بقوة أكبر بكثير) أن يسوع ليس فقط 


\ov 


dl‏ يبعث من بين الاموات؛ بل إنه لا بزال مجلس في غتهینوم» جنباً إلى جنب مع 
الخطائين الآخرين الذین أنکروا الحياة الآخرة» حیث یعاقب هناك إلى الابد. وهذاء 
بطبيعة الحال» يبعث Lal‏ برسالة قوية لاتباعه» تقول هم إنه من الافضل شم أن 
یتخلوا عن أي أمل بالحياة الآخرة لأنفسهم: (SS‏ كانت الحال مع بطلهم» لیس ثمة 
آخرة خصصة pb‏ وسيعاقبون في غثهينوم إلى الأبد. 


لكن ماذا إذن عن معنى عقاب يسوع - إذا كان ثمة أدنى علاقة مع جريمته 
وليس فقط موضوعاً على نسق عقاب بلعام دون أي معنى أعمق؟ في حالة طیطس؛ 
لدينا رابط بين حرق افیکل وحرق جسد طيطسء وفي حالة بلعام لدینا رابط إغواء 
إسرائيل على العربدة الجنسية والجلوس في السائل المنوي الساخن. إذن ما ذا يمكن أن 
يكون الرابط بين هرطقة يسوع وجلوسه في البراز الساخن؟ OY‏ النص لا يقدّم أي 
مفتاح للفهم (کا في حالة تيطس)» ولأننا لا نستطيع استخدام التوراة العبرية لملء 
الفجوة المتروكة في النص البابلي (كا في حالة بلعام» لا يمكننا سوى التكهن - وهذا 
ما أنا على استعداد للقيام به. وسوف أبحث عن علاقة بين هرطقة يسوع وعقابه 
(البراز المغلي)» وسأقترح علاقة لا تقل غرابة عن العقاب. لا UZ‏ التلمود عن 
الحرطقة التي نشرها يسوع» لكن يمكتنا أن نفترض بأمان لدينا - مع معرفتنا 
بالنصوص الاخر ى المناقشة - أنه كانت ها علاقة بعبادة الأوثان والتجديف. أول 
احتمال واضح يتبادر إلى الذهن هو نقاشه مع الفر يسيين في العهد الجديد» عندما سأل 
الفريسيون تلاميدٌ يسوعء لماذا لا تغسلون أيديكم قبل تناول الطعام. فيوضح يسوع 
للحشد الذي كان یتبعه» أنه "ليس ما يدخل الفم ينجس الشخصء إنا ما بخرج من 
الفم هو الذي ينجس ١7."‏ ويحصل التلاميذ على شرح AST‏ تفصيلا: 





()متی ۱۵: ۱۲۰-۱ مرقص: ۷: ۱۲۳-۱ لوقا ۱۱: ۰1۱-۳۷ 
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(۱۷) ألا ترون أن کل ما یدخل الفم يمر بالعدة ويخرج في الجاري؟ (VA)‏ 
ولکن ما يخرج من الفم GL‏ من القلب» وهذا ما ینجس. (۱۹) لأنه من القلب تخرج 
نوايا الشره القتل» الزناء ql‏ السرقة شهادة الزور والافتراء. (۲۰) هذا هو ما 
ينجس الشخصء لكن تناول الطعام بأيد غير مغسولة لا ينجّس.() 


وهكذاء فان ما يقوله يسوع على ما يبدوء هو أنَّ قواعد الطهارة الفريسية غير 
ذات LAT‏ بالفعل. ما يهم ليس طهارة اليدين والطعام - OY‏ الطعام يعالج داخل 
الجسم Uy‏ نجاسة متأصلة ستفرز وتنتهي في البالوعة يل طهارة " القلب " ( لأنها 
تصير عبر الفم» وحين تلفظ تبدأ حياة قاتلة من تلقاء نفسها). وبعبارة أخرى» ليس 
الطعام هو النجس بل النوايا والأعمال البشرية هي النجسة. NE Gyo‏ الرواية 
التلمودية المعاكسة المتعلقة بعقوبة يسوع» هجومة على قوانين الطهارة الفريسية» من 
خلال إجلاسه في البراز وتعليمه (وكذلك أتباعه) الدرس القائل: أنت تعتقد أن ما 
ينجس هو ما يخرج من الفم فقط» حسن» سوف تجلس إلى الأبد في برازك الخاص 
وسوف تفهم أخيراً أن ما یدخل الفم ويخرج المعدة ينجس أيضاً. 

من المکن بالتأكيد, OF‏ قصتنا البابلية» نا تشير إلى هذه المناقشة الخاصّة في 
العهد الجديد مع الفریسین. وأود» مع ذلك» أن Cail‏ خطوة ابعذ وأطرخ للمناقشة 
(تأملية باعتراف الجميع)» التفسيرٌ الذي يركز على الاتهام بالتجدیف» وعبادة الاوثان» 
بنوع من التشابه الحميم مع طيطس وبلعام ( لا يمكن فهم هجوم يسوع على شرائع 
الطهارة الحاخامية على أنه تجديف وعبادة أوثان). دعونا ننظر مرة أخرى في هذا الشبه 
مع بلعام. فالسائل المنوي» في حالة بلعام» هو ما ينتج الجماع. وبالمثل» فالبراز هو ما 
ينتج تناول الطعام: كل من يتناول الطعام يخرج برازاً. لقد حرض بلعام اسرائيل على 
العربدة الجنسية - ومن ثم فهو يعاقب بالجلوس في السائل المنوي. يسوع حرض 


(متی ۱۵: ۱۲۰-۱۷ مرقس ۰۲۳-۱۸۰۷ 
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إسرائيل على تناول الطعام - ومن ثم فهو یعاقب عليه بالجلوس في ما ينتج عن تناول 
الطعام: البراز. وما هو "الاکل" الذي فرضه يسوع على أتباعه؟ طعام ليس أقل من 
نفسه - مه ودمه.(١)حيث‏ قال لتلاميذه خلال العشاء الأخير: 


(17) وفيا هم یأکلون أخذ يسوع رغيفاً من الخبزء وبعد أن بارکه» کسره» 
وأعطاه لتلامیذه, وقال: "خذوا كلوا. هذا هو جسدي "(۲۷) ثم أخذ الكأس» وبعد 
تقديم الشكر أعطاها شم قائلا:" اشربوا منه» جیعکم. (۲۸) OV‏ هذا هو دمي الذي 
للعهد (الجديد) الذي يبرق من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا CO"‏ 


ما لديناء إذن» في روايتنا البابلية هو جدل مدمر وخبيث جدآ ضد رسالة 
الأناجيل حول ادعاء يسوع» Ob‏ کل من يتبعه» وحرفياًء يأكل منه »يصبح عضواً في 
العهد الجديد الذي JE‏ محل العهد القديم مع اليهود. ثمة نزاع حول مسألة منذ متى 
كانت الافخارستيا هم عل نحو واقعي بأنها تناول لجسد يسوع ودمه؛ لکن يبدو US‏ 
لو أن أغناطيوس الأنطاكي (استشهد بعد عام ۱۱۰ بوقت قصير؟) يهاجم الحراطقة 
الذين لا يقبلون بهذا الرأي."أهم من ذلك هو الإنجيل بحسب یوحنا ( تم تأليفه 
عام ٠٠١‏ تقريباً ) الذي يمدّنا بمناقشة بين يسوع واليهود تتعّق على نحو دقيق بہذه 
العضلة حول كيفية فهم JST‏ جسد يسوع:(؛) 


Ul" )4۸(‏ هو خبز الحياة. (54) آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. )0( هذا 
هو الخبز النازل من السیاء بحيث يمكن للمرء أن يأكل منه ولا يموت. (۵۱) آنا هو 


(الرصید - أو اللوم ( اعتياداً على وجهة النظر ) - هذا التفسير الجريء على نحو خاص يجب أن يعطى لإسرائيل 
يوفال: في هذه DU‏ ما زلت آتذکر بشكل واذ أنه عندما كنا نحضر لندوتنا وكنا نوكد على التشابه الواضحيين 
بلعام ویسوع؛ خرج فجأة بهذا الاقتراح »الذي لديه ميزة أنه يأخذ على عمل الجد عقاب يسوع الخاص. 
(متی ۲5:۲1 - ۱۲۸ مرقس ۱6: ۲۲ - ۱۲6 لوقا ۱۹:۲۲ - ٩۲۰‏ قارن رسالة کورنشوس الأول ۱۱: ۰۲۲-۲۳ 
Ignatius, Letter to the community of Smyma 7:1 (Early Christian Fathers, vol. 1,‏ 
trans. and ed. by Cyril (C. Richardson, Philadelphia: Westminster, 1953, p. 114 .‏ 
Justin, Apo. 6‏ وانظر : 
A: be yf?‏ -0۸. 


الخبز الحي الذي نزل من السماء. من أكل من هذا الخبز يجيا إلى الأبد؛ والخبز الذي 
سأعطيه لحياة العالم هو چسدي . (۵۲) فتنازع الیهود بين بعضهم» قائلين: “كيف 
يمكن لهذا الرجل أن يعطينا جسده لنأكله؟” (OV)‏ فقال لهم يسوع: "ال GLI‏ آقول 
لكم؛ مالم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه» ليست لكم حياة. (۵4) وأولئك 
الذين يأكلون جسدي ويشربون دمي لهم الحياة الأبدية» وسوف أقيمهم في اليوم 
الأخير (00)؛ لأن جسدي طعام حقيقي ودمي شراب حقيقي. . . . (07) فكما 
أرسلني uly Ga SY‏ أعيش بسبب الاب لذلك فكل من يتناول مني سيعيش 
بسببي. (OA)‏ هذا هو الخبز الذي نزل من السیاء» وليس مثل الخبز التي أكل منه 
أسلافكم» وماتوا. وأما من يأكل هذا الخبز فسيعيش إلى الأبد. " 


هنا لدينا كل شيء. أولأ» الساواة واضحة بين تناول الخبز وأكل جسد يسوع 
وكذلك شرب (يفترض أنه النبيذ) دم يسوع. AGE‏ اليهود غير المصدقين يعارضون 
بالضبط هذا الادعاء الغريب بأن يسوع يمكن أن يطلب من أتباعه أن يأكلوا جسده: 
كيف يمكن لشخصء والذي لم يفقد عقله تقديم جسده بجدية للأكل؟ UIE‏ 
التجاور الذي لا ليس فيه للعهدين القديم والجديد: اليهود أكلوا الخبز من السیاء 
الن؛ وأتباع يسوع يأكلون الخبز الحقيقي من السهاء؛ جسده. وعلاوة على ذلك» وهو 
الأوضح. فان تناول المن يؤدي إلى الموت؛ آما تناول لحم يسوع (وشرب دمه) فيؤدي 
إلى الحياة - ليس إلى إطالة أمد الحياةء بل إلى الحياة الأبدية. 


إن هذا الادعاء الذي ليس من قبيل الصدفة أن يتم توضيحه من جديد في 
إنجيل يوحناء هو الذي تهاجه الرواية أو على الأرجح المحاكاة الساخرة البابلية. لا 
يقول البابلي» يسوع مات وسيبقى میتأ؛ وتناول جسده لا يؤدي إلى BLAU‏ ليس فقط 
أن آرئئك الذين يتبعون نصيحته ويأكلون جسده سوف لَنْ يعيشوا إلى ال بد» كما كان 
وعده؛ ff‏ سيعاقب هو ذاته في العالم السفلي إلى الأبدء وليس يعطى العقوبة الخفيفة 


Ww 


التي تعطی لأولئك الذين سيتم إطلاقهم بعد اثني عشر شهراً إلى العدم الرحیم. وهنا 
ذروة السخرية: إن مطلق هذه الحرطقة الغريبة» CTS‏ كا يَشتحق عبر إجلاسه فيا 
يخرج عن أتباعه» بعد أن يزعموا أنهم تناولوه هو [ يسوع ]: البراز! مع هذا التفسير 
لدينا أخيراً جريمة (هرطقة الإفخارستيا) والعقاب الناسب ily‏ ليس لدینا حالة 
مائلة محالتي بلعام وطيطس. 
ملاحظة أخيرة: إذا كان استنتاجي صحيحاً ob‏ الطبقة الأقدم من القصة 
البابليةء انب تُشير بالفعل إلى يسوع (وليس للخطائين من إسرائيل)» يبدو من الدهش 
أن النصيحة لأونقلوس (أن تلتمس خيرهم» أن تسعى إلى عدم الإضرار بهم. فكل من 
۱ يمسهم كأنه مس قُرّة عينه ") توضع في فم يسوع. ومن الواضح أن مؤلفنا يريد أن 
ینقل الرسالة التالية: على الرغم من هرطقته الرهيبة والمثيرة للاشمئزاز» یظل یسوع 
مختلفاً عن مدمر الميكل وعن نبي الامم. يبقى واحداً مناء آئم من إسرائيل؛ بل ربا 
يعود إلى رشده وهو يعاقب في غشهینوم . وعلى الرغم من تأخره الكثير - لا يمكن له 
أن خلص» وهو يعرف ذلك» نظراً لخطورة جريمته - فربما يرغب من خلال نصيحته 
لاونقلوس أنْ يُعطي هذه الرسالة لأتباعه: لا تصدّقوا بعد OW‏ هرطقتي لا 
تضطهدوا (؟) اليهود؛ توبوا وعودوا إلى "العهد القدیم" لأن Aga!”‏ الجديد"؛ الزعوم 
كاذبٌ وسخیف.!۱)ذا كانت هذه هي الحالة» فان محررنا للبابلی» ليس فقط يقدّم محاكاة 
ساخرة لحياة يسوع وموته ولجانب أساسي من الاییان السيحي؛ بل زنه يخاطب أيضاً 
المسيحيين المعاصرين له» ويدعوهم إلى العمل بنصيحة مؤسسهم الصادرة من العالم 
السفل. 


Yuval, Two Nations in Your Womb, p. 71‏ يصل إلى استتتاج مختلف. فهو یری هناء وقد وضعه 
في فم يسوع» صدى لطلب أوغسطين اللاهوتي SID‏ حياة اليهود وحفظهم للخلاص في المستقبل. 


بدن 


(4) 


يسوع في التلمود 

القاطع المتعلقة بيسوع في الأدب الحاخامي. وأبرزها في التلمود البابليء 
تكشف منظاراً متقلباً ملوناً من شذرات عديدة - be WE‏ جمل بوصفها شذرات - 
عن حياة يسوع» تعاليمه» وليس أقل من موته. إنها تروى كقصّة مستقلّة ومتماسكة 
لكنها مبعثرة في كامل مجموعة الأدب الضخمة التي ترکها الحاخامات. والأسوأ من 
ذلك هو LET‏ نادراً للغاية ما تخاطب یسوع هدف بحثناء بشكل مباشر؛ وفي حالات 
عديدة Gaal Op‏ الآني للخطاب الحاخامي؛ لا علاقة له بیسوع وحياته» فهو يُذكر 
بشكل عابر فقط» كتفصيل ( صغير) من موضوع تلف وأكثر Al‏ أو أنه يحْفَى 
Lal‏ هو وطائفته بحرص خلف بعض الشفرات التي تحتاج OY‏ تُّفك شيفرتها. مع 
ذلك. فإن قراءتنا اللصيقة للنصوص ذات الصلة UAE‏ بعدد من النتائج والتي يمكن 
تلخيصها ووضعها في السياق المناسب. 


أولاً وقبل کل شيء» فالحقيقة التي يجب التأکید عليهاء هو أن نصوصناه رغم 
تشظيها وتقدیمها البش لا يمكن رفضها كخيالاً تافهاً dé poy‏ کخیالات) 
لحاخامات نائين» ل يعرفوا dy‏ يرغبوا Ob‏ يعرفوا أي شيء عن الطائفة المسيحية 
وبطلها. فحکم Cute‏ کهذا يمكن الوصول إليه ققط - وقد تم الوصول إليه بالفعل 
غالباً جداً - إذا ما تم تطبيق معیار خاطی» أي» إذا تم تفتيش القصص الحاخامية بحثاً 
عن حقيقتها التاريخية» OY‏ الحقيقة لتاريخية تختفي تحت غبش وسخافات معلومة 
ضائعة أو مُساء فهمها. ومراراً وتكراراً أحاول أن یره عل أن مقاربة کهذه لا 
يمكن أن pa‏ الكثير (هذا إذا قدمت أي شيء البتة )» أي ببساطة إنهُ السؤال الخطأ 
الموجه للتصوص الخطأ. ونصوصنا الحاخامية لا محفظ ول تكن لديا نية أن تحفظ 
معلومة تاريخية عن يسوع والمسيحية» والتي يمكن مقارنتها مع العهد ابجدید. والتي 
تلقي بضوه جدید ( رات عل روا العهد الجديد. موقف ساذج كهذا - والذي 
يسيطر على معظم الادب البحثي ذي الصلة إن أ يكن کله» ولو ST‏ بدرجات مختلفة 
ونتائج مختلفة - يجب صرف النظر عنه مرة وال الأبد. وهذا ينطبق على الحاولات 
الوضعية من أجل إعادة اکتشاف النصوص الحاخامية وتبریرها کمصادر تاريخية لحياة 
يس التي يرز جرفو ردق a‏ ا الا ت اي 
لا تقل عن السابقة وضعية لإثبات العكس ولأن تستتج من هذا أن قصص 
الحاخامات لا قيمة هاه بل اما لا تشير ا 
كأكثر أنصار هذه الفكرة تطرّفاً ) - لا يمكن لأي من هاتين المقاربتين أن تمضيا بعيداً 
وهما تمرينان عبثيان في PS‏ بحلي عقيم. 

علاوة على ذلك فالمقاربتان على حي سواء تظلانٍ الشخصية الأدبية للعهد 
الجديد والمصادر الحاخامية في آن وتبخسان قيمة فطنة مؤلفيها. ومنذ زمن طویل» تم 





بل إن باحثأمئل مورتون سميث لا يستطيع إخفا o‏ غضبه من " الخيال الحض " و "التفاهة " سین يناقش قصصنا 
الحاخامية؛ أنظر We»‏ عمله 49 Jesus the Magician, p.‏ . 
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لقبول في معظم مراکز بحث العهد الجديد ( باستثناء الافرع الاصولية والانجيلية ) 
Ob‏ العهد الجديدء هو أي شيء غير أنه رواية تخبر عن حقائق تاريخية " صافية ee‏ 
حدث " فعلياً " - مع أن هذاء بالطبع؛ لا يعني أن ما يقدّمه لیس سوی خیال. لکنه» 
بالقابل» dole]‏ رواية " لما حدث " وان بطریقته الخاصة» وبدقّة أكثرء بطرق مختلفة 
LU‏ من قبل مزلفیه الختلفین. وقد قبل أيضاً معظم الباحثين في اليهودية الحاخامية» 
أن الشيء ذاته ينطبق على الأدب الحاخامي» أي أن الحاخامات لم يولوا اهتاماً Lobe‏ 
بها حدث " -لمثل هذه المقاربة التاريخية والوضعية احتَفْظوا بالحكم المهين ماي دي- 


سم © 


هافا هافا ( "ما حدث حدث ) بل يخبرون قصة من لدنهم: Lal‏ ليست فَقَطْ مجرّد 
رواية خيالية بل تفسیرهم " لا حدث " بطريقتهم الخاصة والمميزة للغاية.(1) 


هذا بدقّة» ما fad‏ في قُصّصِنا الحاخامية التعلقة بیسوع والطائفة السيحية. 
وهذه القصص التي تصاغ عباراتها على نحو مدروس وحريص تعيد إخبارنا - ليس 
بها " حدث فعلياً " بل بها dts‏ سيأسر انتباه الحاخامات. والمصدر الذي يشيرون إليه 
لیس إحدى العارف الستقلة التعلقة بیسوع» حیاته» وأتباعه التي وضلت إليهم من 
خلال بعض الأقنية الخفيّة؛ بل ىا باستطاعتي أن أظهرٌ بالتفصيل» 7 fore‏ 


Amold Goldberg, “Schépfung und Geschichte. Der حول الفهوم الحاخامي للتاريش؛ أنظر:‎ 
Midrasch von den Dingen, die vor der Welt erschaffen wurden,’ Judaica 24, 1968, 
pp. 27-44 (reprinted in idem, Mystik und Theologie des rabbinischen Judentums. 
Gesammelte Studien I, ed. Margarete Schliter and Pe- 174 Notes to Chapter 9 ter 
Schafer, Tabingen: Mohr Siebeck, 1997, pp. 148-161); Peter Schafer, “Zur 
Geschichtsauffassung des rabbinischen Judentums,” JS/ 6, 1975, pp. 167-188 
(reprinted in idem, Studien zur Geschichte und Theologie des Rabbinischen 
Judentums, Leiden: Brill, 1978, pp. 23-44; cf. in the introduction, pp. 13-15, my 
discussion with Herr); Moshe D. Herr, “Tefisat ha-historyah etzel Hazal,” in 
Proceedings of the Sixth World Congress of Jewish Studies, vol. 3, Jerusalem: 
World Union of Jewish Studies, 1977, pp. 129-142; Isaiah Gafni, “Concepts of 
Periodization and Causality in Talmudic Literature,” Jewish History 10, 1996, pp. 
29-32; idem, “Rabbinic Historiography and Representations of the Past,” in 
Cambridge Companion to Rabbinic Literature, ed. Charlotte Fonrobert and Martin 
Jaffee (forthcoming) 
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العهد الجديد ( حصرياً تقريباً الأناجیل الاربعة ) كما نعرفه أو بصيغة مشابهة للذي بين 
أيدينا اليوم. من هناء فالقصص الحاخامية في معظم الحالات» هي إعادة رواية لرواية 
العهد الجديد, إجابة أدبية على نص أدبي.7)دعونا الآن لح القولات الابرز» التي 
هر في المصادر الحاخاميةء والتي |غتّبرها الحاخامات بوضوح مثلة للطائفة المسيحية 


ولؤسسها. 
الجنس 

الجنس» وبدقة أكثرء التخلیطٌ في العلاقات الجنسية بلا تحلیل ولا تحريم» هو 
الصفةٌ الأبررٌ التي تهيمن على عدد كامل من القصص الحاخامية. التخليط في . 
العلاقات الجنسية بلا تحليل ولا تحريم مقدّم لتوه كأساس لقصة عن الطائفة المسيحية؛ 
وَتطلها هو ابن امرأة اسمها مریم وحبيبها بانديرا - مامزيرء الولود خارج إطار 
الزواج ( لأن أمةٌ كانت متزوجة من واحد اسمه ستادا أو باباس بن يبودا ). الوضعية 
الشرعية لابن الزنا محددة في التوراة على النحو التالي: " ولا يدخل نغل ( مامزير ) [ لا 
ترد هذه الكلمة إلا هنا dy‏ سفر زكريا 1:٩‏ ولا يُعرف معناها الدقيق. ووفقاً للتفسير 
اليهودي» كالمتحدرين من زواجات بين إسرائيليين وغرباء» ويستشهد في هذا الجال 
بسفر نحميا ۲۳:۱۳ وا كانت الكلمة بحد ذاتها غير موجودة - المترجم] في جماعة 
الرب " (سفر التثنية ۰)۳:۲۳ مصير يشترك فيه الخصيون والعمونيون والموآبيون: إنه 
مستبعد من جماعة إسرائيل للمستقبل المنظور.("وأمة الزانية تستحق ¬ بحسب 





()یضع ريتشارد كالمين هذا الزعم في سياق أو سع في كتابه خد Jewish Babylonia: Between Persia‏ 
.and Roman Palestine‏ ( سينشر من قبل مطابع جامعة أكسفورد ): " الفصول الثاني [ " ملوك کهنةه 
وحکاء " ]؛ الغالث [ الصادر اليهودية من حقبة الميكل الثاني في الجمو عات الحاخامية من نباية AUST‏ القديم AD‏ 
والسابع [ " يوسيفوس في بابل الساسانية " ]... ببرهن أن السمة شبه الرهبانية للحاخامات لم تساعد في إبعادهم عن 
کل أنواع التماس مع العالم امخارجي ... لأننا سنجد Las‏ من الادلة ob‏ أدبا غير حاخامي وصل حاخامات بابل 
ووجد جمهوراً يتلقفه هناك ' ( المخطوطة؛ ص ۱۲ ). لقد كان البرفسور كالمين لطيفاً بها يكفي OY‏ يشاركني فصولا 
عديدة من هذا الكتاب بشكل مخطوطة. 

من أجل تعريف حاخامي لامزیر؛ آنظر: m Yev 4:13; Sifre Deuteronomy, 248 (ed.‏ 


Finkelstein, pp. 276f.); y ۷۵۷ 4:15 /1-5, fol. 6b-6c; b Yev و49‎ 
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الشريعة التوراتية والحاخامية - عقوبة الوت رجماً أو خنقاًء كا 8 5 التوراة في حالتناه 
أي الزنا بين امرأة متزوجة وحبيبها: " وان Seb‏ رجل یضاجع امرأة متزوجة: فلیموتا 
كلاهماء الرجل الضاجم للمرأة والمرأة» واقلع الشر من إسرائيل " ( سفر التثنية 
۲ وهكذاء ففي ظل تطبیق صارم للشرع التوراي» كان لا بد من رجم آم 
يسوع. ولا يبدو التلمود مهت با OSS‏ لامه GRY‏ لکن ابنها ينطبق عليه جزء آخر 
من الشناه ( عبادة الاوثان oC‏ وکان er pe‏ بالفعل. وهكذاء وبحس تيكمي عال؛ 
فان ولادة یسوع من أم زانية إنها تشير إلى موته العنیف. 


وكا رأينا من قبل؛ OB‏ هذه القصة حول الام الزانية وابنها ابن الحرام» هي 
القصة الناقضة تماماً لزعم العهد الجديدء Ob‏ یسوع ولد من عذراء خطوبة لاحد 
النحدرین من بيت داوود. مقابل قصة العهد الجديد ( مع تناقضها التأصل بين " 
زوج " و " خطیب GAR"‏ التلمود قصته الناقضة. شديدةٌ التأثیی حول الزانية وابنها 
ابن احرام ( الذي یفترض أنه من جندي روماني )» مُثبتاً ومن ثم العقم الکامل GY‏ 
زعم بالاتساب إلى داوود ( ومن ثم أي زعم مسياني ). وکاین حرام فیسوخ ينتمي 
إلى جماعة [سرائیل بمعنی محدد فقط. وواحد من قيود وضعه يتضمّنء أنه لا یستطیع 
أن يعقد زواجاً شرعياً على امرأة يبودية وأن یکون أباً اطفال يبود - بغض النظر عن 
تأسيس جماعة تزعم بأنها " إسرائيل الجديدة ". 


هذا ا هجوم المقذع على الزعم المسيحي بالولادة من عذراء يمكن أن يفسّر 
إطلاق الاسم الغريب بائثيرا ابانتيراأبانديرا أبانتيري في معظم تنویعاته"*علی حبيب 
مریم ووالد يسوع الحقيقي ( في الصادر اليونانية وكذلك الحاخامية ). الاشتقاق 


الرجم باعتباره العقوبة الناسبة مذكور بصراحة في حالة الزنا بين عذراء مخطوبة وأحد الرجال ( سفر التثنية 
[۲١ - ۲‏ فإذا كانت فتاة عذراء مخطوية لرجل؛ فصادقها رجل في الدينة نضاجعهاء فأخرجوهما کلیهیا إلى 
باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا ]). الشيء ذاته ينطيق على الشناه ( سنهدرین 4:1 ):" التالون 
يرجمون... من يرتكب الزنا مع عذراء مخطوبة ". 
١')أوردت‏ ونوفشت باعتناء شديد من قبل 264-267 Maier, JesusvonNazareth, pp.‏ 

۱۹۷ 


الأخير من بين كل الاحنمالیات التي يناقشها ماير» والذي يجده " آسراً من النظرة 
الاو" لكنهٌ مع ذلك يغض النظر عنه(۱)هو الافتراض بتحريف مقصود لبارثينوس 
05 ( ۲ عذراء ") إلى بانثير و سر 68/176805 (" نمر "). هذا التفسیر الذي 
اقترحه للمرّة الاول ف. نيتش"وتبعه في ذلك عدد كبير من الباحثين»7"يبدو أكثر 
معقولية ظاهرياً من بورنيا pommel‏ (" سفاح المحارم C‏ التي هي صعبة فيلولوجياً 
كتحريف لبورنوسابورنیه‌ابورنیا.(*)والواقع أنها التحريف المدروس التام للكلمة 
بارئینوس parthenos‏ لانها قراءة معكوسة للأحرف " را“ "اث ".و ن : 
بانئيروس .pantheros‏ وهکذا فبويارين محق بالطلق حين يقول: 5 ما نصادفه هنا 
هو عرف حاخامي معروف يتجلى في السخرية من الاسیاء المقدسة الوثئية أو المسيحية 
عن طريق تغييرها بهدف الانتقاص منهاء*“مثل بناي له (" وجه إله ") التي تصبح 
بناي كلب "١‏ وجه كلب ")."لكن الشيء الأهم في حالتناء هو Sel all‏ المعكوسة 





‘DIbid., p. 267 : 
F. Nitzsch, “Ueber eine Reihe talmudischer und patristischer Tauschungen, ۰ 
welche sich an den miBverstandenen Spottnamen Ben-Pandira geknipft,” 
" التلمیح إلى‎ . Theologische Studien und Kritiken 13, 1840, pp. 115-120 
." النمر * بالشيق الزعوم عند النمر ویفتر بالتالي " يشو بن باندیرا بأنه " يسوع ابن العاهرة‎ 
Paulus Cassel, Apo/logetische Briefe I:  Panthera-Stada-onokotes: | © 
Caricatumamen Christi unter Juden und Heiden (Berlin 1875), reprinted in idem, 
Aus Literatur und Geschichte, Berlin and Leipzig: W. Friedrich, 1885, pp. 323-347 
(334f.); Laible, Jesus Christus im Thalmud, pp. 24f.; L. Patterson, “Origin of the 
Name Panthera,” Journal of Theological Studies 19, 1918, pp. 79-80; Klausner, 
Jesus of Nazareth, p. 24; Karl G. Kuhn, Achizehngebet und Vaterunser und der 
آخر من كتب في الوضوع هو‎ Reim, Tibingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1950, p. 2, n. 2 
الذي يميد اكتشاف هذا التفسير ( يعزا اكتشافه الأول خطا‎ (Dying for God, pp. 1541, n. ( بويارين‎ 
لكاسّل ). كل هذه التفاسير تعتمد عل الافتراض ( المضلل ) بتبديل فيلو لوجي لموة الحرفين " ر"و"م".‎ 
Samuel Krauss. “The Tews in the Works of the Church Fathers,” JOR 5, 1892-0 
بانديرا ليس غير برونه» تسمية معدلة‎ " :pp. 143۴ (1893, pp. 122-157; 6, 1894, pp. 225-261 
idem, Das Leben Jesu nach ۱) بالتأثيرات الصوتية. يشو بن باندیرا سرف تعني يسوع. ابن العاهرة‎ 
CK من عذراء ) تصبح‎ " ( e۸ parthenous iN غذا‎ iy jildischen Quelle, 2۰ 276 (pornos) 
.)" من الزنا‎ " ) pomeias 
SBoyarin, Dying for God, p. 154, 7 
N AZ 6:4 


\VA 


للأحرف الساكنة في الكلمة اليونانية - لیس صدفة أن تکون على خطى المارسة 
السحرية (۱) في القراءة العکوسة للكلمة (ل-مافريا ): عبر تبدیل بارئینوس 
parthenos‏ بارس الحاخامات حالة " gis‏ أصوات 
cacophemism‏ ۱۱۲ نقط؛ بل یتلفظون بتعويذة سحرية أو باخراج الارواح 
الشريرة من الجسم cexorcism‏ "و يحولون " ولادة يسوع من عذراء إلى ولادة من 
جندي من عوام الرومان اسمه بانثر. لکن برهان ماير امام ضد هذا الاشتقاق ( الذي 
یمکن فهمه كتورية معقدة؟ OC‏ يبخس للفاية من قيمة احاخامات وقرائهم. وکل ما 
نعرفه من الصادر الحاخامية والصادر الوئئية إنها يشير إلى أن الرسالة الناقضة اللثيمة 
للعهد الجديد - مریم كانت عاهرة وابنها كان ابن حرام - كانت الرد اليهودي على 
الدعاية السيحية عن الاصل الالهي لیسوع. 


التلمیحات الاخری في نصوصنا الحاخامية إلى التخلیط الجسي الذي لا یمیز 
بين حلال وحرام؛ [نما يشير إلى الابن السيء؛ إلى التلميذ البتذل» »ول فهم المسيحية 
كعبادة داعرة. الابن السيء الذي يفسد طعامه بعيشه tht‏ غير محتشمة يتحول إلى 
الابن احقيقي لامه الزانية» وذلك بحسب الشعار: ما الذي يمكن أن نتوقعه منه؟ 
ومن جديد فهذا الاتهام يمكن أن ندعمه بالقصة في العهد الجديد التي GAS‏ بمعرفة 
يسوع بإحدى النساء غير الأخلاقيات» التي تحدد هويتها لاحقاً بأنها مریم المجدلية - 
أو يمكن دعمه Lal‏ بالقصة الغنوصية حول کون يسوع " عشيقاً " لمريم المجدلية؛ من 
بين كل KALA‏ سيرة عائلية» لا عجب أيضاً أن تلميذا ناضجاً ( يسوع ) 
لحاخام تقي ( يهوشوا بن براحيا ) يكتسب أفكاراً سخيفة ويدس في ذهن معلمه 





(مصطلح يعروه بویارین لشزول لیرمان. 
(انظر : 153 King, Gospel of Mary of Magdala, p.‏ 
۱۹۹ 


@) JesusvonNazareth, p. 267 


أفكاراً غير محتشمة ( الضيفة الأنثى سيثة السمعة في نزل معين )“التي يرفضها 
الحاخام بأنفة AL,‏ تؤدّي على نحو غير متعمد إلى ولادة الطائفة المسيحية. 


Lely‏ اتام امحاخام اليعازر بن هيركانوس بالمارسة السرية للمسيحية» 
التي od‏ بأنها عبادة داعرة مرتبطة بالبغاء. وهنا ندخل منطقة مختلفة: نحن لا نعود 
نتعامل مع يسوع ذاته» آصوله» سلوکه» ومصيره؛ بل مع حاخام بارز والذي يصبح» 
إذا جاز القول الأنموذج البدئي للمسيحية الأولى» التي تمت صياغتها وفق خطوط 
التخليط الجنسي الذي لا يميّز بين حلال وحرام ( والسحر ). غالباً ما نجد أن 
التخليط الجسي الذي لا يميز بين حلال وحرام والسحر متلازمان على نحو وثيق ( 
سأعود للموضوع الأخير حالاً ). إن السلوك الجسي المشين الذي يقدّم هنا ليس 
متعلقاً بفرد ( يسوع ) بل» وذلك أسوأ بکثیر. بأتباعه الذين ينغمسون في هتك جنسي 
جماعي: إن معتنقي طائفة يسوع يتبعون نصيحته إلى درجة مفرطة حتى أن حفلات 
الجنس الجماعي صارت. إذا جاز القولء " العلامة المميزة " لأتباع يسوع. يمكن أن 
نجد هذه التهمة Lad‏ في الأدبين الوثني والمسيحي القديمين» ويجب أن لا نتفاجأ إذا 
ما علمنا أن السلطات الرومانية اتبمت الحاخام اليعازر بها. فهي تظهر بالفعل في 
حوار المدافع السيحي يوستينوس الشهيد مع طریفون؛ المكتوب في روما في متصف 
القرن الثاني. وهناك يوجه يوستينوس لمحاوريه اليهود الكلام التالي: 


يا اصدقائي هل UF‏ تهمة أخرى تسوقونها ضدنا غير هذه بأننا لا نحفظ 
الشریعق ولا نختن بالجسد |S‏ فعل أسلافناء ولا نحفظ السبت |S‏ أنتم تفعلون؟ أو 
هل آنتم تدینون Lad‏ أعرافنا وأخلاقنا؟ هذا ما آقوله إلا إذا کتم أيضاًء تعتقدون 
أننا نأكل اللحم البشري وبعد ولائمنا نطفی الانوار ونتغمس بملذات شهوانية لا 


من هنا» فان ما يحصل للتلميذايسوع في التزل بعید عن کونه "سوه فهم تراجيدي (Boyarin, Dying for)”‏ 
God, p. 24‏ 
۱۷۰ 


ضابط ها؟ أو أنكم تدینوننا فقط بسبب اعتقادنا پکذا مبادی وتمسکنا بآراء أنتم 


تعتبرونها مزیفة؟(۱) 


بعد أن أشار للمرة الأولى إلى الفارق العروف والواضح بين اليهود والطائفة 
المسيحية الجديدة» ( لا يختنون ولا يحفظون السبت )» يبدأ يوستنيانوس الحديث عن 
الشائعات التي انتشرت: ob‏ المسيحيين يحتفلون طقسياً بممارسات جنسية جماعية 
يقومون خلاها بتناول لحم البشر وبممارسة الجنس الخالي من أي تحليل أو تحريم. إن 
جواب اليهردي طريفون القصير ( " هذه التهمة الأخيرة هي ما يدهشناء أجاب 
طريفون. فالتهمٌ الأخرى؛ تلك التي يَسُوقها الرعاع ضدكم لا تستأهل أن تصدق» 
لأنها منفرة جداً للطبيعة البشرية ") يكشف أن هذه الاشاعات المريعة كانت منتشرة 
بالفعل؛ لكنه J‏ يتعامل معها بجدية كبيرة: والنقاش التالي يظهرء أنه مهتم أساساً 
بالعادة المسيحية حول عدم مراعاة السبت والأعياد وعدم بمارسة الختان. علاوة على 
ذلك» يبدو أنه تجاهل مسألة مصدر هذه الإشاعات - أو أنه اعتبر الإجابة مسلا بها - 
فيهملها ببساطة باعتبارها منفرة. مع ذلك» لا يترك يوستنيانوس في الحوار لاحقاً أدنى 
شك في أنه foe‏ اليهود مسئولية الشائعات: " وأنتم [ اليهود ] تتهمونه [ يسوع ] بأنه 
علّم تلك الأشياء السفيهة» المحرّضة على الشغبء والشريرة» والتي تتهمون بها حيثما 
كان کل آوثتك الذين احترموه وأقروا به مسیحاً هم معلا هم» وابناً لله ۱ 


لا شك أن " السفيهة» المحرّضة على الشغب. والشريرة " إنا تشير إلى 
عربدات تناول اللحم البشري والجنس المذكورة al‏ ولا شك أن اليهود لا يقدّمون 


. Justin, Dialogue, 10:1 (in S¢. Justin Martyr: Dialogue with Trypho, transl. © 
Thomas B. Falls, rev. and introd. Thomas P. Halton, ed. Michael Slusser, 
° : انظر أيضاً:‎ « Washington, DC: Catholic University of America Press, 2003, p. 18 
وما إذا کانوا يرتكبون هذه الافعال الشينة والتي لا تصدق - قلب الصباح؛ وممارسة الجنس بلا تحلیل‎ Apo, 2 

." ولا تحريم: وأكل اللحم الیشری - فنخن لانعرف‎ 
Justin, Dialogue, 108:2 (St. Justin Martyr: Dialogue with Trypho, trans. Falls, p. 
162) 


۱۷۱ 


هنا فقط على أتهم مصدر الاشاعات. JF‏ بوصفهم آولئك الذین ينشرونها في كافة 
أرجاء العالم التمدن» مرسلین " رجالاً بعينهم يختارون بالتصویت " إلى کل جزء من 
الإمبراطورية کممثلین رسمیین» "یعلنون أن طائفة ملحدة وبلا شريعة أطلقها محتال» 
هو يسوع الجحليلي SIO.”‏ ما هو على وجه الدقة هذا الطقس الغریب التمثل في تناول 
لحم البشر والجنس. یقدم لنا ترتولیانوس» زمیل یوستنیانوس الأصغر منه سنا ( 
النصف الثاني من القرن الثاني ) تقريراً بتفاصیل تصويرية آکثر. وفي اعتذاره» الکتوب 
عام ۰۱۹۷ یکتب: 


يقال إننا الأكثر إجراماً بين بني البشر (sceleratissimi)‏ وني جوهر Lib‏ 
العبادي» a‏ الأطفال وتناول لحم الأطفال. الذي يتناسب معه ( sacramento‏ 
(infanticidii et pabulo inde‏ وسفاح المحارم» الذي یعقب الولائم» Lam‏ 
الکلاب قوادونا في الظلمةء فعلاًء یقومون بنوع من الاحتشام آمام الشبق الآثم عبر 
قلب الصابیح. ذلك ما تقولونه be‏ دائ في أي حدث يحصل؛ ومع ذلك. فانتم لا 
تشعرون بأي ألم في أن تحضروا تحت ضوء النهار ما کنتم تقولونه عنا طيلة هذا الزمن 
الطویل. إذنء آقول» إما أن تظهروا ذلك |ذا کتم تصدقون هذا كله أو أن ترفضوا 
تصديقه بعد تركه بلا تمحيص.() 


۱1۱03210 انظر Dialogue, 17 ‘Lal‏ " لکنك في ذلك الوقت اغرت وأرسلت رجالا مختارين 3 كافة أرجاء 
الارض لیخبروا أن مرطقة السیحبین الملحدة أينعت» وأن ینشروا تلك الأمور التي یعرف کل من يعرفنا أنها لا 
تحكي عنا". يقارن آرریجانوس بين عدوه سلسوس ( الفیلسوف الوثني» الذي کتب عام WA‏ هجومه عل 
السیحیة) و آوئئك اليهود الذين نثرواء حين بدأت السيحية أول تبشير شاه تقاربر كاذبة عن الإنجيل؛ مثل أن 
"السیحیین يقربون رضيعا کاضحية؛ ويتشاركون في جسده"؛ ومن ثم آقول» " إن معلمي المسيحية؛ في رغبتهم 
للتعامل مم أفعال الظلا » يطفثون الأنوار ( في اجتماعاتهم )» ويمارس كل واحد منهم الجنس مع أية امرأة يصدف أن 
يلتقيها (Origen, Contra Celsum, 6:27; transl. in The AnteNicene Fathers:‏ 
Translations of the Fathers down to A.D. 325, ed. Alexander Roberts and Jam‏ 
Donaldson, vol. 4, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989, p. 585)‏ 
Tertullian, Apology, 7:1 ( Tertullian Apology—De spectaculis, transl. T. R. ۰‏ 
Glover, London: William Heinemann; Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
.هم ,1953( الأرجح أن ترتوليانوس يعكس be‏ وثنبة بحق السيحية. 


يفن 


في المقطع التالي نجد الزید من الحدة في المحاكاة التهكمية اللئيمة حول الطقس 
السيحي الفترضء عندما يدعو محادثه. البهودي بشكل تبكمي كي ينضم إلى 
المسيحيين: ۱ 


تعال» أَغْمِدْ سكينك في الطفلء الذي هو ليس عدواً لاحد» الذي 1 يرتكب 
أدنى خطيئة» الذي هو طفل للجميع؛ أوء إذا كان ذلك مهمة رجل آخرء ماعليك إلا 
Bl‏ تقف ( وذلك كل شيء )» قرب هذا المخلوق البشري الذي يحتضر وقبل ذلك كان 
the‏ تراقب النفس الصغيرة وهي تغادر؛ تمسك بدم الطفلء وتغمس خبزك فيه؛ فكله 
واستمتع به. أثناء ذلك وأنت مضطجع على أريكتك» خن الأمكنة التي يمكن أن 
تكون فيها أمك أو أختك؛ خذ حذرك بحيث لا تركب أية خطيئة» حين JF‏ ظلمة 
الكلاب التي تنديّر الامر. سوف تکون آث)ً بخطيئة» مالم تكن ارتکبت Ching‏ المحارم. 
هكذا تدخل في الدين» هكذا تکزس» هكذا تحيا إلى الأبد... 


يجب أن يكون معك طفل, ما يزال LBS‏ والذي لا يعرف شيئاً عن الوت» 
والذي يمكنه الابتسام تحت السكين؛ [ِقِسِمْ رغيفاًء لتغوسة بدمه الریان؛ أضف 
حاملات مصابيح ومصابيح» كلباً أو كلبين» وبعض الطعامٌ لتجعل الكلاب تقلب 
الصابیح؛ لكن قبل كل شيء» يجب أن تأتي مع أمك وأختك.() 


™8:2-7 ,.1010. قصة مشابهة للخاية يخبرنا بها المنافح اللاتيني مينوسيوس فلكس في عمله أوكتافيوس؛ وهو 
حوا ار بين 39 ومسيحى ( Octavius, 9:1-7, in The Octavius of Marcus Minucius Felix,‏ 
trans. Gerald H. Rendall, London: William Heinemann; Cambridge, Mi: Harvard‏ 
(University Press, 1953, pp. 336-339; and cf. also Octavius, 31‏ یتعرف واحدهم عل 
الآخر عبر إشارات وعلامات سريّة؛ فیقعان في الحب حتى قبل أن یتعارفا؛ ویقدمون حا كان ديانة شبق 

(quaedamlibidinumreligio‏ )» "آخوية رجال " و " وأخوية نساء " لا تحلل جنسياً ولا تمحرّم تحول الزنا 
العادي في ظل اسم مقدّسء إلى سفاح مارم ... تفاصیل الدخول في الدين للاعضاء الجدد مقززة بقدر ما هي 
فاحشة. يوضع رضیم؛ مغلف بالعجين لتضليل غير المرتابين» بجانب الشخص الذي سیدخل في الدين. يتم إغواء 
الذي سيدخل حدیثا في الدين عندها كي يقوم با يبدو أنه ضربات غير مؤذية على العجین ودون قصد يقتل الرضيع 
من خلال ضرباته غير المرتابة؛ الدم - cosh‏ يا للهول - يلعقونه بشراهة؛ الاعضاء يمزقونها thy!‏ وعل الضحية 
يصتعون رابطة وعهداء وعبر مشاركتهم في الإثم يلتزمون بصمت متيادل ... وقي يوم حدد يجتمعون عل وليمة مع 

۱۷۳ 


هذه القصةء كا بَرْهَنَ إلياس بکرمان في مقالةٍ شهيرة له" ليست سوی RIF‏ 
لرواية دعائية مضادة لليهود Heol‏ والتي تتهم اليهود بأكل طقسي للحم البشر. كان 
أبرز من روج ما من المعادين لليهود أبيون» وهو عام يوناني من أصل مصري في 
الاسكندرية في القرن الأول» والذي هو من يرويء وفقاً ليوسيفوس. " الإشاعة 
الخبيئة " عن اليهود الذين يأسرون أحد الغرباء ( يوناني )» فيشدون وثاقه» يذبحونه 
وأخيراً يأكلون at‏ ضمن طقس احتفالي GM.‏ نسختنا المعادية للمسيحية» 
يتألف الاجتماع السري من عنصرین» هما أكل لحم البشرء وحفلات الجنس الجاعي 
بين المشاركين» وبدقة أكثر ( عند ترتوليانوس ) حفلات جنس سفاح المحارم 
الجماعي. الوصف الأكثرٌ تفصيلاً من ترتوليانوس» حيث دم الطفل المذبوح يجمع 
بالخبز ومن ثم يتشارك به كل الحاضرين؛ هو محاكاة ساخرة واضحة للخبز والخمر في 
الانخارستیا.(؟ )کب تبدو حفلات الجنس الجماعي عكساً للوصية المسيحية؛ بان يبب 





كل أولادهم وأخواتهم وأمهم ناس من كلا الجنسين ومن كل عمر. هناك بعد احتفال کامل؛ حين يسخن الدم 
ويشعل الشرب نار شغف شي نكاح الحارم؛ يتم إغواء کلب مربوط بالمصباح بلقمة شهية ترمى خارج مدى الحبل 
الربوط به OY‏ يقفز مندفعا إلى الأمام. فينقلب ضوء الحكواتي وینطفی» وفي الظلمة التي لا تعرف الحياء؛ يتم تبادل 
العناق الشبق دون أدنى تمبيز؛ وکلهم مثل بعض ينخرطونء إن لم يكن بالفعل» فبا لمشاركةء بسفاح NE‏ .ككل شيء 
يحدث عبر فعل لافراد يتح عن نية مشتركة ". بالنسبة لإطقاء الأنوارء الباحثون لم یقرروا ما إذا كان ترتلیانوس 
يسبق مينوسيوس فلكس ( في هذه الحالة فان أوكتافيرس كتب في بدايات القرن الثالث ) أو ما إذا كان العكس أي 
مينوسيوس فلکس كان قبل ترتليانوس ( في هذه الحالة لا بد أن يكو نأ وکتافیوس قد كتب قبل عام ۱۹۷ ). أنظر 
JÎ‏ هذا: Hans Girtner, “Minucius Felix,” sa Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike,‏ 
.Munich: Deutscher Taschenbuchverlag, 1979, col. 1342‏ على أية we‏ يبدو أن مرجع 
مينوسيوس هو فرونتو ( قارن: 31:2 (Octavius, 9:6 and‏ العلم الذي كان له تأثير قري عل الامبراطور 
مارکوس آوربلیوس ( مات بعد عام ۷۵ (. 
Elias Bickerman, “Ritualmord und Eselskult. Ein Beitrag zur Geschichte antiker‏ 
Publizistik,” in idem, Studies in Jewish and Christian History, vol. 2, Leiden: Brill,‏ 
(Burton L.‏ أنظر أيضاً: 1927 pp. 225-255 (original publication in MGWJ/71,‏ ,1980 
Visotzky, “Overturning the Lamp,” JJS 38, 1987, pp. 72-80; idem, Fathers of the‏ 
World, pp. 75-84‏ 
Josephus, ContraApionem,2:91-96 -‏ 
"ني نهاية القرن الرابع» يتهم [ییفانیوس» آسقف سالامیس في قبرص؛ طافة النيقولاويين السيحية بميارسة الفاحشة 
کل مع الآخر وبأكل سائلهم النوي ودم طمتهم ( Panarion26:4f. in The Panarion of Epiphanius‏ 
و of Salamis, book 1, sects 1-46, trans. Frank Williams, Leiden: Brill, 1987, pp‏ 
87(. هذه الطائفة مذكورة عند (یریناوس في النصف الثاني من القرن الثاني» حيث بیارسون الزنا ويأكلون آشیاء 
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Gast‏ الآخر.()وهكذاء ووفقاً OLY‏ الكنيسة الأوائل فالیهود تبنوا الرواية الدعائية 
التي كانت موجهة ضدهم أصلاً وحولوها إلى سلاح قوي ضد السيحية بهدفٍ معلنٍ؛ 
هو تکذیب الطائفة الجديدة مر وإلى الابد. 


من منظور تهكمي نجد أنَّ احاخامات في قصتنا التي عن الیعازر بن 
میرکانوس» هم الذين یتبنون هذه الدعاية العادية للمسيحية ویطبقون ( جزءاً منها ) 
على واحد منهم - لِيصِمُوةُ ویقضوا عليه» كأحد کبار المراطقة. 


السحر 

السمة البارزة الأخرى عند الطائفة السيحية $25 شهاء هي السحر. وفي 
البابلي وحده ترتبط ( بشخص تلمیذ الخاحام يبوشوا بن براحیا ) بشخص یسوع: لم 
يكن هذا التلمیذ (یسوع) غير محتشم ومیالاً للجنس فحسب؛ بل أطلق أيضاً عبادة 
الطوب الوثنية وأضل [سرائیل eS‏ التلموده عبر ممارساته السحرية. 
التلميحات المتبقية للسحر محفوظة في مصادر فلسطينية: Veh‏ بشكل غير مباشر» في 
ميل الحاخام اليعازر بن هيركانوس لدعم حججه بالمعجزات؛ والثانية» والأبرزء في 
القصتين» حول الساحرين المسيحيين (يعقوب الذي من كفر سما والعالج الجهول) 
اللذين كانا يشفيان باسم يسوع. 


وكون يسوع ساحرا؛ بجانب أو WE)‏ مع) تهمة الاختلاط الجنسي بلا تحريم 
ولا تحليل» هو "العلامة المميزة" الأخرى للمسيحية» كا تُعكس في المصادر الوثنية 


— ——— — — — — — — —— 
(Adversus Haereses 1, 26:3, in St. Irenaeus of Lyons against the ùl مقربة للاو‎ 
Heresies, trans. and annot. Dominic J. Unger, rev. John J. Dillon, New York and 
.(Mahwah, NJ: Paulist, 1992, pp. 90f. 
* طائفة الکاربوکراتیین باك‎ re ) ۲۱۵ - ۰ الفيلسوف السيحي أقليمنضدس الإسكندري ) تقريباً‎ 
tromata 3, ( " لاجل مارسة جماعية للجنس» ثم یضیف بتهکم: " لن أسمي اجتیاعهم أغابيه -عبة - مترجم‎ 
.)2:10-6 
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والسيحية القديمة. وكا رأينا من قبل فالفیلسوف والافلاطوني- الحدث 
سلسوس» يتحدّث عن ابن الرأة الزانية» الذي اكتسبَ قوی سحرية في مصر SE‏ 
بسبب هذه القوىء أنه الله. وقبله (في منتصف القرن الثاني)» نجذ Eye‏ أخرى 
يوستنيانوس الشهيده الذي pis‏ وصفاً GUIS‏ مستوحى بوضوح من العهد الجديده 
عن خداع يسوع السحري: 


كا قلت من قبل. فأنتم [أيها اليهود] FF!‏ بعص الرجال عن طريق 
التصويت وأرسلتموهم إلى جيع أنحاء العا المتحضرء لِيُعلنوا OF‏ طاثفةً ملحدةٌ لا 
شرع ها (hairesis)‏ أطلقها مضلل (...planau)‏ 2220 هو واحد اسمة يسوع 
الذي من الجليل» الذي كنا سَمّرناهُ على الصليب» لكن جسده بعد أن تم إنزاله عن 
الصلیب. مق في الليل من القبر مِنْ قبل تلامیذه» الذين يحاولون الآن خداع البشر 
(plandsi)‏ في التأكيد على أنه قد قام من بين الأموات وصعد إلى السیاء.(۱) 


لدينا هنا توجه كامل للاتهام بالسحر: 22/6515" وتعني حرفياً "مدرسة" 
أو "طائفة " تتحرف عن أصل ot pte‏ وسبب ذلك أحد الدجالين. الكلمة اليونانية 
التي تعني gale"‏ " أو "دجال " (pianos)‏ مرتبطة بشكل وثيق مع السحرء كا يتضح 
من الاقتباس التالي من حوار یوستنیانوس: 


نبع ماء MALL‏ الذي يتدفقٌ من عند الله على الارض الخالية من معرفة الله 
(آي» أرض الوثنيين) كان مسيحنا الذي أظهره على الارض وسط شعبکم؛ فشفى 
Weyl‏ الذين كانوا منذ الولادة مكفوفين» صا وَعرجاً. لقد شفاهم بکلمته» فجعلهم 
یمشون» بسمعون ويّرون. ومن خلال إعادة الموتى إلى الحياةء آجبر الناس في ذلك 


Justin, Dialogue, 108:2 (St. Justin Martyr: Dialogue with Trypho, trans. Falls, .م‎ ۲ 
. Tertullian, De spectaculis, 30: )؛ انظر‎ 2 
ATT ([رمیا‎ 


۱۷۹ 


العصر على الاعتراف به. مع ذلك» ورغم أنهم [الیهود] شهدوا هذه الأفعال الخارقة 
بأعينهم» 48 نسبوها لفن السحر؛ وجرأوا في الواقع على أن يَدْعوهُ ساحراً 
gale (magos)‏ الشعب Jaoplanos)‏ ).۲۱ 


یسوع الحقيقي» كا يراه یوستنیانوس» هو الشافي» الذي يشفي القعدین ويحبي 
الموتى - لک اليهودّ غير المصدقين» OB‏ هذه القوة الشافية الموثوقة إلى Pre‏ 
pl‏ فيزعمون - عندما صلب» مات على الصليب» ووضع في القبر - أن أتباعة ( 
Ls‏ المضلل ) 1955 جنته من القبر سرا ثم راحوا يؤكّدونء أنه قام من بين 
الاموات وَصّعد إلى السیاء . ومن الواضح» أنَّ هذا إشارة إلى متى ۲۷: “71 وما بعده 
حيث يُقدم الكاهن الأعظم والفريسيون الحجة نفسها لبيلاطس: 


(۱۳) قائلين: يا سید 35 تذكرنا أنَّ ذلك (plans) fog‏ قال وهو حي: إني 
بعد ثلائة أيام أقوم (14) فأمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث, لثلا يأني تلاميذه ليلا 
ويسرقوه» ويقولوا للشعب: إنه قام من الاموات» فتكون الضلالة الأخيرة أشر من 
الاول. 


القر. وحين sel‏ اراس رؤساء الکهنة le‏ شاهدوه (القبر فارغ وملاك Cat‏ 
قدم لهم الكهنة رشوة وأمروهم قائلين: 


Justin, Dialogue, 69:61. (St. Justin Martyr: Dialogue with Trypho, trans. Falls, pp.“ 
Martin Hengel, The Charismatic Leaderand : من أجل الراي بيسوع کساحر ومفو؛ آنظر‎ 1088. 
His Followers, New Y ork: Crossroad, 1981, p. 41, n. 14 
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( ۱۳ ) قولواء إن تلاميذة أنوا ليلاً وسرقوه ونحن ALS‏ ( ۱6 ) وإذا سمع ذلك 
عند الوالي فنحن نستعطفه» ونجعلکم مطمئنين ( ٠١‏ ) فأخذوا الفضة وفعلوا كا 
علموهم فشاع هذا القول عند الیهود إلى هذا الیوم.(۱) 


اللاحظة الأخيرة من قبل الإنجيلي [ صاحب النص في الانجیل - مترجم ] ( 
" ما تزال هذه القصة تروی بين اليهود إلى هذا اليوم") تقدّم آمرین واضحین. أولاء 
لقد اعتبر البهود وفقاً متى» هم مَنْ SEH‏ هذه النسخة التشهيرية لاحداث ما بعد 
الصلب. وثانی أن هذه الرواية الناقضة للعهد الجديد شکلت مسيرة مهنية طويلة 
YY‏ انتشرت على نحو عدواني من قبل الیهود. لا عجب أن يخشى یوستنیانوس 
السؤال» الذي يوضع بوضوح في فم أحد البهود: "ما الذي يستبعد [ فرضية ] أنَّ هذا 
الشخص الذي تسمونه المسيح كان إنساناً» من أصل بشري» وقد قام بهذه المعجزات 
التي تتحدّثون عنها عبر فنون السحر ( 160/01 1778611 )» فظهر ومن ثم وكأنه ابن 
¢(Ayiontheou) as\‏ "20 


لیس من قبیل الصادفة حتياًء أن یوستنیانوس هناء بطريقة سلسوس نفسها 
LU‏ پربط النداع السحري بغطرسة کونه ابن الله. الخداع السحري يژدي إلى عبادة 
الاوثان ومذا ما هو على الحك هنا.(۳) السحر بحد ذاته» رغم حظره بشکل صارم 
J‏ التوراة(؟) لكنه مع ذلك IIS, ole‏ یعامل بنوع من التسامح من قبل 





(متی ۲۸: ۰۱۵-۱۳ 

Justin, Apo/. 1:30 (Saint Justin: Apologies, ed. André Wartelle, Paris: Etudes 

Augustiniennes, 1987, pp. 136f.); English translation: Early Christian Fathers, 
transl. and ed. Cyril C. Richardson, Philadelphia: Westminster, 1953, p. 260 

عل النقیض al yiz le‏ ماير ( 250 .0 «Jesus von Nazareth,‏ الذي محاول التمییز بين " الخداع " و الاغواه 

لعبادة الأوثان " - ومن جدید نقول» من أجل فصل الوثني من الصادر الحاخامية. 


ان مثلآه سفر الثنية ( ٠١ - ٩:۱۸‏ ): " متى دخلت الارض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل 
رجس اولئك الأمم. لا يوجد فيك من pt‏ ابنه ار اينته في النار و لا من يعرف عرافة و لا عائف و لا متفائل و لا 
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الحاخامات» والحقيقة أن بعضهم كان بیارسه ( لیس آقلهم الحاخام الیعازر بن 
هيركانوس )"وهكذاء ليست ممارسة السحر هي التي تُرعج الحاخامات كثيراً؛ 
بضل مهاجمون الطالب الرافقة له: السلطة والقوة المنافسة. وليس من قبيل الصادفة 
أن المعلّم في القصة البابلية المتعلقة بيهوشوا بن براحيا وتلميذه يخلص من عبادة يسوع 
الوثنية للطوب إلى أنه " مارس السحر وخدع وضلل إسرائيل ""وهذا هو بالضبط 
التوبيخ الذي عبر عنه بعض اليهود ضد يسوع في إنجيل يوحنا:" وكان في الجموع 
مناجاة كثيرة من نحوه [ يسوع ]. بعضهم يقولون: إنه صالح. وآخرون بقولون: لاء بل 
يضل الشعب "یبارس السحر وخدع وقاد إسرائيل في ضلال. ": (یوحنا ۱۲:۷). 


مثال ساطع على صراع القوى السحري هذا بين السلطات المتنافسة تحفظه لنا 
قصة العهد الجديد عن سيمون الساحر:() 





ساحر. و لا من يرفي رقية و لا من يسال جانا أو تابعة و لا من يستشير الوتی. لان كل من يفعل ذلك مكروه عند 
الرب و بسبب هذه الارجاس الرب إلهك طاردهم من آمامك. تکون كاملا لدی الرب إثهك. أن مزلاء الامم 
الذين خلفهم یسمعون للعائفين و العرافين و آما أنت فلم یسمح لك الرب إثهك هكذا ۰ 


أمثلة بارزة هي قصص الأوبئة العشرة ( سفر الخروج ۷- ٠١‏ )ء " الافاعي اللاذعة " ( سفر العدد ۲۱: ٩-۱‏ 6 
أو ما یدعی بمحتة الغيرة ( ۵: ۳۱-۱۱ ). 

يمير الحاخامات عملياً بين الخداع الجرد ( عهیزات عناییم )» الذي هو مباح» والسحر " الحقيقي " الذي هو 
حرم؛ أنظر: Peter Schafer, “Magic and Religion in Ancient Judaism,” in Envisioning‏ 
Magic. A Princeton Seminar & Symposium, ed. Peter Schafer and Hans‏ 
Kippenberg, Leiden—New York—K&ln: Brill 1997, pp. 19-43; Veltri, Magie und‏ 
Halakha, pp. 27ff., 54f.; Philip Alexander, “The Talmudic Concept of Conjuring‏ 
(AhizatEinayim ) and the Problem of the Definition of Magic (Kishufs,” in Creation‏ 
and Re-Creation in Jewish Thought: Festschrift in Honor of Joseph Dan on the‏ 
Occasion of His Seventieth Birthday, ed. Rachel Elior and Peter Schafer, Tübingen:‏ 
Mohr Siebeck, 2005, pp. 7-26.‏ 
(آنظر الفصل الثالث. 

Karlmann Beyschlag, Simon Magus حول سیمون الساحر؛ أنظر:‎ ۱۱۳ - ٩ :۸ (سفر اعمال الرسل‎ 
und die christliche Gnosis, Tübingen: Mohr (Siebeck); 1974 
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)4( و كان قبلاً في الدينة رجل اسمهٌ سیمون یستعمل السحر MAQEUTN)‏ ) 
ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظیم ( ۱۰ ) و كان الجميع یتبعونه من الصغیر 
إلى الکبر قائلين هذا هو قو ة الله العظيمة kaloumené Megaléhé dynamis)‏ 
(tou theou hẽ‏ ( ۱۱ ) و كانوا يتبعونه لكونهم قَدْ اندهشوا زمانا طويلا بسحره 
(taismageiais)‏ ( ۱۲ ) و لكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة 
بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا و نساء ( ۱۳ ) وسيمون أيضاً 
نفسه آمن و لما اعتمد كان يلازم فیلیس) وإذ رأی آيات و قوات عظيمة تجري 
اندَهَّش. 

سيمون» الساحر العظيم» بسبب سلطاته السحرية» التدفق الباشر للقوة 
الإلهية (مرشح آخر " لابن الله "» يتبع رسالة الرسل ويتعمّد. لماذا؟ ليس فقط 
بسبب الرسالة المسيحية؛ لكن أيضاً (وربما في المقام الأول) GY‏ مقتنع بالقوة السحرية 
الفائقة للرسل. وحتى بعد معموديته JE‏ متأثراً بعروضهم السحرية (وهذه بالطبع؛ 
معجزات). السحر الأفضل "يضله". أي أنه نویه إلى وثنية الطائفة اليهودية BAIL!‏ 


بط الكامرٌ في ممارسة السلطة السحرية (الوثنية)» هو السب في أن 
الحاخامات في حالة الحاخام اليعازر بن هيركانوس ردوا بحساسية ودون مهاودة أبداً 
على مداخلته السحرية. Cal‏ الحاخام اليعازر بقوته السحرية ضد سلطة زملائه 
الحاحامات - ويخسر هذا الصراع على السلطة حتى وفاته: السلطة الحاخامية لا 
يمكن OF‏ تقوم بتسوية مذلة مع السحر ولا يجب أن تفعل ذلك.(۳الشيء ذاته ينطبق 
على يعقوبء الذي من كفر ساما وزميله الجهول: قواهما الشفائية السحرية الأفضل 
١‏ أحد الأحد عشر؛ أنظر سفر أعمال الرسل OV‏ 
والذي هو آیضا سلطة الفرد مقابل سلطة الغالبية. 
والحقيقة أنه يظل ساحراً حتى النهاية الرة: لكنه يقبل من جديد ضمن طاقم الحاخامات بعد أن يجيب بشکل 
مرض على أسئلة حول الطهارة (۱): يموت وهو يتلفظ بكلمة طهور ( طهارة ) فيرفع الحرم ( سنهدرين البابلية 54 
by‏ 


۱۸۰ 


حتی ما يرغب به امحاخامات (لا یمکنهم منعهاء إلا إذا أخبّطوها عبر سیاحهم بموت 
الضحية السکین )» لکنه مع ذلك» سحرٌ غير مُصَرّح به ويجب محاربته مهما کلف 
ذلك. إن القوة السحرية التي أظهرها يسوع وأتباعه» Se‏ سلطة الحاخامات 
ومطالبتهم بقيادة شعب إسرائيل. ومن ثمء ما هو على المحك هنا هو سلطة 
الحاخامات مقابل سلطة یسوع» والذي يبرر - ويقرر - بين شركاء(١)متعادلين‏ مقابل 
قوة فردية جاعة. بالنسبة احاخامات» لد أعطيت شم مفاتیح ملکوت السیاوات 
(عبر التوراة» التي ل يكن الله راغباً أن يبقيها في السیاء لکنه قرّر (عطاه‌ها هم)؛ بالنسبة 
للمسيحيين» فالمفاتيح الآن في يد إسرائيل الجديدة؛ الذين لديهم إمكانية الوصول إلى 
الله على الأقل من خلال قوتهم السحرية. 


عبادة الأوثان والتجديف 


في القصة البابلية عن إعدام یسوع؛ ينضح Gib‏ الترابط بين السحر وعبادة 
الاوثان في التصور اليهودي. هناك يلخص المنادي جريمته: لقد مارسٌ السحر 
وخرض ۶ وأغرى Chediah)‏ إسرائيل. و کا GL‏ من قبل» فان 
5114 11و/7120012: هي الصطلحات التقنية التي GU‏ على الشخص الذي يغوي 
فرداً سرا أو كثيرين علناًء كي يعبدوا الأوثان» وكان يسوع al‏ صراحة بالإثنتين: لقد 
قام بعمله الكارئي والبغيض في السر وكذلك في عَلن» فاستحقٌ ومن ثم أن يعدم 
مَرّتين. فقد أثرت نوعية وثنيته الخاصة - وهددت - بجماعة إسرائيل كلها. 





مع أن هنالك في الواقع تقسیات تراتبية صارمة بين الحاخامات. لكن هذا ليس موضوعنا هنا. فالحاخام إليعيزر 
بن هيراكنوس لا خسر صراع السلطة لانه أدنى تراتييا. 
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أسوأ عابد آوثان هو شخص لا يقومٌ بالدعاية لبعض الآهة الوثنية فَحَسبْ - 
شيء مريع بها iS‏ لكنه معروف جيداً من قبل ULE‏ بل الذي يقول عن 
نفسه إنه الله أو ابن الله.إنه التجديف الذي يستحق عُقوبةٌ الإعدام deny‏ وفقاً 
للتوراة : "و من جدف (NOGEV)‏ على اسم الرب» فان يقتل» يرجمة كل الجماعة رجم 
الغريب» كالوطني عندما يجدف على الاسم يُقتل " ( سفر اللاويين ۱۱:۲۶ ). في 
الشنا(۳) فان حتى التلفظ باسم الله الرباعي [ يبوه ] أو (tetragrammaton)‏ 
يعاقب عليه بالإعدام رجماً - فكم بالحري OF‏ ینطبق على هذا على الجدف الذي يطلق 
اسم الله على لنفسه؟ من هنا كان السخط الحائل لكبير الكهنةء الذي DH‏ ثيابه عند 
سیاع تجدیف الکفر من يسوع (متى ۲: ۳(:)10-1۳ 


٩۳ (‏ ) فأجاب رئيس الکهنة وقال له: استحلفك بالله الحي» OF‏ تقول لنا: هل 
أنت السیح ابن الله. VE)‏ )قال له یسوع: أنت قلت وایضا آقول لکم: من OW‏ 
تبصرون Syl‏ الانسان جالساً عن يمين القوة» وآنيا على سحاب السیاه. ( ٠١‏ )مزق 


رئيس الكهنة حيتئذ ثیابه قائلا: قد Gat‏ ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم 
تجدیفه. 


هناء یسوع يربط بين قيامته التوقعة وصعوده إلى السیاء» مع 5 apt‏ بأنة ابن الله: 
الابن سیعود إلى مکانه الأصلي» أي عرشه بجوار عرش والده في السماء. هذا 
التجديف الذي لا يمكن تصوره يتطلب التحرك الفوري من السنهدرين: فرض 
عقوبة الإعدام. 





JIT as?‏ ( سنهدرين ۱ - ب ) بين فعل الطالبة Ob‏ تعبد والعبادة الفعلية: بالنسبة للحالة الأول؛ يختلف 
الحاخامات التنائيون حول ما إذا كان شخص کهذا بستحق الموت أم لاء بين بالنسية للحالة الأخيرة يتفق الجميع 
عل أن شخصا کهذا لا بد من إعدامه. من هناه الأمر ليس جرد الاعلان بل الإغواء الناجح لعبادة الأوثان هو الذي 
2m Sanh 7:5 a‏ 
(مرقس ۱4: 1-1۱ لوقا: ۲۲: ۷۱-۱۷ یوحنا ۰۷:۱۹ 

VAY 


الشيءٌ نفسه ينطبق على "تلاميذ" یسوع» الذين» كا أبرهن » یستخدمون 
كشيفرات لزعم بسوع بأنُ المسيحٌ وانه الله. القضاةٌ الحاخامات متأکدون أن يسوع A‏ 
يصعد إلى السماء ول يمثل أمام الله (متاي)ء وأنه ليس أحد الضحايا الأبرياء لليهود ( 
نقاي» وأنه ليس المسيح الذي من نسل داود (نصر)» وأنه ليس ابن الله وبكره 
(بوني)» وأنه ليس ذبيحة العهد الجديد (توداه ): بالمقابل» فيسوع يستحق OD‏ يموت» 
وسوف یموت. والأكثر حتمية أنه آنْ يقوم من بين الأموات ولَنْ يضمن لتلاميذه- 
أتباعه الحياة الأبدية. 


هذا النقد المدَِّرُ لزعم يسوع أنه من أصل إلهي هو الأكثر وضوحاً في التلمود 
البابلي» لكنه ليس Lote‏ به وحده. وعل الرغم من أننا لا نجد في مصادر الأدب 
الحاخامي الأخرى ما يُشير بصورة مباشرة وصريحة ليسوع» لدينا نضّان يلمحان 
بوضوح إلى زعمه التجديفي. نص محفوظ في التلمود الاورشليمي» حيث يعزا القول 
التالي للحاخام أباهو» وهو حاخام فلسطيني من اية القرن الثالث/أوائل القرن 
الرابم:() 

حي يقول لك نسان: 

ألله آنا (زيلآني) - 

فهو کاذب. 

آنا ابن الإنسان (pol)‏ - 

فسوف يندم علیه؛ 
Taan 2:1/24, fol. 656 ©‏ ۷ . نسخة متأخرة وأكثر تطوراً عن هذا المدراش يمكن أن نجدها في طبعة 


Maier, Jesus von أنظر‎ , § 765 (end) سالونيك ۱۵۲۱ - ۱۵۲۷ للمجموعة السياة يلقرط شمو‎ 
.) Nazareth, pp. 87f. 


۱۸۳ 


آنا أصعد إلى الساء - 
لقد قاله لكنه لن يفعله.(١)‏ 


هذا المدراش هو تفسير لنبوءة یلام في سفر العدد ( ۲۳: ۲4-۱۸): " ليس 
الله إنساناً فيكذب؛ ولا ابن إنسان فيندم» َل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي. إن 
قد أمرت أن آبارك فانه قد باركَ فلا أرده ". في السياق الاصلي لوحي بَلْعام» فهذا 
يعني أنه رغم أمر بالاق بلعن إسرائيل» كان على بلعام اتباع أمر الله بأن يبارك 
إسرائيل» وهو الأمر الذي لا يمكن إبطاله. وقد سلطت الضوء على المصطلحات 
ذات الصلة في الآية التوراتية وفي تفسير الحاخام أباهو» ويمكن لنا أن نرى بسهولة 
مدى التطابق فا gee‏ ( التوراة: المدراش ). 


(۱) ليس الله إنسانفيكذب: الإنسان الذي يقول لك إنه الله هو كاذب. 


(۲) الله ليس ابن إنسان فیندم(- يبطل مرسومه): إنسان يقول لك إنه ابن 


(۳) هل يقول ولا يفعل: الإنسان الذي يقول لك إنه ذاهب إلى السماء لن يفي 
بوعده(۲) 


لقد جمع ماير التصوص التوراتية والدراشية المشابهة لهذا النص في رغبة منه 
لأن ينبت أنه يشير في سياقه الاصلي إلى ملوك الامم (وأبرزهم حيرام)» الذین إرتقوا 
بانفسهم إلى مكانة UV‏ فعوقبوا على غطرستهم."“وهذا صحيح دون أدنى ريب. 


هذا الجزء الأخير هو نسخة ختصرة من نض من سفر العدد 1۹:۲۳. 
الحلقة الأخيرة هذه من السلسة مفقودة the legs‏ وبشكل خاص. فالوعد بالصعود إلى السیا» ليس له معادل في 
الآية التوراتية. 

Maier, Jesus von Nazareth, pp. 76-82. 


1A4 


لکن fi‏ صحیح Lad‏ أن الصطلح " ابن الانسان " في الدراش "الأصلي" لا یمثل 
لقباًء بل Uy‏ يشير ببساطة إلى إنسان؟ صحیح, ففي حزقيال ۲:۲۸ LI‏ ابن آدم قل 
لرئیس صور هکذا: قال السید الرب: من أجل أنه قذ إرتفع قلبك و قلت أنا إله في 
مجلس الآلمة اجلس في قلب البحار و أنت [نسان لا اله وان جعلت قليك کقلب 
الآهة]ء يزعم حيرام» ملك صور أنه إله ويوبخ على هذه الغطرسة ("أنت [نسان [آدم 
] لا اله ") - لكن ما هو الخطأ في زعمه أنه هو "ابن الانسان"» ولماذا يقال انه سيندم 
على قوله هذا؟()حیرام یسمی “Lay‏ وليس "ابن الانسان" (من الملفت للنظر 
كفاية» UT‏ في سفر حزقیال ۲:۲۸ فان اللبي هو من یدعی "ابن COLE‏ ومن ثم 
فتفسیر حيرام يتمي إلى الجزء الأول من مدراشنا (إنسان - إله ) وليس إلى الجزء الثاني 
الذي يشير إلى " ابن الإنسان ". وإذا ما أخذنا البنية المعقدة للمدراش على حمل امحد» 
"فابن الإنسان" تتوافق مباشرة مع "إله": فالإنسان الذي يقول لك إنه إله هو كاذب» 
والانسان الذي يقول لك انه ابن الإنسان سيندم على ذلك. من هناء فمدراش 
الحاخام آباهی هو في الواقع AST‏ بكثير من جرد انعكاس لتقاليد حيرام الوثقة جيداً. 
ومن المحتمل dae‏ أنه Cade‏ أبعد من ذلك بكثير فيفهم "ابن الإنسان" كلقب يشيرٌ 
إلى يسوع» كا تشهد على ذلك الاناجیل( في كثير من الأحيان (لذلك أكتبها بأحرف 
نافرة في الترجمة). هذا التفسير یتاشی مع حقيقة أن الحاخام أباهو عاش في قیصرية 
وهي مركز الحكم الروماني والسيحية الفلسطينية بالذات؛ بل يحاول بعض الباحثین؛ 


يشير ماير ( 79 .0 ,.1010 ) إلى الشخصيات الموازية لادم التوراتي: مثل آدم؛ الذي طرد من الجنة ( وتأسف عل 
شعوره بالطمانينة )» حيرام أبعد عن سلطته (وتأسف على شعوره بالطمأنينة ). لكن هذا لا معنى له في سياقناء , 
"ني الجزء الأول من التفسيرء التأكيد ليس عل الله ليس كونه (نسانااابن الانسان؛ بل على الله ليس كونه إنسانا 
يكذ باابن الإنسان الذي يتوب. 

بدقة أكثر: إنه يظهرء ماعدا مغر اعمال الرسل ۵۱:۷ ( في فم ستغانوس )» فقط في الأناجيل وفي فم يسوع ليس 
إلا. حول " تاريخية " العنوان؛ أنظر: Geza Vermes, Jesus the Jew: A Historian's Reading of‏ 
the Gospels, Philadelphia: Fortress, 1981, pp. 177-186.‏ 


۱۸۵ 


آن يثبتوا أن كان يَمْرف أحد آباء الكنيسة الدعو آوریجانوس ( مات عام ۲۵۳ ) أو 
تعاليمه على BY‏ ,4 


Lol,‏ الجزء الثالث والأخير من المدراش. هناء فالزعم بالصعود إلى السیاء 
لا پغطی بالآية التوراتية من سفر العدد ۱۹:۲۳ (التوراة تؤكد للتوه دون تقديم مثل» 
أن الله يفي بوعوده دائا). مرة آحری» يمكن القول OF‏ مدراشنا يرفص (لكن هذه 
المرة ليس حيرام) غطرسة نبوخذ نصرء الذي يقول عنه إشعياء (إشعياء ١7:١5‏ وما 
بعد ):" وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السیاوات. أرفع كرسي فوق كواكب الله... 
أصعد فوق مرتفعات السحاب. أصير مثل العلي '» والذي يحصل على ما يستحق من 
توبيخ (إشعياء ۶ ۱۵:۱):" لكنك انحدرت إلى الماوية [شيئول]؛ إلى أسافل الجب CO"‏ 
لكن هذا ليس سوى جزء من الإجابة. ضمن تسلسل الله ابن الإنسان-الصعود إلى 
السماء» fat SB‏ من المنطقي أكثرٌ OF‏ یستتج أن الحاخام أباهو يستخدم تقليداً 
مدراشياً معقداً يطبقه على يسوع وحركته: يسوع هو كائن بشري عادي» ولیس الله 
وليس ابن الانسان» وهو بالتأكيد d‏ يصعد إلى السماء ليعود إلى أبيه السماوي. 


المدراش الآخرٌ ذو الصلة محفوظ أيضاً في مرجع فلسطينيء ألا وهو الدراش 
الوعظي بسيقتا رابّاقي. وهو ينسب للحاخام هيا بار أباء وهو أمورا بابلي المولد» من 
نهاية القرن الثالثابداية القرن الرابع» والذي آمضی معظم حياته في فلسطین:(۳ 


حين يقول لك ابن زانية (بيرا دی زنتا ): 


Ephraim E. Urbach, “Homilies of the Rabbis on the Prophets of the Nations (انظر:‎ 
.and the Balaam Stories,” Tarbiz25, 1955/56, pp. 286f 
@)Maier, Jesus von Nazareth, .م‎ 80. 
Ud هو السبب في إدخالي‎ Ol النسية للحاخام هيا بار‎ .PesR 21, ed. Friedmann, fol. 1006-1013 
الدراش في نقاشي» رغم التاريخ المتأخر ( نسبیا ) لتألیف البسقتا ربّات.‎ 
VAI 


هنالك إلهان» 
أجبه: 


أنا الذي من البحرء وأنا الذي من سيناء! [...] 


وحن يقول لك ابن زانية: 
هنالك إلهانء 


أجبه: لم یکتب هنا (في سفر التثنية 10 4): " الارباب(۱) تحدئت [ ديرو إلوهيم 
] [ لك ] وجهاً لوجه " لكن Mab”‏ تحدّث [دیبر يبوه ] [ إليك ] وجهاً لوجه على 
الجبل". 

وكا كانت الحال مع المدراش السابق» فالإجابتان المقدمتان على السؤال 
الهرطوقي ليستا غير لاهوت حاخامي قياسي. فالأولى تشير إلى المدراش الشهير عن 
الله الذي رغم ظهوراته التاريخية الختلفة Utell)‏ في ظهوره في البحر AM‏ وعل 
جبل سیناء)؛ يبقى دائياً واحداً وهو ذاته. على الرغم من أنه في البحر الأحمر ظهر 
کمحارب» و كان ومن ثم شاباً» وعلى جبل سيناء CIS‏ حكيم وهادئ للتوراة؛ ومن 
ا Ab‏ یکرن ويبقى دا الله ذاته. إنه لا يتغيرء والرء بالتأكيد لا 
يمكنه df‏ یستتج من أشكال مظاهره أنَّ هنالك أكثر من إله واحد.(۳) وبالثل» فالإله 





أبصيغة ا 
Bal)‏ المفرد. 
(النص-البرهان القياسي على هذا هو مخيلتاء يترو ۰۵ تحرير هوروفيتس -رابين؛ ص ۲۱۹ وما بعد ( مع نصوص 
موازية عديدة ). 
\AV‏ 


الشار إليه في الآية التوراتية عن الوحي على جبل سیناء بصيغة الفرد ولیس بصيغة 
الجمع هو دلیل واضح على أنه يوجد له واحد ولیس إلهين أو أکثر.(۱) 


مع ذلك فهذا الاستخدام للمواد الدراشية التقليدية لا يعني بالضرورة أن 
نصنا لا علاقة له بیسوع.")ولیس كذلك إمكانية أننا بدلاً من ذلك» ربا نکون نتعامل 
مع مهاترات معادية للغنوصية تشک دليلاً مناقضاً مقنعاً."بالعكس من ذلك اما 
" فالغنوصية " غامضة جداً کعنوان كي تکون ذات قيمة كبيرة - وينبفي أن لا يُلُعبُ 
بها ضد" السيحية "باية حال» حيث غالباً با فيه الكفاية لا یمکن فصل أي منهیا عن 
الأخرى بدقة في مصادرنا ا لحاخامية. والحجة الرئيسية لصالح الجدلية المعادية ليسوع» 
هي الجملة الافتتاحية للنص» " حين يقول لك ابن زانية "» طبعاً. ومن يمكن أن يكون 
"ابن الزانية " غير يسوع» ابن الحرام» المولود من أم زانية» الذي يميز نفسه عن زملائه 
الحاخامات بعیشه > من الاختلاط الجسي الذي لا یعرف حلالاً من حرام 
وبرعونه؟ الاقتراخ الذي یقول Oy‏ هذا اللقب المنحط [نا يشير إلى عبدة الأوثان 
regal‏ بدلاً من يسوع» هو تفسيرٌ ضعیف للغاية ولا یشرح أي شيء. لا شك. أن 
یسوع هو القصود بهجوم الحاخام هيا حين يقول " ابن العاهرة " الذي يزعم أنه الله 
الذي هو من مرتبة متساوية مع الله الذي يقول عنه اليهود إنه واحد أحد. 


القيامة والإفخارستيا 


الشرط الاساسي لزعم یسوع بأنه ابن الله هو الاعتقاد بقيامته: أنه فقط من 
خلال قيامته وصعوده إلى السماء لاحقاً يمكن للمجرم الذي تم إعدامه أن يثبت أنه في 


— الكلاسيكي هر براخرت رابا ۰۷:۱ تحریر تیودور-ألبك J‏ ص dt‏ مع العدید من التصوص 
الوازية ). 
[SP‏ برهن ماير على ذلك من جديد» بشکل جسيمي ماما )244-247 Jesusvon Nazareth, pp.‏ ). 


Ibid., p. 246" 
»]010., p. 245 


AA 


الواقع ابن الله. ونصوصنا الحاخامية» وكلها من البابل تؤكّد على أنَّ یسوع» elds‏ 
الجديدء لا نصيب له في العالم القادم» فمصيره هو أنه يجب أن يُعاقب في الجحيم إلى 
الأبد» مع عدم وجود فرصة للخلاص - والأمر ذاته ينطبق على أتباعه: فمن الأفضل 
شم التخلي عن أي أمل في كسب ا حياة الأبدية في خلافته» كما يعد رسله. 


لقد رأينا كيف يضع يوستنيانوس الشهيد هجوماً ماثلاً على قيامة يسوع 
الزعومة (كانت خداعاً سحرياً فْقه تلاميذه) في فم اليهود. لكن اليهود ليسوا نسيجاً 
وحدهم في مثل هذا التقييم للاعتقاد السيحي بالقيامة. فلوقيانوس الساموساطي 
(حوالي ۱۲۰ - ۱۸۰ م)» الساخر اليوناني العظیم» یُسخف أمل السیحیین بالخلود. 
وفي عمله موتبيريغرينوس یفضح بیریخرینوس - فیلسوف ساخر تعاطف لبعض 
لوقت مع قضية السیحیین والذي آخرق نفسه وهو على قيد الحياة من أجل إظهار 
عدم مبالاته بالألم - باعتباره مشعوذأ وفي هذا السياق قال: إنه يتحدّث عن اعتقاد 
غبي ممائل عند السیحیین: " كا ترون» لغرض ماء أقنعَ الأشرارٌ المساكين أنفسهم آم 
سيخلدون جیعاً وسيعيشون إلى الابد» الأمر الذي fat‏ معظمهم يتعامل مع ا موت 
بخفة ویسلمون آنفسهم OO" She b‏ 
وسواء أكانت هذه الاجابة الساخرة على أحد العتقدات الأساسية للمسيحية 
مستوحاة من مصادر جدلية مبودية أم لا (على الرغم من أن هذا الاحتال لا یمکن 
استبعاده: فلغته الأم كانت السریانیة)(۲"فهي تعكس بشكل واضح مدى انتشارها في 
العالم اليهوديء وكذلك في العالم اليوناني الروماني. وتترك لفطنة ترتوليانوس الفارغة 
تلخيص ما يعتقده اليهود بيسوع. عندما يتصور بحيوية اليوم الأخير - مع الأباطرة 
“Lucian, Death of Peregrinus, ١3 (Selected Satires ofLucian, ed. and trans. Lionel‏ 
). 369 .م ,1962 Casson, New York and London: Norton,‏ 
The Dead Comes to Life, ۱9 (Lucian, vol. 3, trans. A. M. Harmon, : jul‏ 


Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 1921; reprint, 2004, pp. 
30f.); The Double Indictment, 25 (ibid., pp. 134f.), 27 (pp. 136f.) 


۱۸۹ 


الذين اذعوا تّيم آخذوا إلى السماءء حکام الأقاليم الذين اضطهدوا السیحیین؛ 
الفلاسفة الشعراء النراجیدیون» الصارعون» Lol,‏ اليهود "» الذین صبوا جام 
غضبهم على الرب» "كلهم يحترقون بنار جهنم» ثم یقول: إن سيقدّم جوابه الظفر عل 
sgl‏ د:(۱) 


هذا هو سأقول» 

ذاك ابن النجار أو ابن البخي (quaestuaria)‏ 
ذلك التهك للسبت» 

ذلك السامري والذي مَسَهُ الشيطان! 

هذا هو الذي اشتريته من مهوذا! 

هذا هی الذي ضرب بالقصبة والقبضة» 

الذي دنس بالبصاق» 

الذي أعطي المر والخل للشرب! 

هذا هو الذي سرقه تلاميذه سرا بحيث يقال إنهٌ قام» 
مالم يكن البستاني قد نقله» 


حتى لا يعطب الخس بحشد المتفرجين! 


Tertullian, De spectacults, 30 (Tertullian Apology—De spectaculis, trans}. 
Glover, pp. 2981: حول هذا القطع؛ أنظر:‎ .) Horbury, Jews and Christians, pp. 176-179. 


1۹۰ 


تؤخذ معظم هذه الامانات الجدلية من العهد الجديد مباشرة(۱) باستثناء 
السامري والبستاني: كانت ثمة محاولة بالنسبة للاول من أجل الطابقة بين یسوع 
وسیمون الساحر الذي كان يقيم في السامرة (التأكيد من جدید على أن یسوع 
ساحر() 70 أما الثاني فربما أنه إشارة إلى يوحنا ۱۵:۲۰ [ قال شا [ مریم المجدلية ] 
يسوع: يا امرأة» لاذا تبكين؟ من تطلیین؟ فظنت تلك أنه البستاني» فقالت له: يا سيد 
إن كنت أنت قد حملته فقل لي: أين وضعته وأنا آخله ]» حيث تخطئ مریم المجدليةء 
Se‏ تعتقد أن البستانع Del‏ جثمان يسوع الذي كان قد قام من بين الأموات. ولا شك 
هنا ob‏ قمة التشويه اليهودي BLL‏ يسوع ومصيره التي بدأت بالتلميح إلى ولادته 
كابن لعاهرة» هي مؤامرة تلاميذه لسرقة جثته من القبر من أجل اختلاق قيامته. 
وترتليانوس هو المؤلف الاول الذي يتجاوز العهد الجديد ويزيد من حدة سخريته 
حين یقدم البستاني على أنه قلق للغاية بشأن خضراواته.9» 


الإفخارستياء العنصر المركزي الآخر في المارسة المسيحية» مذكورة في 
مصادرنا اليهودية مرة واحدة فقطء وأيضاً فقط في البابلي. ومن المثير plea‏ هناء أن 
التلمود لا يربط بينها وبين الوضوعة السيئة حول أكل لحوم البشر التي كانت بارزة 
جداً في المصادر الوثنية والمسيحية. لكن ما لا يرويه التلمود» يكشف عما هو ليس أقل 
من إحساس شرير بالفكاهة: يعاقب يسوع بجلوسه إلى الأبد في جهنم في براز أتباعه» 
الذين یعتقدون el‏ من خلال تناول dot‏ وشرب دمه» سوف يعيشون إلى الأبد. 


این النجار: متی 400:17 مرقس ۳ أبن عاهرة: أنظر سابقأه الفصل الاول؛ منتهك السبت: متی ۱۲: ۱ - 
6 مرقس ۲۳:۹:۲؛ لوقا 1: ۱۱۱-۱ المسوس بالشیاطین: متی 74:9 156:1١‏ ۱۲:۱۲ مرقس ٩۲۲:۳‏ لوقا 
۱ -۲۳؛ یوحنا 1۸:۸ ( السامري المسوس بالشیاطین ۰6 ۲۰:۱۰ ابتيع من يهوذا: متى 77: 14 وما بعده 
مرقس VE‏ ۱۰ وما بعد؛ لوقا ۲۲: ۱۱-۳ ضرب بالحربة والقبضة: متی ۱۳۰:۲۷ مرقس ۱۹:۱۵ يوحنا ۱۳:۱۹ 
بصقوا علیه: متى ۱۳۰:۲۷ مرفس ۱۵ :۵ اعطي خلاً وخردل كي بشرب: متی ۱۳:۲۷ مرقس ٩۲۳:۱۵‏ یوحنا 
8 ( ال وحده عند یوحنا )؛ سرقه تلامیذه: متی ۱4:۲۷ ۲۸: ۱۲ - ٩۱6‏ صاحب البستان: يوحنا ۱۵:۲۵ 
( عند یوحنا فقط A‏ 
سفر أعيال الرسل ۸: ٩۱۳ - ٩‏ نظر أيضاً: يوحتا 1۸:۸ 
da‏ المقولة موجودة بقوة في تولدوت يشو؛ مثلها مثل ولادة يسوع من عاهرة. 

۱۹۱ 


وهذا یمثل» كما رأيناء عکساً ساخراً لوعد یسوع لتلامیذه أنه هو خبز الحياة وأن کل 
من يأكل مه ويشرب 640d‏ سوت ينال الحياة الابدية. ds‏ العهد الدید» يُعرب 
الیهود عن عدم تصديقهم هذا الزعم الغریب. الآن» في التلمود؛ ADE‏ عدم التصدیق 
هذا ذاته في قصة غريبة لا نظير لما في الأدب اليوناني والروماني. 
المصادر الفلسطينية مقابل البابلية 

دعونا الآن نلقي Ebi‏ فاحصةً على مصادر الحاخاميةء التي تقدم لنا وجهة 
نظرها حول يسوع والمسيحية» وبشكل أكثر تحدیداه على العلاقة بين الصادر 
الفلسطينية والبابلية. والتفريق هنا مكشوف تماماً: النصوص التي تشير بأكثر ما يمكن 
من التصويرية والصراحة TLL‏ يسوع ومصیره» إنها هي موجودة فقط في البابلي. وهذا 
ينطبق على : 

© يسوع لقیط ابن عاهرة: مع أن بن ستادااساترا لا يظهر في المصادر 
الفلسطيئية (توسفتاء يروشالمي) - ليس عن طريق الصدفة أن يكون الشخص الذي 
يستورد السحر من مصر (يروشالمي) - lsu‏ مع اللقيط CF guns)‏ ومن ثم مع 
الرواية المناقضة لقصة ولادة يسوع في العهد الجديد» محفوظ لنا في البابلي. 


© يسوع تلميذ تافه يارس السحر ویصبح من عبدة الأوثان (النص الموازي 
اليروشالمي يستبعد أي إشارة إلى يسوع). 


© الوصف التصويري والمفصل لإعدام يسوع. 
۰ تلاميذ یسوع (کشیفرات لمصيره اخاص)۰ 


۱۹۲ 


© عقاب يسوع في جهنم. 


هذه قائمة موثرة تتضمن بشكل واضح للغاية» اثنتين من الروايات المناقضة 
الرئيسة لأحجار الزاوية في حياة يسوع في العهد الجديد - ولادته وموته المؤلم. لا 
شكء إذنء أن جوهر قصة يسوع الحاخامية محفوظ في التلمود البابلي. بل يمكننا أن 
نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك: إن راف حسداء الأمورا البابلي من الجيل الثالث (مات 
عند بداية القرن الرابع gal‏ هو الذي ینقل تقاليد حول أم يسوع الزانية 
والابن/التلميذ السىء. وكذلك یضیف. إلى قصة اليعازر بن هیرکانوس تعليهات 
تقفي بالابتعاد أربعة أذرع عن العاهرة. لقد درس راف حسدا في أكاديمية سوراه 
ومن الحتمل تماماً أن هذه الاكاديمية كانت "مركز" التقالید البابلية حول یسوع 
(والتي لم تكن بأي حال من الاحوال مقتصرة على سورا OY‏ حاخامات بومبادیتا 
یشارکون في النقاش حول أم یسوع وزوجها/ حبیبها). 

على النقيض من ذلك» تبرز صورةٌ مختلفة جداً في الصادر الفلسطينية. هناكء 
لا يتم الاقتراب من يسوع مباشرة؛ والتركيز الرئيسي» هو على قوى الإشفاء عند 
تلاميذه (وأبرزهم يعقوب الغامض الذي من كفر سخانیا/سیا ومن هنا جاءت 
السمة الحرطقية للطائفة التي أسسها. تتمركز النصوص الفلسطينية حول السحر: 
القوة الساكنة في السحرء كيف تعمل» والسلطة التعلقة به. على هذه الخلفية يصوّر 
الحاخام اليعازر كشخص يستخدم سلطته السحرية ضد سلطة زملائه الحاخامات 
والذي وفقاً لذلك لا بد من القضاء عليه. والتهم التي وجهت إليه من قبل الحكومة 
الرومانية تبدو وكأنها تشير إلى طقوس عربدة جنسية معروفة في المصادر الوثنية 
والمسيحية. 


من هنا فالمصادر الفلسطينية تستهدف أصل الطائفة السيحية. التي نشأت على 
أرضية مشتركة مع اليهودية - إنها تكشف عن التهديد الذي لا بد أن شعر به 


۱۹۳ 


الحاخامات الفلسطينيون» خوفهم» ولکن أيضاً آلیات الدفاع عندهم. على هذا النحوه 
فهي تعكس "الإنجذاب الحاخامي إلى المسيحية والنفور منها في آن"١٠١)فهي‏ تصف . 
البداية الأولى بالذات على أنها "افتراق الطرق"-, لکنه افتراق احتاج إلى العدید من 
الاجیال. مع ذلك لا بد من التأکید على أن هذه "اللقطة" قَدْ تم تجميدهاء إذا صح 
القول» على الأغلب في المصادر الفلسطينية. هناك تبدو الطائفة الجديدة» وكأنها 
استحوذث مِنْ قبل صيرورة أخذت شكل حركة ضد الحاخامات» الشكل الحاخامي 
لليهودية» ضد السلطة الحاخامية؛ حركة antl‏ بها علاوة على ذلك بأنها الفسق 
المسيحي. 

خلاصة القول» أنه في حين تكشف عبارات الحاخامات الفلسطينيين (القليلة) 
عن التقارب النسبي مع الطائفة المسيحية الناشئة؛ عن أصلها بالذات و"لونها المحلي 
"» يركز البابلي الاهتیام على شخص يسوع» خاصة ولادته وموته.(۲)بعبارة آخری» 
وهو ما يدهش با فيه الكفاية؛ وحده المصدر الأخير - المصدر الذي هو بعيد جغرافياً 
أيضاً عن موقع الحدث - الذي يتناول صراحة وعلناً الشخصية الرئيسية في 
الأحداث. هذه النتيجة الملفتة تستحق أن نوليها اهتمامنا بشكل كبير للغاية» لأنه قد تم 
تجاهلها إلى حد كبير من قبل معظم العلماء الذين تناولوا يسوع في التلمود. 





“Boyarin, Dying for God, p.27. 

ریتشارد کالن 16010 (“Christians and Heretics,” pp.‏ ,355 أيضاً عل الفرق بين الصادر الأقدم ( 

الفلسطينية ) و الصادر الاحدث ( بشکل رئيس البابليةء لکن Lad‏ بعض الفلسطينية ). إضافة إلى إمكانية الواقف 

التاريخية المختلفة ( الصادر الاقدم تبدو متقبلة لجاذبية المسيحية: آما الصادر التأخرة فهي اکثر نقدية بكثير ) فهو 

يلعب بالمواقف البلاغية الحاخامية التبدلة ( ص ۱۸۳ )؛ لكنء وبشکل خاص» " ميل التلمود البابلي OY‏ يتضمن 

موادا مستبعدة عن التوليفات الفلسطينية " ( ص ۱۱۷ ). هذه الفكرة تحظى بكثير من التطوير في كتابه CATH‏ 
Jewish Babylonia: Between Persia and Roman Palestine‏ . 


۱۹ 


اذا البابلي؟ 


أولاًء السؤال الذي يحتاج إلى معالجة: لماذا لم تكن المصادر الفلسطينية؟ لماذا 
اليروشالي والمدراشيم يضبطان النفس بالنسبة للتقاليد المتعلقة بشخص يسوع أو 
بردود الفعل عليها؟ الجواب على هذا السؤال سهل نسبياً: كانت اليهودية الفلسطينية 
تحت التأثير التنامي الباشر والستمر للمسيحية في الارض المقدسة. عندما هزم 
إمبراطور الغرب» قسطنطين؛ [مبراطور الشرق» لیسینیوس» عام ۳۲ م» كانت أول 
مرة يصبح فيها مسيحي (Ste‏ لفلسطين - مع آثار ذلك العميقة وطويلة الأمد أقلّه 
لليهود. وبالفعل» ففي عام ۰۳۱۳ أصدر قسطنطين مرسوم میلانو الذي منح المسيحية 
وضعاً قانوني» Gel)‏ رسمياً اضطهاد المسيحيين. OW‏ بعد انتصاره على منافسه في 
الشرق» صار باستطاعة قسطنطين أن يصدر - وينفذ - الرسوم أيضا في شرق 
إمبراطوريته» بها في ذلك فلسطين. بدأت OW‏ عملية لا مفر منها ولا رحمة فيها والتي 
كان من شأنها أن تزدي إلى انتصار في Sle‏ الطاف للمسيحية في فلسطين» انتصار لم 
يترك اليهود كا هو واضح ليسوا غير متأثرين به. انتشرت الجماعات المسيحية في جميع 
أنحاء فلسطين» فتم بناء الكنائس المسيحية» وتم إنشاء البنية التحتية للمسيحية؛ وتم 
جذب الحجاج المسيحيين من جميع أنحاء الإمبراطورية. زارت هيلانة والدة 
الإمبراطور فلسطين عام ۰۳۲۷ فأسست عدداً من الكنائس» كان آهمها وأروعها 
كنيسة القيامة في القدس وكنيسة الهد في بيت لحم (على الرغم من أن بناء الكنيسة 
الأولى كان بدأ بالفعل قبل وصوها في القدس: لا شك أن الإمبراطور لم يكن بحاجة 
إلى الكثير من الإقناع من قبل والدته). تم العثور على قطع أثرية بأعداد كبيرة» ليس 
أقلها بقايا الصلیب. التي يزعمون أنها اكتشفت في الوقت المناسب من قبل الملكة 
بالذات الأمر الذي شكل عامل الجذب الرئيسي لكنيسة القيامة. 
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dee‏ السيحية في فلسطین» لا يعني أن اليهود حرموا من جمیع حقوقهم 
واضحوا تحت تبديد الاضطهاد الستمر؛ صورة قاتمة کهذه(۱) لا تتصف حتياً ازدمار 
الحياة الدينية والثقافية اليهودية رغم واقع الأمرء والذي كان معظمه في الجليل بعد 
ثورة بار كوخبا. لكن لا يمكن لنا أن نشك» أيضاًء أن الحرية الدينية والسياسية لليهود 
راحت تصبح أكثر محدودية بسبب تنامي التشريعات المعادية لليهود وأن اليهود بدأوا 
يصبحون أقلية تدريجياً مقابل الأغلبية العدوانية على نحو متزايد من المسبحيين في 
فلسطين. ولا يمكن لنا أن نتفاجأ ومن ثم إذا لم يكن مناخ كهذا مواتياً للقيام 
بنقاشات موضوعية بين اليهود والمسيحيين» ناهيك عن النقد اليهودي لبطل الدين 
السيحي. 

إذا قارنا وضع اليهود والسیحین في فلسطين مع الشروط التي عاش بموجبها 
الطرفان في بابل» فسوف نحصل على صورة مختلفة. ففي ظل سلالة الساسانيين» التي 
استبدلت في القرن الثالث للميلاد بالأرشكيين البارثيين» صار الدين الزرادشتي» 
بعدائيته القوية بين الخير والشر وعبادته للنارء القوة الدينية التوحيدية في الإمبراطورية 
الفارسية شاسعة الحجم ومتعددة الأعراق. وسواء أكان بإمكاننا أن نصف الزرادشتية 
كدين دولة أم لاء كا يقترح بعض العلیاء:!الیس ثمة شك في أنها كانت وثيقة الصلة 
بمطالبة الملوك الساسانيين بالسلطة؛ وهم الذين روجوا لها واستخدموها أساساً 
لتحقيق أغراضهم السیاسیة.(۳) فاسبغوا على الاجي الجوس)ء كهنة الدين 


Avi-Yonah, The Jews of Palestine: A Political History from the نجد:‎ jı من أبرز الناصر‎ 
Bar Kokhba War to the Arab Conquest, New York: Schocken, 1976, pp. 158ff., 
208ff 
2۱060 Widengren, Die Religionen Irans, Stuttgart. Kohlhammer, 1965, pp. 274ff.; 
Jes Asmussen, “Christians in Iran,” The Cambridge History of Iran, vol. 3 (2): The 
Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, ed. Ehsan Yarshater, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983, p. 933; Richard N. Frye, The History of Ancient 
fran, Munich: Beck, 1984, p. 301 
Josef Wiesehdfer, Ancient Persia from 550 BC to 650 "أنظر بشکل خاص التحلیل الدقيق في‎ 
-AD, London and New York: I. B. Tauris, 1996, pp. 199ff 
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الزرادشتي» سلطة غير محدودة تقريباً (عندما کانوا يرون الامر مناسباً سياسياً)» وهذا 
من آرفع وجهات النظر السياسية الوطنية التي لم تفرق كثيراً إلى أية ديانة منحرفة كان 
ينتمي من هو ضحية الحماس الديني المجوسي. ویمکن لنا أن نصادف مثالا تصويرياً 
على هذه الحماسة الزرادشتية ضد أي دين آخر في النقش الشهیر الذي يقدّمه كتير 
Katir‏ أحد أقوى الكهنة الجوس في عهد بهرام الثاني (741-11/5): 


ولحبة آوهرمزد() WV‏ ومن أجل نفسه رَفَع [بهرام الثاني] من مكانتي [ 
مكانة كتير [Katir‏ وألقابي في الامبراطورية. . . . وفي جميع الأقاليم» في كل جزء من 
الامبراطورية. Sp‏ أفعال عبادة أوهرمزد وال مة قد تم تعزيزها. فالديانة الزرادشتية 
والجوس تم تكريمهم كثيراً في الإمبراطورية. وحصلت الآلمةء "الاء "النار" و 
"الحيوانات الأليفة " على رضا كبير في الإمبراطورية» لكن Moll‏ والأوثان عانوا 
من ضربات عظيمة وأضرار جسيمة. واختفت مذاهب آهریمان [الكاذبة] والأوثان 
من الامراطورية وفقدت مصداقيتها. واليهود Copel)‏ والبوذيون (شامان)ء 
افندوس (برامن )» النصاری (ناسم/ ) والمسيحيون (كريستيان)» المعمدانيون 
(ماکداغ) وا مانويون (زانديك) حطموا في إمبراطوريته» 23 آوثانهم» وأبيدت 
مساكن الأصنام وتحولت إلى بيوت ومقاعد للاطة.۳۱) 


هذا إعلان قوي من الديانة الزرادشتية - Soke]‏ للحرب» ضد كل الديانات 
الرئيسية الأخرى في الإمبراطورية الفارسية. اليهود والمسيحيون»!؛)جنباً إلى جنب مع 
غيرهم من امرطقات. هُمْ على قدم المساواة بقدر ما يتعلّق الأمر بالغضب العارم 


." ابر‎ dl” مازداء‎ by yal 

yr?‏ الشرء عدو أهورا مازدا. 

“من أجل ترجمة إنكليزية؛ أنظر: 199 Wiesehdfer, AncientPersia, p.‏ 

من أجل الفرق بين " النصارى " ( يفترض أنهم مسيحيون من أصل فارسي ) و السیحیین " ( يفترض أن 
مسیحیون مبعدون من أصل غري )؛ أنظر: Sebastian P. Brock, “Some Aspects of Greek Words‏ 
in Syriac,” in idem, Syriac Perspectives on Late Antiquity, London: Variorum,‏ 
pp. 91-95; Asmussen, “Christians in Iran,” pp. 929f‏ ,1984 


۱۹۷ 


الجوسي؛ حيث لا فرق بينهما على الاطلاق (حتی وان ذکر اليهود أولاً). مع ذلك لا 
ينقل هذا الموقف الرسميء أو بالأحرى الأمثولة المرغوبةء لرجال الدين الزرادشتي 
الصورة الكاملة. فالواقع كان مختلفا Lu‏ ش 


والحقيقة أن المسيحيين كانوا أسوأ حالاً بكثير من الیهود(۱) وهذا لأسباب 
سياسية ملموسة للغاية: عندما أصبحت المسيحية الدينَ المعترف به رسمياء والذي 
هو برعاية قسطنطين وخلفائه» صارت المسيحية فجأة العدو الرئيسي للإمبراطورية 
الساسانیة- وهذا 1 يترك وضعية الرعايا المسيحيين عند الساسانيين دون تأثير. صار 
المسيحيون مشتبهاً بهم بعدم الولاء للدولة» وبأنهم يفضلون العدوء وبأنهم "طابور 
خحامس" لروما في قلب الإمبراطورية الساسانية." اندلعت أعمال اضطهاد على نطاق 
واسع ضد المسيحيين» أولاً في ظل شابور الثاني (۳۷۹-۳۰۹) ومن ثم في ظل 
يزدجرد الأول (۳۹۹ - 4۲۱ بهرام الخامس (۱ 4۳۹-۶۲ ويزدجرد الثاني EVA)‏ 
-لاهع). 





() حول مكانة اليهود تي ظل الحكم الساساني أنظر بشكل خاص القالة الکلاسیکیة: Geo Widengren,‏ 

“The Status of the Jews in the Sassanian Empire,” in /rania Antiqua, vol. 1, ed. R. 
Ghirshman and L. Vanden Berghe, Leiden: Brill, 1961, pp. 117-162; and Jacob 
-Neusner, A History of the Jews in Babylonia, vols. 1-5, Leiden: Brill, 1967-1970 
Isaiah M. Gafni, The Jews of Babylonia in the نذکر:‎ haa y من الدراسات الاکثر حدائة‎ 
Talmudic Era: A Social and Cultural History, Jerusalem: Zalman Shazar Center for 
Jewish History, 1990 (in Hebrew); Robert Brody, “Judaism in the Sasanian Empire: 
A Case Study in Religious Coexistence,” in Jrano-Judaica IJ: Studies Relating to 
Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages, ed. Shaul Shaked and 
Amnon Netzer, Jerusalem: Yad Itzhak Ben-Zvi, 1990, pp. 52-62; Shaul Shaked, 
“Zoroastrian Polemics against Jews in the Sasanian and Early Islamic Period,” in 
frano-Judaica If, ed. Shaked and Netzer, pp. 85-4 

Asmussen, “Christians in Iran,” pp. 933ff.; Sebastian P. Brock, “Christians in : a) 
the Sasanian Empire: A Case of Divided Loyalties,” in Religion and National 
Identity: Papers Read at the Nineteenth Summer Meeting and the Twentieth Winter 
Meeting of the Ecclesiastical History Society, ed. Stuart Mews, Oxford: Blackwell, 
1982, pp. 1 
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عندما دخل قسطنطین» قبل فترة وجيزة من وفاته عام ۳۳۷ آرمینیا التي كانت 
قد اعتنقت السيحية حدیثا؛ اجبر شابور الثاني على مواجهة مباشرة مع خصمه 
السيحي. من الواضح أن هذا التهديد على الباب الأمامي LE‏ للامبراطورية 
الساسانية (مع حدود یصعب السيطرة علیها) ل يبق دون أن یلحظه السیحیون 
الساسانیون وربا يكون أثارٌ توقعات معينة. ونحن نعرف أن حتی عام ISTE‏ 
أفراهاطء أحد آباء الكنيسة من السریان يعلن مظفراً في کتابه احتجاج ۵ النصر 
النهائي لقسطنطين والسیحبین: 


لقد حصل شعب abl‏ على الازدهار» والنجاح في انتظار الرجل الذي كان أداة 
الازدهار [قسطنطین]؛ بل إن كارثة تهدد الجيش الذي جمعته الجهود التي یبذها رجل 
شرير وفخور ومتفخ بالغرور [شابور]. . . . لن تغزا الإمبراطورية [الرومانية] OY‏ 
البطل الذي اسمه يسوع قادم بقوته» فدرعه سيدعم جيش الإمبراطورية بأکمله.(۲) 


1 تغب هذه التوقعات بالتأكيد عن بال Mey lt‏ وازداد تدخل قسطنطيوس» 
ابن قسطنطين وخليفته في الشرقء في أرمينيا نيا لصالح الحزب الموالي للمسيحية. عندما 
حاصر شابور» عام ۰۳۳۸ الدينة الحدودية نصيبين دون جدوی» راح Lol‏ يأخذ 
إجراءات ضد رعاياه السیحیین» ليبدأ ول الاضطهادات الذي استمر لفترة طويلة 
(حوالي أربعين عاماً) للمسيحيين في الإمبراطورية الساسانية. ومعلوماتنا عن هذا 
الاضطهاد ترجع إلى مجموعة كبيرة من النصوص باللغة السريانيةء التي يعود تاريخها 


Timothy D. Barnes, “Constantine and the Christians of عام ۳۳۷ أو بداية صيفه:‎ aa 
Persia,” JRS75, 1985, p. 130 

@)Aphrahat, Demonstration V:1, 24, in Patro/ogiaSyriaca |: 1, ed. J. Parisot, Paris: 

Firmin-Didot, 1894, cols. 183-184 and 233-234. 

بارنس» في عبارته الختامية ( 136 .م Constantine and the Christians of Persia,”‏ ( یضم جرهر 

اللوم عل قسطتطين: "كان قسطنطين هو الذي حقن بعداً دينياً في نزاع الحدود الاعتيادي» من خلال التماسه مناشدة 

رعايا شابور من المسيحيين بالتوع ذاته من طريقة مناشدته لرعايا ماكستتيوس المسيحيين ۲ ولیسنیرس عام 
٤‏ . خامس براهين أفراهاط A‏ الجواب الذي وجده ". 
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إلى زمن شابور الثاني وتدعی أعمال الشهداه.۱) إنها متفاوتة القيمة التاريخية» لكنها 
تعطینا على العموم صورة حية عن الوضع.() 


واحد من أبرز النصوص» استشهاد مار سمعان» کائولیکوس الكنيسة 
الشرقیة يحدد لهجة القضایا السياسية والدينية العنية ویعرض خلیطها الذي لا 
يتجزأ. وعندما أصدر شابور مرسوماً يفرض على رعایاه المسيحيين ضرائب مزدوجة» 
رفض سمعان الانصياع» ووفقاً Se‏ الشهداء» انغمس في نقاش طويل مع الملك 
وكبار الشخصیات. والذي انتهى أخيراً باستشهاده. وقد دون رفض سمعان حسب ' 
الأصول من قبل المسؤولين الفرس الذين قدموا تقريرهم إلى الملك» الذي هتف بردة 
فعل من الغضب والنق: "يريد سمعان أن يجعل أتباعه وشعبه يتمردون على ملكتي 
ويحرهم إلى عبيد لقيصر (کایسار)؛ أخيهم في الدين. ولذلك MA gelled I‏ 
"قيصر". بطبيعة الحال» هو الإمبراطور السيحي قسطنطین» وما هو على المحك هناء 
في بداية الجدل بالذات ليس النزاع الديني (لكني أؤكّد سيأتي هذا مباشرة) بل ولاء 
رعاياه المسيحيين للملك. بعکس اليهود الذين كانت لديم كل الاسباب. لأن لا 
يثقوا بالإمبراطور المسيحي (بسبب حكمه في فلسطين) وأن يكونوا مخلصين للملك 
الساساني» فقد أثار السیحیون شبهة الخيانة. 


— — — — 
Acta Martyrum et Sanctorum, vol. 1-7, ed. Paul Bedjan, Paris and Leipzig: ( 
Oskar Braun, Ausgewithite نجدها في‎ GUY قطم ختارة باللغة‎ sHarrassowitz, 1890-1897 
Akten Persischer Martyrer. Mit einem Anhang: Ostsyrisches Ménchsleben, aus 
dem Syrischen Obersetzt, Kempten and Munich: Késel, 1915 
Gemot Wiessner, Untersuchungen zur syrischen Literaturgeschichte I: Zur : انظر‎ 
Mirtyreriiberlieferung aus der Christenverfolgung Schapurs Il, Gottingen: 
Vandenhoek & Ruprecht, 1967; and the leamed review by Sebastian Brock in 
بخض النظر عن تار يخية سفر‎ Journal of Theological Studies, n.s., 19, 1968, pp. 300-309 
الأعيال» فان سفر الأعمال بعکس بلا شك بيئة ثقافية والتي بستجیب ها اليهود.‎ 
Brock, الترجة الانكليزية نجدها في‎ AMSII, p. 142; Braun, Ausgewthlte Akten, p. 13 
. “Christians in the SasanianEmpire,” p.8. 
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ومذا هو بالضبط ما یواصل Shel‏ سمعان الحديث عنه. الیهود» كما یقول» 
لیسوا فقط على بينة من عدم ولاء السیحیین للملك. بل استفادوا على نحو فعال منه 
لتشویه اسم السیحبین أمام شابور. باستخدام ترسانة کاملة من الصور النمطية 
السيحية العادية للیهود (کان الیهود [Slo‏ ضد السیحبین, فقد قتلوا الأنبياء» صلیوا 
یسوع؛ رجوا الرسل؛ وهم عطشی لدماء السیحیین)؛ يدعي أعمال سمعان» أن اليهود 
افتروا على سمعان كا يلي: حين يرسل شابور» ملك الملوك الخطابات الطويلة 
والحكيمة إلى الإمبراطور المسيحي (کایسار)؛ بجانب المدايا الرائعة» تستقبل 
بالرفض؛ لكن عندما يرسل له سمعان رسالة سقيمة» ينهض الإمبراطور على قدميه 
فور فيرحب بالرسالة WS‏ يديه ويستجيب لطلبات سمعان. ويكمل الأعمال 
حديثه» فيقول: "وعلاوة على ذلك» ليس لديك [شابور] سر من أسرار الدولة لم 
يكتب به [ سمعان ] لقيصر فوراً وينقله إليه 1 وهکذا فهذا هو ما كان يحصل» حتى 
لو أنهم لم يحرّضوا على الاضطهاد الساساني للمسیحیین, فالیهود الأعداء الدائمون 
ليسوع وأتباعه» أيدوا ذلك بفعالية.50) 


إذا نظرنا إلى القضايا الدينية الأكثر عينية التي يطرحها eT‏ فسوف 
ted‏ من الموضوعات التي نبا میم stl‏ لها أولأ» وقبل كل شي»» هو 
455( السیحین لعبادة الشمس والتارء الغرضین الاقدسین في الزرادشتية .© اول 
استشهاد موصوف في الأعالء ألا وهي استشهاد الأسقف شابور وأخوته ف 


WAMSII, .م‎ 143; Braun, Ausgewiihite Akten, p. 4 

The Chronicle of Arbela, 54:2-3 (Kawerau), quoted in Wiesehdfer, Ancient : Jul 
ae کار‎ ee ESS و‎ Dar "وروا ( رة‎ : Persia, ۰ 202 
للرومان. فلا شيء يحدث في المملكة لا یکتبون به لا خو الذين يعيشون هناك . تقترح ناعومي كولتون-فر‎ 

A Jewish-Christian Conversation in For urth-Century Persian Mesopotamia,” JS 

pp. 45-63‏ ,1996 ,47( نوعاً من التمبيز بين التورط اليهردي في الاضطهاد المادي للمسيحيين ( الذي هو غير 

مرجح ) وبعض أنواع ' الاضطهاد " الروحاني عن طريق جذب أشخاص إلى اليهودية من ضمن الجماعة المسيحية 


.)6٠ص( و تقويض أسس اعتقاداتهم‎ 
Asmussen, “Christians in Iran,” pp. 9371: idem, “Das Christentum i in Iran : Ault) 


und sein Verhaltnis zum Zoroastrismus,” Studia Theologica 16, 1962, pp. 11 ff. 
Ye\ 





Lay Me spl‏ بهذا الاتبام من الجوس» بأنهم لا يستطيعون مارسة شعائرهم الدينية 
بسبب السیحیین, الذین "يحتقرون النار» يسبون الشمس» ولا یکرمون الیاه. ۲۲ 
اتهامات آخری» هي أن السیحیین يٌرفضونٌ تناول الدم (أي ذبح اللحوم طقسياً)» 
دفن موتاهم في الأرض» Whey‏ ما يرفضون الزواج» Ving‏ عن ذلك يجعلون من 
البتولية مثالهم الأعلى.7"وكثيرٌ من هذه العادات السيحية كانت مكروهة عند 
الزرادشتيين» لكن لا بد OF‏ معظمها وجد حظوة في أعين اليهود. بعبارة آخری» وفيها 
يتعلق بكثير من الحساسيات الدينية الزرادشتيةء ل يكن ثمة كثير من الفرق بين 
المسيحيين واليهود (وكان كتير12)15 على حق ومن ثم» حين يضع الإثنتين على حد 
سواء على قدم الساواة). استثناء واضح هو مسألة البتولية» كمثلٍ Jel‏ التي تظهر في 
جيع قصص استشهاد النساء تقریبً (*۲ ومن الواضح أن شيئاً من ذلك لم يوافق عليه 
اليهودء أيضاً» وهو ما يذكرنا على الفور بهجوم البابلي على قصة الولادة في العهد 
الجديد (ولادة یسوع من عذراء). ونحن لا نعرف ما إذا كان اليهود يقفون وراء النقد 
الزرادشتي للزعم المسيحيء Ob‏ الله ولد من امرأةٍ بشرية (التي لم يكن سلوكها علاوة 
على ذلك فوق مستوى الشبهات ).220 لكن لا يمكن بالتأكيد استبعاد إمكانية ذلك. 


ير جع إلى العام ۹ أي قبل البداية الرسمية للاضطهاد. xvii‏ .م (Braun, Ausgewahite Akten,‏ 

@AMSII, p. 52; Braun, Ausgewihite Akten, p. 1.‏ 
(انظر الخلاصة الفيدة في استشهاد الاسقف أكيبشيا: AMSIL, p. 361; Braun, Ausgewtihite Akten,‏ 
p- 116‏ 
(مثال جيد على هذا هو مارتاء ابنة برساي ( التي استشهد فبلها )» الذي يمثها القاضي بقوة قائلاً: " أنت فتاة شابقه 
وجميلة جداً عل ذلك. اذهبي وجدي لك زوجاء تزوجي وأنجبي أطفالا؛ ولا ند بعذرك الباطل المقزز حول 
العهد [ " تذر البتولية " "788 pp. 2361. Braun, Ausgewihite Akten, p.‏ ,41511 ). 
(»شواهد عند آسموسن؛ " السیحیون في إيران " ص ۱۹۳۹ آنظر أيضاً: Asmussen, “Das Christentum‏ 

in Iran,” pp. 15f 

- المزيد من الشواهد نجدها في Tan Gillman and Hans-Joachim Klimkeit, Christians in Asia‏ 
before 1500, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999, p. 115‏ : " يعترف ا مسيحيون 
Lal‏ بخطأ آخر. يقولون إن الله الذي GLE‏ السیاء والارض, ولد من عذراء اسمها مريم» والتي كان زوجا یدعی 


یوس . 
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أهم من ذلك هو أن مصير العدید من الشهداء السیحیین, بدا 
بالاضطهادات الطويلة في ظل حكم شابور الثاني» 1 يب عن نظر اليهود الساسانیین؛ 
في الواقع» كا رأيناء ربا أنهم لعبوا دوراً نشطاً في تعزيز الشبهات عند السلطات 
الساسانية فيا یتعلق بالمضامين السياسية المرتبطة بالطائفة المسيحية المنشقة. وقد آشاز 
يس أسموسن ae‏ سجل الشهداء martyrologies‏ المحفوظ في أعمال 
الشهداء السرياني يتبع أمثولة " تقليد للمسيح؛ واعية Gtr‏ جعل تفاصيل وفاة 
الشهيد مطابقة قدر الإمكان لآلام yy cp ee‏ بين مختلف الخصائص التي 
يوردهاء إثنتنان تفيدان في توضيح سياق حديثنا عل نحو خاص: أنَّ الجمعة هو اليوم 
الفضل للاستشهاد وأنَّ جثة الشهيد يتم أخذها بعيداً في الخفاء. وفيا يتعلق بالأولى» 
SLY‏ یذکژ صراحةّ Sb‏ سمعان وأصحابه حكم عليهم LEG‏ فیهم الحكم يوم 
الجمعة» بين الساعة السادسة والساعة التاسعةء وهو تحديداً الوقت الذي JA‏ فيه 
يسوع الصليب ليصلب آخیرا.) ومن امثير للاهتمام أن غوهاشتازاد 
4 » وهو مسؤول فارمي رفيع ومسيحيء والذي ينفي في البداية إيمانه 
المسيحي ولا يقبل بعواقب ذلك» إلا في المحاولة الثانيةء أعتير ان لا يستحقٌ أن 
بستشهد إلا يوم امیس الثالث عشر من نیسان؛( كذلك فإن بعضهم - وربا 
يكونون بأهمية أدنى - يموتون لاحقاً في أي يوم جمعة فحسب» وليس فقط في يوم 
جمعة إعدام یسوع.(8) 





Asmussen, Christians in Iran, p. 937‏ 
Braun,‏ ;206 .م Braun, Ausgewthite Akten, p. 45: AMS II,‏ ;191 .م AMS II,‏ 2 
Ausgewithite Akten, p. 56‏ 
( الاول تشير إلى الحكم في الساعة السادسة من يوم الجمعة: آما الأخيرة فتشير إلى تنفيذ حکم الاعدام في الساعة 
التاسعة). 
Braun, Ausgewtthite Akten, p. 36.‏ ;177 .م SAMSII,‏ 


Braun, Ausgewiihite Akten, pp. 162‏ ;557 .م ,4/1511 : ( يرم جمعة تشرین الثاني ۰ ۱۸6 ( يرم 
حعة في آب V4‏ 


۳۰۳ 


آما فا یتعلق بأخذ جثة الشهید بشکل سري» فنحن نتذکر قصة العهد الجديد 
(فقط في إنجيل متی) من أن LS‏ الكهنة والفريسيين» طلبوا من بيلاطس حراسة J‏ 
يسوع بعناية لمدة ثلاثة أيام» خوفاً من أن يَسْرقٌ الیهود سراً جشته ویدعون أنه قام من 
بين الأموات بعد ثلاثة أيام؛ کا كان الوعد.(۱) وفي تقليد واضح لمصير یسوع يذكر 
الأعمال في كثير من الأحيان Ft ST‏ الشهيد من المسيحيين يسلبون أو " يسرقون " 
سرا الجثمان ومن ثم یدفنونه. وعلى سبيل المثال» فبعد استشهاد الأسقف شابورء جاء 
إخوته السیحیون» "فسرقوا جثانه» ودفنوه سرا.۳ وني حالة آکییشما 
Akebshema‏ قام جلادوه بحراسة جثانه» الذي d‏ یدفن؛ لكن بعد ثلاثة أيام (!)» 
أخذه رهينة أرمني ( ومن ثم مسيحي ) Op‏ شهيد آخر اسمه يوسفء أخذ بعیدا 
وكا يقول النص صراحة Lak”‏ - لا نعرف إن من قبل الثه أو من قبل إنسان. OV‏ 
3d Late]‏ ولا يُعرف مکانها".(*) وبالثل فان جثة الراهب مار كيواركيس تُعرض 
لثلائة أيام وثلاث JU‏ على الصلیب. يحرسها كثير من الجنود GEIS‏ السیحیون 
سرا ويسرقون الجسد الطاهر والقدس OO."‏ هذا ليس مجرد تقليد للمسيح» بل هو 
أكثر من ذلك إنه عكس لقصة متى: ما يضعه متى في فم اليهود - الخوف من أن 
يسرق تلاميدٌ يسوع أو أي شخص آخر جسده ليزعموا أنه قام من بين الأموات - 
يعتمد الآن من قبل المسيحيين ويأخذ طابعاً إيجابياً. نعم» تقول سير الشهداء إن 
جثامين الشهداء تخد سرآء من قبلنا نحن السیحیون» لا لتزوير قيامة» بل لتسهيلها ( 
حالة يوسف واضحة بشكل خاص حيث نجد في النص تلميحاتٍ صريحة إلى إمكانية 
) متی ۲۷: 3۲ - 3۷. نجاء عند يوحنا تفصيلاً هاما يقول إن مریم تعتقد أن صاحب الیستان ریبا يكون أخذ سرلا 
جسد يسوع ( يوحنا ۰ ). 
Braun, Ausgewihite Akten, p. 4 Be‏ ;56 .م ,21421511 
p. 374; Braun, Ausgewihite Akten, p. 125‏ ,00471511 
.AMSIL, pp. 390f.; Braun, Ausgewiihite Akten, ۳ 136.‏ آرید شکر آدم بكر على مساعدي في 
(Paul Bedjan, Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres patriarches, d —‏ 


de deux laiques nestoriens, Leipzig: Otto Harrassowitz, 1895, pp. 551f.; Braun, 
Ausgewiihite Akten, p. 271 


۳۰ 


قيامته الفورية من بين الأموات ). لذلك؛ وبحس تهكمي» یثبت الیهود في النهاية آنجم 
کانوا على حق؛ على الرغم من أن السیحیین الأوائلء يؤكدون آنهم ‏ يسرقوا جثمان 
يسوع لأنه |S)‏ یزعمون) قاءَ من بين الاموات فان إخوانهم الساسانيين لديهم عادة 
سرقة جثامین الشهداء - لتقديم الزعم ذاته على وجه الدقةء أنهم قاموا من بين 
الأموات. 


ولأن هذه الأنیاط ومثيلاتها تظهر في العديد من سير الشهداء(۱)یصعب تجنب 
الاستتتاج بأنّ اليهود الساسانيين لا بد pel‏ كانوا على علم بها. ومن المؤكد أن أنياطاً 
كهذه - بدرجات متفاوتة - هي وسائط أدبية تنتمي إلى هذا النوع من سير القديسين 
المعينة هذه وليست بالضرورة حقائق تاريخية. ومن الواضح» أن ليس كل الشهداء 
ماتوا يوم الجمعة» لكن نمط تقليد السیح بارز إلى درجة أنه لا یمکننا ببساطة تجاهله 
كضرب من الخيال (ناهيك عن أن لا شيء يتحدث ضد احتالية أن يكون بعض 
اليهود الساسانيين كان قد قرأ بالفعل أعمال الشهداء» والذي هو في نهاية الأمر 
مكتوب GUL‏ السريانية» وهي ind‏ آرامية شرقية قريبة جدا من اللغة الآرامية 
البابلية). وإذا كان المسيحيون متحمسين جداً لأخذ (وإخفاء) جثامين الشهداء من 
أجل الإشارة إلى قيامتهم من بين الأموات فهذا عنصر من عناصر سير الشهداء له في 
الواقع الكثير من المعاني. 


وخلاصة القولء UY‏ الوضع غير الستقر على نحو متزايد للمسیحیین في 
الإمبراطورية الساسانية» مع موجات الاضطهاد التى اندلعت في ظل حكم شابور 
الثاني وتواصلت في ظل حكم بعض خلفائه» fad‏ من الحتمل جداً أن المناخ الثقافي 
isk‏ أيضاً: :557 Braun, Ausgewdhite Akten, p. 56: AMS II, p.‏ ;206 .م AMS Il,‏ 


Braun, Ausgewtihite Akten, p. 162; and AMS IV, p. 198; Braun, Ausgeutifite 
Akten, pp. 176f 


Yeo 


على التعبیر عن مشاعرهم العادية للمسيحية - ail y‏ كان بإمكانهم أن یتوقعوا دعم 
الحكومة الفارسية لهم في هذا السعی.(۱ )من هناء يجب أن لا نتفاجأ إذا ما وجدناء أن 
الجدليات الأكثر وضوحاً ضد يسوع هي في التلمود البابلي ( وليس في المصادر 
الفلسطينية)."“وهناك في البابلي» فالصراع الذي يبرز لم يعد صراعاً — 
ومسیحین بود د أو هود مسیحیین (آي ۱ 1 في طور التصنیع)» بل ہین بود 
ومسيحيين في صيرورة تعريفهم لأنفسهم بالذات (أي» الكنيسة المسيحية). الجدل 
الذي يشركنا به البابلي هزيل وتم للأسف العبث به من قبل الرقابة المسيحية» لكنه 
يسمح لنا مع ذلك بإلقاء نظرة عابرة على صراع شرس وحيوي BUY‏ بين " ديانتين " 
متنافستين تحت العين المرتابة للسلطات الساسانية. 


am‏ لا يعني القرل إن العلاقة بين اليهود والمسيحيين في الإمبراطورية الفارسية كانت عدائية حصراً؛ بالعكس. 
هنالك 4 الثقاني الشترك وبشكل خاص ما يتعلّق * بالثقافة السكولاستية"؛ أنظر: Adam 11. Becker,‏ 
“Bringing the Heavenly Academy Down to Earth: Approaches to the Imagery of‏ 
Divine Pedagogy in the East Syrian Tradition,” in Heavenly Realms and Earthly‏ 
Realities in Late Antique Religions, ed Ra,anan n S. Boustan and Annette Yoshiko‏ 
Reed, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 185ff., and in more detail‏ 
Becker’s Princeton dissertation, “The Cause of the Foundations of the Schools’:‏ 
The Development of Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia (published‏ 
now as The Fear of God and the Beginning of Wisdom: The School of Nisibis and‏ 
Christian Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia, Philadelphia:‏ 
University of Pennsylvania Press, 2006); Jeffrey L. Rubenstein, The Culture of the‏ 
Babylonian Talmud, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2003,‏ 
-pp. 35-38.‏ 
زاوية واعدة بلا شك لاکتشاف نقاط تماس بين اليهود والسیحیین هي الآباء السريان ( آفرام وأفراهاط ). ومع tel‏ 
ليست a5‏ بي في مراجعة كل الصادر الکامنة للمعرفة البهودية البابلية بالتقاليد المسيحية بل ( وبشكل حدد جدا ) 
أن اکتدف ذا وجد الیهود al‏ من السهل واللائم التحذث ضد السیحیین. . ونستتج نعرمي کولتون-فروم من 
بر مين أفراهاط والصادر الحاخامية أن الیهود الحاخاميين کانوا منهمکین فعلياً في جدل عنيف ضد المسيحيين” " مع 
أن الیهود لم يتركوا لنا مقالة Christianos‏ 85 [ ضد المسيحيين ] تشبه مقالة آفراماط adversus‏ 
5 فان أصداء تذمراتهم ضد المسيحية وتكتيكاتها في الحداية يمكن سماعها في هذه المقاطع [ الحاخامية ]". 
.))“A-JewishChristian Conversation,” p. 63‏ أريد أن أضيف أن أكثر هذه الأصداء تصويراً لشاعر 
الحقد المعادي للمسيحية هي الفا — يسوع في التلمود وأن هذه المقاطع هي الاقرب إلى مقالة مبردية ضد 
المسيحيين adversus Christianos‏ 
هذه الملاحظة ( على أساس أكثر lin ps‏ أي؛ بالنظر إلى النقد العنیف ضد السيحية بحد ذاته ) كانت تقدم عل 
الدوام من قبل بوفال» 66 Two Nations in Your Womb, pp. 39f.,‏ . 


۳۰۹ 


العهد الجدید 


من التانج الاخری البارزة في تحقيقناء هي أنَّ المصادرٌ الحاخامية (نعید من 
جدید» لاسيما البابلي) لا تشير إلى آفکار مبهمة عن يسوع والسيحية بل تکشف عن 
معرفة - لکنها في كثير من الأحيان ليست معرفة دقيقة - بالعهد الجديد. وبعبارة 
أخرى. Le]‏ تستجیب لصدر أدبي» ولیس لبعض التقالید الشفوية الغامضة أو التي 
تُقدثُ. لا یمکننا (عادة بناء ما الذي بدا في العهد الجديدء وكأنَ احاخامات وجدوه 
آمامهم وکذلك لسنا متأكدين» بطبيعة الحال؛ ما ]13 کانوا 35 اطّلعوا على العهد الجديد 
بأية حال. مع ذلك. فالاشارات النوعية تماما القدمة في مصادرناه تجعل من العقول 
للغاية» ST‏ بعص تُسخ من العهد الجديده کانث تحت أيديهم. 


أي نوع من العهد الجديد قد يكون هذا؟ ونحن نعلم أن "انسجام" الأناجيل 
الأربعة (الدياتيسارون) الذي آلفه تاتیانوس في القرن الثاني اليلادي el‏ النض 
المعتمدٌ من العهد الجديد للكنيسة السريانية» حتى تم استبداله (في القرن الخامس) 
بترجمة سريانية للأناجيل الأربعة المنفصلة (النسخة البسيطة من العهد ابحدید).(۱) 
*— لنا الدياتيسارون رواية متواصلة لرسالة العهد الجديدء مؤلفة بشكل حصري 


و 


تقريباً من الأناجيل الازائية الثلائة ومن إنجيل یوحنا؛ Jey‏ الارجح كانت 4H)‏ 
الأصلية هي السريانية (وليس اليونانية). في عرضه لروايته التواصلة بدلاً من النسخ 
الأربع المختلفة» 1 يكن باستطاعة تاتيانوس ترك هيكل الأناجيل الأربعة دون مس؛ 


امم أن هذا لا يستبعد إحتهالية أن نسخاً منفصلة عن الأناجيل الأربعة كانت متداولة Lad‏ ( أنظر مقالة بربارة 
الاند المشار إليها لاحقاً ). من أجل تاتیانوس و الدیاتیسارون انظر: Bruce M. Metzger, The Early‏ 
Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission, and Limitations,‏ 
Oxford: Clarendon, 1977, pp. 1015‏ أنظر tal‏ المقالات اخامة في Theologische‏ 
Realenzyklopddte: DietrichWinsch, “Evangelienharmonie,” in TRE 10, 1982, pp.‏ 
Barbara Aland, “Bibelibersetzungen I:4.2: Neues Testament,” in TRE‏ ;626-629 
pp. 189-196; William L. Petersen, “Tatian,” in TRE32, 2001, pp. 655-‏ ,1980 ,6 185 
659 


۷ 


لكنه يبدأء بشکل واضح» لیس فقط مع مقدمة يوحناء بل يتبعٌ عادة الترتیب الوجود 
في إنجيل یوحنا أيضاً ویدرج فيه مقاطع من الأناجیل الازائية.(۱) ولسوء الحظ» لیبق 
هناك أي نص مفرد کامل من الدیاتیسارون» لکن یمکن إلى حد كبير إعادة بنائه من 
خلال اقتباسات من الاب آفرام من الكنيسة السريانية (خاصة في تعلیقاته بالسريانية 
على الدیاتیسارون) (ضافة إلى عدد من الترجمات إلى عدة Ol‏ وعلى أية حال» 
فمن الحتمل جدا أن اليهود الساسانيين عرفوا العهد الجديد من خلال الدیاتیسارون 
السريانية وفي وقت لاحق من خلال البیشیتا [ النسخة البسيطة السريانية ]. 


إذا استعرضنا الاشارات إلى العهد الجديد بالتفصیل» یصبح واضحاً على 
الفور» Of‏ الحاخامات لا بد أنهم کانوا على دراية في المقام الأول بكل الأناجیل 
الأربعة. وهنا تبرز الصورة التالية:(۳) 


© عائلة يسوع: خلف المحاكاة الساخرة لقصة ولادة يسوع» نجد GS‏ على 
وجه الخصرص» مع السب الذي يتهي بداوود والزعم بأنه ولد من عذراء. aul‏ 


Emst Bammel, “Ex illa itaque die consiliumfecerunt... ,” in idem, The Trial : sk 
of Jesus, .م‎ 17 

Helmut Merkel, Die Widerspniche zwischen : ال متناغمة عموماه انظر‎ SUE حول استراتيجية‎ 
den Evangelien. Ihre polemische und apologetische Behandlung in der Alten 
Kirche bis zu Augustin, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1971, pp. 71-91; 
William L. Petersen, Tatian’s Diatessaron: Its Creation, Dissemination, 
Significance, and History in Scholarship, Leiden and New Y ork: Brill, 1994 
Wansch, “Evangelienharmonie,” أنظر القائمة في .628 .م‎ 

The Ante-Nicene وذلك في العمل التالي:‎ Hope W. Hogg .یمکن أن نجد ترجمة للنسخة العربية قام مها‎ 
Fathers: Translations of the Fathers down to A.D. 325, 5th ed., vol. 10, ed. Allan 
Menzies; reprint, Edinburgh: T&T Clark; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990, pp. 
43-129 

المراجع الواردة هنا إنها تشير فقط إلى التلميحات للعهد الجديد مباشرة فيها بخص بسوع؛ ویستمر الامر دون القول 
إنها لم تستهلك التلميحات للعهد الجديد في الادب الحاخامي بشکل عام وني البابلي بشكل خاص. لكن من الملفت 
أنها تبدو Lal‏ أكثر بروزا في البابلي ( أوضح الامثلة على ذلك الإشارة إلى متى 0: ١4‏ - ۱۷ في قصة اما شالومه 
رابان غملیثل» والفیلسوف الوئتي في شبات البابلیة؛ آنظر في هذه السألة:  Visotzky, Fathers of the‏ 
World, pp. 81-83‏ ). 


Yea 


مریم» المرأة طويلة الشعرء ربا أنها تشير إلى تمائل متأخر بين مریم الجدلية و الرأة 
غير الأخلاقية " عند لوقا. 


© يسوع الابن/التلميذ السيء: ربا هو Lal‏ إشارة إلى مریم المجدلية/المرأة 
غير أخلاقية (لوقاء ولكن أيضاً يوحنا) 


© يسوع التلميذ التافه: ليس له مقابل 


© يسوع معلم التوراة: العظة على الجبل (متی)؛ تعليم يسوع في الفيكل (لوقاء 
ولكن أيضا یوحنا) 


© الشفاء باسم يسوع: يخرج الشياطين باسم يسوع (مرقس ولوقا) 


إعدام يسوع: کل الأناجيل الاربعةء لكن يوحنا وحده يذكر أن حاكمة يسوع 
وإعدامه جرياً في الرابع عشر من شهر نیسان» أي في اليوم الذي سبق اليوم الأول من 


Ae‏ الفصح. 
يحاول بیلاطس إنقاذ یسوع: في كل الأناجيل الأربعة» مع الترکیز بوجه خاص 
على يوحنا. 


يسوع على الصليب: كل الأناجيل الأربعة. 


© تلاميذ يسوع: كل الأناجيل الأربعة» مع تركيز خاص على يوحنا (سحق 
العظام)» متى (المسيح الداوودي)؛ وربا Lal‏ أعمال الرسل والرسالة إلى العبرانيين 
(إشارة إلى سفر المزامير ۲: ۷)ء وبولس (بکر اله» ذبيحة العهد الجديد) 


© عقاب يسؤع: أكل جسد يسوع وشرب دمه (يوحنا). 


هذه صورة ملونة تماماًء لکن مع ذلك تبرز للعیان معرفة مصادرنا (البابلیة) 
بانجیل بوحنا.(۱) فلیاذا هذا التقارب الدهش في بعض الاحیان مع إنجيل يوحنا على 
وجه اخصوص؟ 


ناذا یوحنا؟ 


للإجابة عن هذا السژال» نحتاج لالقاء نظرة فاحصة على إنجيل يوحنا. كما 
هي الخال مع جميع كتابات العهد ابحدید» هنالك نزاع ساخن بشأن الأسئلة البدئية , 
المتعلقة ومن ثمف. الزمانء المكان» والظروف. لكن تفاصيل هذا الجدل PRY‏ 
بنقاشنا الحالي» مع ذلك فأنا على استعداد من أجل وضع الأمور في نصایها الصحيح» 
Cassi oY‏ عن تعاطفي مع أولتك الذين يرون في يوحناء الذي ادّعى أنه تلميذ 
لیسوع قائداً للمدرسة التي ازدهرت بين عامي ۷۰ و۱۱۰/۱۰۰م في آسیا الصغرى 
والتي كانت مسوولة عن تحریر إنجيل یوحنا بعد عام ۱۰۰ على الفور.(۲) وما لا شك 
فیه» أن [نجیل یوحنا هو آخر ما أخذ شکله من بين الأناجيل الاربعة. والاکثر أهمية 
بالنسبة لتحقیقنا الحالي: لقد تمتع بانتشار واسع» إنه الاکثر وضوحاً ومن ثم فهو 
الاکثر "مسيحية" وأخيراً ولیس LT‏ إنه الانجیل الاقوی في عدائیته لليهود من بين 
الاناجیل الاربعة. 


مع ذلك يذكُرني مارتن هنغل بانه يجب أن لا ننسی احتمالية وجود انجیل مسيحي-بودي باللغة العبرية أو 
بالارامي ‏ “قريب من متی الیونان التأخر ": انظر عمله: The Four Gospels and the One Gospel of‏ 
Jesus Christ: An Investigation of the Collection and Origin of the Canonical‏ 
Gospels, London: SCM, 2000, pp. 73-76‏ 

Martin Hengel, Die Johanneische Frage. Ein Losungsversuch, النقاش الراسع في‎ jul 
TObingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1993, pp. 219ff.; Charles E. Hill, The 
3a Johannine Corpus in the Early Church, Oxford: Oxford University Press, 2004 
Klaus Berger, Im Anfang thats دافع کلاوس برغر عن تاريخ متطرّف في قدمه ( ۱۹۱۷۸ )» لکنه ل يكن‎ 
war Johannes. Datierung und Theologie des vierten Evangeliums, Stuttgart: Quell, 
1997 


1۰ 


من بدايته بالذات» يوضح إنجيل یوحنا عينياً عمن كان یتحدّث: الكلمةٌ الذي 
" صار جسدا و حل بيننا " » وأنه لا أحد غير " كما لوحيد من الاب OVEN)‏ 
هناء عندما يرى يوحنا العمدان یسوع؛ يقول على الفور: "هو ذا حمل الله (۱: ۰۲۹ 
٩‏ الذي هو" ابن الله "(74:1). لقد قيل LE‏ إن يسوع هذاء الذي تحدد هويته 
لاحقاً بأنه السیح (4۱:۱)» "يسوع ابن یوسف الذي من الناصرة" (EOIN)‏ هذاء هو 
في الواقع "ابن الله" )84:1( - وكذلك "ملك إسرائيل" (المرجع نفسه) و ابن 
الانسان" (۵۱:۱) - وهو ما يصبح مقولة تهيمن على الإنجيل كله. . وفقاً لذلك» لا 
يتنظر مولف إنجيلنا حتى النهاية المريرة لروايته بل يكشف من وقت مبكر جد SN‏ 
بطله قامَ من بين الأموات (۲۲:۲) وانه سوف يصعد إلى السماء: 


( ۱۳ )"و ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السیاء ابن الإنسان» 
الذي هو في السماء. ( ۱6 ) و كبا رفع موسى الحية في البرية» هكذا ينبغي أن يرفع ابن 
الإنسان. ( ۱۵ ) لكي لا يبلك JS‏ من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ( ۱۳ 
)؛ لأنه هكذا أحب الله العال» حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يبلك كل من يؤمن به» 
بل تكون له الحياة ال بدية.(۱) 


نا هذه الحياة الأبدية» التي أنعم الله الأب بها عليه؛ التي يعد بها یسوع 
باستمرار أولتك الذين يتبعونه. عندما يشفي الرجل المشلول» يشير صراحة إلى 
"الاب" قائلا 


Crs)‏ لانه كيا أن الاب يقيم الاموات ويحبي كذلك الابن Lal‏ يجيي من 
يشاء. ( ۲۲ ) لأن الاب لا يدين أحداء بل قد أعطى كل الدينونة للابن.( ۲۳ ) لكي 
يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب من لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله.( 





Jaleo‏ أيضاً: ۳: 76 وما بعد. 
11 


GUI BC 4‏ أقول لكم» Of‏ من يسمع کلامي و يؤمن بالذي أرسلني فله حياة 
أبدية و لايأتي إلى دینونة بل قَدْ انتقل من الوت إلى الحياة. 


ثم يقول مدعياً Of‏ هذا هو ما قاله في الواقع موسى لليهود الذين يرفضون 
القبول بعناد ) 1:۵ ).(۱) 


تبدف السلسلة الطويلة من العجزات التي یقوم بها یسوع إلى أن تثبت دائياً 
إدعائة al‏ * ف کابن لله الذي یقدم الحياة الابدية. ومعجزة إطعام خسة آلاف [ 
شخص ] خبزا تصل إلى قمتها في الاعلان أن یسوع هو خبز الحياة: 


)01( أنا هو الخبز الحيء الذي نزل من col‏ إن أکل dod‏ من هذا الخبز يحيا 
إلى الابد و الخبز الذي أنا آعطي هو جسدي الذي أبذله من اجل حياة 
العام.(۵۲) فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلین کیت يقدر هذا أن یعطینا جسده 
. لنأکل.(۵۳) فقال شم يسوع الق الحق آقول لکم. إن 1 تأكلوا جسد ابن الانسان و 
تشربوا دمه فلیس لکم حياة فیکم. ( 04 ) من يأكل جسدي و یشرب دمي فله حياة 
أبدية وأنا أقيمه في الیوم الأخير. (7: ۵۱ - (OE‏ 


بعد أن شفاه یسوع (مرة آخری يوم السبت)» یژمن الاعمی أنه ابن الانسان» 
وكيا يقول يوحناء " سجد له " (۳۸:۹). وبالمثل» عندما يقيم إليعازر الميت من 
"نومه "» يعلن يسوع: " أنا هو القيامة و الحياة من آمن بي و لو مات فسيحيا. و كل من 
كان b>‏ و امن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين “Mage‏ ( ۱۱: ۲۵ وما بعد ). - 
وعندها تجيب مارثا من صميم قلبها :" نعم يا سيد! أنا قد آمنت» أنك أنت المسيح» 
ابن الله الآتي إلى العام .)77:1١1(!"‏ 


()انظر أيضاً: ۲۷:۱. 
1۴ 


تصور ساعة اقتراب”آلامه وموته» ليس فقط باعتبارها إنجازاً لهمته على 
الأرضء بل Lat‏ باعتبارها عودة إلى أبيه (۰۲۳:۱۲ ۲۷ وما بعد؛ ۰۱:۱۳ ۳۱ وما 
بعد) وهذه أيضا فکرة مهيمنة (. 14-16 (CHS‏ في خطابه الوداعي لتلامیذه: 
"حرجت من عند الاب وقد أتيت إلى العالم وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الاب 
(۲:۱۷). وفقاً لذلك فهو يفتتح صلاته للأب قبل أن يدخل آلامه بالكلمات 
التالية: 


FOYT )۱("‏ أتت الساعةه WF‏ ابنك» ليمجدك ابنك أيضاً. ( ؟ ) إذا 
أعطيته سلطانا على ie JS‏ ليعطي حياة أبدية لكل مَنْ أعطيته.( ۳ ) و هذه هي 
الحياة الأبدية» أن يعرفوك Sot‏ الإله الحقيقي HOES‏ ويسوع المسيح الذي أرسلته 
۱۷ ۳-۱)- 


وجهة النظر الضادة هذا الاصرار الثابت والمثير» Ob‏ يسوع هو ابن الله هي 
العارضة التي لا تقل ثباتاً ولا (ثارة من قبل "البهود" (کا یسمون UE‏ على نحو 
موحد)؛ أي تفاقم متزاید لکراهيتهم یسوع. في البداية کانوا فضولیین» لکن بقدر ما 
کانوا یسمعون له ولزاعمه ویفهمون ذلك - والأکثر هو جذبه لأعداد متزايدة من 
إخواهم البهود — بقدر ما كان یفرغ صبرهم ویبدون مهتاجین للنیل منه. إن شفاء 
الشلول مسیی في عيونهم لیس فقط لانه 5 یوم السبت. لکن Lal‏ وأساساً لانه 
التتيجة الباشرة لزعمه بأنه ابر الله: "فمن أجل هذا كان اليهود یطلبون أكثر آن 
يقتلوه» لأنه ل ينقض السبت فقط بل قال أيضاً Oy‏ الله ابوهُ معادلا نفسه ably‏ " ( 
۰۵ ). يؤثّر إطعام خسة آلاف من "الشعب" (مهیا كان هذا الشعب؛ فهو كا بدا 
واضحاً عدد كبير من اليهود) - الذي یقر به نبياً فيرغبون بتتويجه ملكا عليهم ( ۱8:۹ 
وما بعد ) [فلا رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: Of‏ هذا هو بالحقيقة النبي 
الآتي إلى العالم. Lely‏ يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا 


yi 


انصرف Lad‏ إلى ابحبل وحده ] - لكنهم يبقون على تشککهم؛ ويسألون: " آلیس هذا 
هو یسوع ابن یوسف الذي نحن عارفون بأبیه وأمه فکیف يقول هذا إني نزلت من 
السیاء ؟" ( 6۲:1 ). ثم يلي ذلك حوارٌ ساخن بخصوص جسد یسوع ودمه والذي 
كان من الصعب ابتلاعه لیس فقط من قبل "اليهود" (۵۲:۲ ) [فخاصم الیهود 
بعضهم بعضاً؛ قائلین: كيف يقدر هذا أن یعطینا جسده لنأکل؟ ]بل حتی من قبل 
تلامیذ له )1١:7(‏ [فقال کثیرون من تلامیذه» إذ سمعوا أن هذا الکلام صعب من 
يقدر أن یسمعه ]. وبالمثل» عندما يعلم في الميكل ویژثر في الحشد الذي يستمع إليهء 
نجد أن الفریسین ورژساء الكهنة DUALS")‏ ")» * الذين يصبحون كبار أعداثه 
والذین یسعون بنشاط لاعتقاله وقتله (۷: ۲را بعد). [سمع الفريسيون الجمع 
یتناجون بهذا من نحوه فأرسل الفریسیون ورژساء الكهنة خدّاماً لیمسکوه ]. 


يتم تصوير بعض الواجهات کنقاشات مباشرة بين یسوع و الیهود" أو 
الفريسيين. فعندما يمنع یسوع رجم الرأة الزانیف یقول الفریسیون UE‏ وحدها 
شهادته التي تخلي سبیل المرأة (بدلا من الطالبة امالاخية بوجود شاهدین). وجوابه - 
" وأيضاً في ناموسکم مکتوب أن شهادة رجلین حق. أنا هو الشاهد لنفسي و يشهد لي 
الأب الذي آرسلني " ( ۱۷:۸ وما بعد ) - ربا كان صداه في آذان اليهود کتهکم بهذا 
الشرع. والنقاش يكتسب مرارة لا مثيل ها تقريباً مع توصل الشجار إلى زعم البهود» 
بأنهم من نسل إبراهيم. يقول يسوع بحسم: " أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم» لکنکم 
تطلبون UF‏ تقتلوني» OY‏ كلامي لا موضع له فيكم. آنا أتكلّم بها رأيت عند أبي وأنتم 
تعملون ما رأيتم عند أبيكم " ( ۳۷:۸ وما بعد ). إبراهيم» وهذه هي حجته city LM‏ 
لا يسعى إلى قتل أحد؛ ومن ثم ففي محاولتهم لقتله» لا يمكن أن يكونوا أيناء 
إبراهيم» لکن يجب أن يكونوا من نسل أب مختلف. من يكون هذا؟ ويبدو أن خصومه 
الیھودء کان لديهم هاجس با سيقوله لاحقاء لأنه عندما يتهمهم: "آنتم تعملون أعمال 


۳۹ 


أبيكم " بجیبون: "إننا ا نولد من زناء لنا أب واحذ و هو الله! "(4۱:۸). لکن یسوع 
لا یستسلم لیکشف أخيراً عن الذي يفكر به: 


BLL (£1)‏ لا تفهمون كلامي» لانکم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. ( ٤٤‏ 
( آنتم من آب هو [بلیس» و شهوات آبیکم» تریدون أنْ تعملوا ذاك كان قتالا للناس 
من البدء و لم يثبت في الحق» لأنه ليس فيه حق متی تكلم بالکذب. [BB‏ يتكلم ما له» 
لانه کذاب و آبو الکذاب (۳:۸) (aul,‏ 


يسوع» ابن الله؛ مع أتباعهء أبناء الله» مقابل الیهود» الذين هم لیسوا أبناء 
إبراهیم یل أبناء الشيطان - هذه هي رسالة انجیل يوحنا (الذي یتناغم؛ والامر ليس 
مستغرباً» مع سفر الرؤيا - الذي نسب ليوحنا أيضاً ‏ حيث يفضح أولئك الذين 
يدعون أنهم مهود بأنهم "کنیس الشیطان").16 " وتجدیف القائلین» orl‏ مهود ولیسوا 
hs bog‏ هم مجمع الشيطان " ( سفر الرؤيا 4:7 )] بناء على ذلك J‏ يحاول اليهودٌ 
فقط توقيف يسوع» الذي fs‏ شعبهم؛ وقتله؛ بل بدأوا علاوة على ذلك عملية 
للقضاء على وجود أتباعه في الكنيس.7) 


كانت قيامة إليعازر الیت» aks‏ القسّة الأخيرة في الواجهة بين يسوع 
و"اليهود" بحسب يوحنا. وحين یسمعون لهذا الاستفزاز الجديدء يجتمع الفريسيون 
ورؤساء الكهنة لمناقشة الوضع الذي OWS‏ يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة. في حين 
Sf‏ الأغلبية تخشى أنه " إن ترکناه هكذا يؤمن الجميع به» فيأتي الرومانيون ويأخذون 
موضعنا [ الميكل ] وأمتنا". فيوبخهم قيافاء کب" الكهنة المهيب» بالقول: " لَستم 
تعرفون شیثا. و لا تفکرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب و لا تلك 





سفر الرژیا ۱۹:۲ ۰۹:۳ 
إنجیل پوحنا ۲:۹ ۰۲ ATE‏ ۰۲:۱۲۱]۳:۱۲ 


۳۱۵ 


الأمة كلها "( 1۸:۱۱ -۵۰). وکان هذا هو حکم الاعدام» فمصير یسوع يجب أنَّ 
ist‏ مجراه: "من ذلك اليوم تشاوروا لیقتلوه ۱ (۵۳:۱۱). یسوع چب وسوف 
یموت. لأنه SIE‏ و OY"‏ جعل نفسه ابن الله AV ENA)"‏ 


لا Gary‏ نص آخر في العهد الجديد أكثر وضوحاً وثباناً حول رسالة یسوع 
على الارض وأصله الالهي بل WU‏ واقعياً مع له( )ولا يوجد نص آخر في العهد 
الجديد Sst‏ صرامة في موقفه تجاه اليهود من انجیل یوحنا. ولأنه کتب في الشتات 
اليهودي في آسيا الصغرى» فإنه تحمل كل سیات الصراع المرير بين الجماعة اليهودية 
۱ الراسخة والجماعة السيحية الناشتق صراع شّنَ Lal‏ من قبل الجانبين دون قفازات. 
السیحیون لا یوقرون اليهود بإهاناتهم السيئة (اليهودٌ لديهم أب هو الشيطان)» فيرد 
الآخرون با تحت أيديهم من إجابات وأقساها: أنهم يضطهدون " من كان سيصبح 
الله " ويجبرون الحاكم الروماني على إعدامه ضد الأدلة وضد إرادة الحاكم نفسه. لدینا 
كل الأسباب التي تدعونا للاعتقاد بأن إنجيل يوحنا كان منتشرا ومعروفاً في بابلء إن 
| يكن منفصلاً بحد ذاته[ بمعنى ليس مع الأناجيل الأخرى - مترجم ]» فإذن في 
نسخة دياتيسارون تاتيانوس والتي كانت تيل إلى یرحنا.(۲) ومع انحيازها القوي ضد 
الیهود فهي تقد دم لنا الرواية المسيحية الأكمل التي كان باستطاعة الجالية اليهودية في 
الشتات أن تجادل ضدها - dele‏ شتات جديدة وواثقة من ذاتهاء بعيدة في الزمان 
والکان عن کل من متاعب السيحية الناشثة في آسیا الصغری في آواخر القرن الأول 
وأوائل الثاني وعن السلطة السيحية التقوية باستمرار في فلسطین في القرنین الرابع 
والخامس. الیهود البابلیون في الامبراطوزية الساسانية» الذین یعیشون في بيئة غير 


يوحنا ۳۰:۱۰ : * الاب وأنا واحد ". وهذاء بلا شك كان مصدر النزاع مع اليهود. وحده يوحنا يذكر محاولة 
الیهرد لر یسیع A)‏ : ). 0 

يي یم الأ مره لول إن ارو فقاو ما يكن tle]‏ با من anh A‏ وف جات gp‏ الا 
الرئيسة الم تيز إنجيل يو حنا. حول مسألة العلاقة الحتملة بين نولدوت يشو وانجیل يوحناء آنظر: Bammel,‏ 
The Trial oF Jesus, pp. 36f‏ ( مع الادب ذي الصلة ). 


۳۹ 


مسيحية: ff‏ معادية للمسيحية على نحو تدريجي؛ كان بإمكانهم» أن یتولوا بسهولة 
مهمة الخطاب الذي كان يقوم به |خوانهم في آسيا الصغرى ومن ثم مواصلته؛ ويبدو 
کا لو أنهم كانوا غير مترددين في ردهم على رسالة العهد الجديد» وعلى وجه 
الخصوص التحيز ضد اليهود الذي هو بارز جداً في إنجيل يوحنا. لقد قاتلوا بوسائل 
الحاكاة الساخرة» عكس الروايات» التشوية التعمد» ولیس آخرا اعلام الفخورء 
ol‏ ما فعله إخوا: نهم اليهود بيسوع كان صحيحاً: : إنه ي يستحق أن Flat‏ بسبب تجديفه» 
وأنه سيجلس في الجحيم إلى الأبدء وأن أولئك الذين اقتدوا به إلى اليوم لَنْ ينالوا 
الحياة الأبدية» كا وَعَدَهُمء بل سيشاركونه بمصيره الرهيب. وإذا ما جمعنا النتصوص 

من التلمود البابلي كلّها مع بعضهاء رغم تجزژها وتبعثرهاء يمكن OF‏ تُصبح الإنجيل 
الجريء والقوي المناقض للعهد الجديد بشكل عام» وليوحنا على وجه الخصوص. 


۳۷ 


ملحق 
الخطوطات البابلية والرقابة 


لا نزال بعیدین عن التاریخ الکامل للنقل التصي للتلمود البابلي؛ ESS‏ تقدماً 
كبيراً حصل في الآونة الأخيرة» وذلك بفضل التقنية الجديدة في جمع کمیات هائلة من 
البيانات ووضعها إلكترونياً تحت تصرف جماعة الباحثين. والابرز في هذا الصدد هُم 
معهد شاؤول ليبرمان للبحوث التلمودية في العهد اللاهوتي اليهودي الأمريكي في 
نيويورك» والذي يُوفر للباحثين بنك معلومات محوسب (بنك معلومات النص 
التلمودي المسمى سول وإيفلين التلمودية وبنك 
العلومات عبر الإنترنت حول المخطوطات التلمودية» جنباً إلى جنب مع قسم 
التلمود في الجامعة العبرية. وذلك من قبل المكتبة اليهودية الوطنية ومكتبة جامعة 
القدس (مشروع الحوسبة لاسرة ديفيد وفيلا شابل ).6۳۱ وقد كان بمقدروي الإفادة 
من المخطوطات البابلية التالية ونسخها المطبوعة (مرتبة وفقا للتاريخ المفترض 
للمخطوطات المتعاقبة ).۳۱ 


فلورنسا 11- 1- 7- 99: اشکنازية ۱۱۷۷ 





Shamma حول تاريخ نقل الخطرطات البابلیة. أنظر القالة الختصرة الجديدة‎ hb متاح عبر اللسجیل‎ 
Friedman, “From Sinai to Cyberspace: the Transmission of the Talmud in very 
Age,” in Printing the Talmud: From Bomberg to Schottenstein, ed. Sharon 
Liberman Mintz and Gabriel M. Goldstein, [New York:} Yeshiva University 
Museum, 2005, pp. 143-154 

(موقع كنز المخطوطات التلمودية أونلاين نجده في http: / /jnul.huji.ac.il/dl /talmud‏ 

دون اولة الوصول إلى الكمال؛ فالخطوطات الواردة قائمتها لاحقاً تعطي صورة لا بأس بها للأدلة اللصية, 
إضافة إلى ذلك فقد استخدمت العمل التالي: Raphael Rabbinovicz, Digduge Soferim: Variae‏ 
Lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum, vols. 1-15, Munich: A, Huber,‏ 
vol. 16, Przemysl: Zupnik, Knoller and Wolf, 1897 (reprint in 12 vols.,‏ ;1868-1897 
Jerusalem, 2001 /02)‏ 


أكسفورد عبن د. ۲۰ (نويباور-كاولي CY WO‏ سفاردية غنيزاء القرن الثالث 
عشر (؟). 


کارلسروهه رویخلن ۲: آشكنازي مربع» القرن الثالث عشر . 
نیویورك 15 JTSRab‏ سفاردیة۰۱۲۹۱. 

الفاتیکان. 60748719: اشكنازي مربع» القرن الثالث عشر (؟). 
الفاتیکان. 60۲108: سفاردية» القرن ۰۱-۱۳ 

ميونيخ رقم 116595.: اشکنازیت ۱.۱۳4۲ 

الفاتیکان. 10 6071: اشكنازي مربع » ۱۳۸۰ 

الفاتیکان. 607 130: اشكنازي مربع» ۱۳۸۱ 

الفاتیکان. ۳۲140: اشكنازي مربع» القرن الرابع عشر. 
آکسفورد 23 Opp. Add. fol.‏ سفاردي مربع؛ القرنان VE‏ و۰۱۵ 
باریس 1337 cheb.‏ سفاردي مربع؛ القرنان VE‏ و۱۵. 

باریس 671/4 cheb.‏ بيزنطي القرن ۰۱۵ 

هیرتسوغ ۱: يمني» بعد ۵ ۱6م. 


سونسینو الطبعة الطبوعة: الطبوع في سونسينوء باركوء وبیزارو بين الاعوام 
۵۶ م و ۱۵۱۹م. 


(*غطوطة البابلي الكاملة الوحيدة ( فقط بضع صفحات غير موجودة ). 
YY.‏ 


طبعة فیلنا الطبوعة: ۰۱۸۸-۱۸۸۰ 


ووفقا هذه القائمة» فان أقدم الأدلة التوفرة لدینا حول التصوص المتعلقة 
يبر عر خطرطة فلورنسا من pe NONE‏ . آما أحدثٌ المخطوطات 

فهي المخطوطة اليمنية» من النصف الثاني من القرن السادس عشر. وإجمالء فان 
تاريخ نقل النص البابلي تقف عائقاً أمامه حقيقة. Of‏ العديد من المخطوطات القديمة 
ضاعت بسبب السياسة العدوانية للكنيسة الكاثوليكية ضد التلمود والتي بلغت 
ذروتها في كثير من حوادث إحراق التلمود الذي أمرت به الكنيسة (كانت البداية عام 
۲ في باريس). علاوة على ذلك فبعد النزاع الشهير بين المسيحيين واليهود في 
برشلونة عام ۰۱۲۹۳ بدأت الكنيسة WE)‏ ما كانت تعتمد على "خبرة" اليهود الذين 
اعتنقوا المسيحية) بفرض رقابة على نص التلمود ومن ثم القضاء على (محو» تشويهء 
الخ) كل المقاطع التي وجد فيها الخبراءٌ اعتراضاً أو هجوماً على العقيدة المسيحية. 
وغني عن القول» إن المقاطع المشيرة ليسوع» أصبحت الضحية الرئيسية لمثل هذا 
النشاط. وفي النسخ الطبوعة GHP LEY‏ كثيرٍ من مثل هذه القاطع» التي يُفترض 
أن تؤدي إلى إدانتهم وذلك من قبل الطابعين اليهود أنفسهم كي لا يعرضهم نشر 
التلمود (أو الكتب العبرية أخرى) للخطر. 


في الرسوم البيانية التالیت yal.‏ الراجع التعلقة بیسوع» کا تظهر ف 
المخطوطات» وفي بعض النسخ المطبوعة» مرتبة حسب تسلسل الواه ضيع التي تدم 
مناقشتها في الكتاب. 


۳۱ 


-١‏ عائلة يسوع 
شبات بابلية ٠١4‏ بأسنهدرين ٩۷‏ 


شبات البابلية ۱۰6 ب: 

أكسفورد ۲۳ هل كان ابن ستارا (وليس) ابن باندیرا؟ 
الفاتيكان ۱۰۸ هل كان ابن ستادا (وليس) ابن بانديرا؟ 
الفاتيكان ٤۸۷‏ ابن سيتدا.(1) 

ميونيخ ۹۵ هل كان ابن ستادا (وليس) ابن بانديرا؟ 
— هل كان ابن ستارا (وليس) ابن بانديرا؟ 
فيلنا هل كان ابن ستادا (ولیس) ابن باندیرا؟ 
سانهدرين البابلية 1۱۷ 

هيرتسوغ ١‏ هل كان ابن ستارا (وليس) ابن باندیرا ؟ 
ميونيخ 40 هل كان ابن ستادا (وليس) ابن بانديرا ؟ 


فلورنسا 11.1.8-9 هل کان ابن ستادا (وليس) ابن بانديرا ؟ 


کارلسروه ۲ هل كان ابن ستارا (ولیس) ابن باندیرا ؟ 





a‏ القطع غير مقروهة. 
۳۳۲ 


بارکو هل كان ابن ستارا (ولیس) ابن باندیرا ؟ 


هل كان ابن ستادا (ولیس) ابن باندیرا ؟ 
شابات البابلية ۱۰6 ب 

أکسفورد ۲۳ الزوج ستاراء الحبيب باندیرا 
الفاتیکان ۱۰۸ الزوج ستاداء الحبيب باندیرا 
میونیخ ٩۵‏ الزوج ستادا » الحبيب باندیرا 
سونینو الزوج ستاراء الحبيب بانديرا 
فیلنا الزوج ستاداء الحبيب باندیرا 
سنهدرین البابلية 111 

هيرتسوغ ١‏ الزوج ستاراء الحبيب بانديرا 

ميونيخ ٩٩‏ الزوج ستادا ء الحبيب بانديرا 


فلورنسا 11.1.8-9 الزوج ستاداء الحبيب بانديرا 


كارلسروه ۲ [الزوج ستارا» الحبيب باندیرا ML‏ 





بار کو الزوج ستاراء الخبيب بانديرا 
la‏ 


۳۳۳ 


شابات البابلية ٠١‏ ب 


أكسفورد ۲۳ الزوج بابوس Ye‏ ستاراء والاب بانديرا 

الفاتيكان ۱۰۸ الزوج/ العشیق()بابوس الأم ستاداء [وهو يسوع 
الناصري](۲) ۱ 

میونیخ 40 الزوج بابوس ‏ الام ستادا 

سونسینو الزوج بابوس .لام ستارا 

فیلنا الزوج بابوس » الام ستادا 

سانهدرین البابلیة 11۱۷ 

هیرتسوغ ۱ الزوج بابرس ‏ الام ستارا 

میونیخ ٩۵‏ الزوج بابرس الأم ستادا 

فلورنسا 1].1.8-9 الزوج بابوس » الام ستادا 


کارلسروه ۲ الحبيب/ الزوج(۳بابوس ٠‏ الام ستارا 


بارکو الزوج بابوس ‏ الام ستارا 
فيلنا الزوج بابوس » الام ستادا 
الکاتب ۰ 
ay‏ یصحح بعل إل بوعيل 
"يحذف الکاتب الواو من بوعيل ویصححها إلى بعل. 


دوش 


شابات البابلية ۱۰6 ب 
أكسفورد ۲۳ والدته مریم التي جعلت (شعرها) یطول. 
الفاتیکان ۰۸ ۱ [مریم والدته ووالده الامر / OLE go‏ 


ميونيخ ۹0 والدته المرأة التي جعلت ( شعرها ) یطول. سونسینو أمه 
مریم الذي سمحت (لشعرها) أن ینمو. 


فيلنا والدته مریم ( هي المرأة ) التي تركت شعرها ينمو. 
سنهدرين البابلية WY‏ ب 

هيرتسوغ ١‏ أمه مریم التي تترك ( شعر ) النساء ينمو. 
ميونيخ ۹۵ والدته مریم التي تجعل ( شعر ) نسائاها ) ينمو. 
فلورنسا 11.1.8-9 أمه مریم التي تترك( شعر ) نسائ(ها) ينمو. 
کارلسروه ۲ أمه مریم التي تسمح ل(شعر) نسائ(ها) بالنمو. 


؟- الاینالتلمیذ الذي تحول سينا 


سانهدری نالبايلية ٠١١‏ 7ايراخوت ۱۷ ب 


eee 


Gla 
۳6 


سانهدرین البابلية ؟١٠1:‏ 

هیرتسوغ ۱ أن لا يكون لديك ابن أو تلمیذ ... مثل یسوع الناصري 
میونیخ ۹۵ أن لا يكون لديك ابن أو تلمیذ ... مثل یسوع الناصري 
فلورنسا 1].1.8-9 أن لا یکون لديك ابن أو تلمیذ ... مثل یسوع الناصري 


کارلسروه ۲ أن لا يكون لديك ابن أو تلمیذ ... مثل يسوع الناصري بارکو 
أن لا یکون لديك ابن أو تلمیذ ... مثل یسوع الناصري 


فيلنا أن لا یکون لديك ابن أو تلمیذ ...[ مراقبة ] 

براخوت البابلية WY‏ ب: 

أكسفورد ۲۳ أن لا يكون لدينا ابن أو تلميذ ... مثل يسوع الناصري 
ميونيخ 40 أن لا يكون لدینا ابنا أو تلميذ ... [النص ممحي] 
فلورنسا 11.1.7 أن لا يكون لدينا ابن أو تلميذ ... [النص ممحي] 
باريس ۱۷۱ أن لا يكون هناك ابن أو تلمیذ ... مثل يسوع الناصري 
سونسینو ‏ أن لایکون لنا ان أو تلميذٌ ... [غير مقروءة؛ مراقبة] 


فيلنا أن لا يكون لنا ابن أو تلمیذ ... [مراقبة] 


۳۳۹ 


۳- التلمید التافه 
سانهدرین البابلية ۱۰۷ باسوتاه البابلية 11۷ 
هيرتسوغ ١‏ ليس کیهوشوا بن براحيا الذي آبعد يسوع الناصري 
ميونيخ ۹۵ ليس كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد [النص تمحى] 
فلورنسا 11.1.8-9 ليس كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد يسوع. 
بارکو ليس كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد يسوع الناصري 
فيلنا ليس كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد يسوع الناصري 
سوتاه البابلية 1417: 
أكسفورد ۲۰ ليس كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد يسوع الناصري 


الفاتيكان ۱۱۰ ليس كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد يسوع الناصري ميونيخ 
٥‏ ليس كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد يسوع الناصري Us‏ ليس 
كيهوشوا بن براحيا الذي أبعد واحداً من تلاميذه 


سنهدرين البابلية ۱۰۷ ب 
هرتسوغ ١‏ قال له يسوع: يا حاخام» عيناها ضيقتان 
ميونيخ ٩۵‏ قال له: حاخام [النص ممحى] عيناها ضيقتان 


يفف 


Sb‏ قال له: يا حاخام عیناها ضیقتان 


فيلنا قال له: یا حاخام» عیناها ضیقتان 
سوتاه بابلية 1417 


أكسفورد ٠١‏ قال له يسوع الناصري: یا حاخام؛ عيناها ضيقتان 
الفاتيكان ۱۱۰ قال له: يا حاخام عيناها ضيقتان 

ميونيخ ۹۵ قال له: يا حاخام» عيناها ضيقتان 

فيلنا قال له أحد تلاميذه: يا حاخام» عيناها ضيقتان 
سنهدرين البابلية ۱۰۷ ب: 

هيرتسوغ ۱ قال المعلم: يسوع الناصري يُخرج للرجم بسبب السحر ... 
ميونيخ ۹۵ قال المعلّم: كان بهارس السحر ... 

فلورنسا 11.1.8-9 قال المعلّم: يسوع الناصري بمارس السحر ... 


باركو قال المعلّم: يسوع الناصري ییارس السحر ... 


فيلنا قال سيد: يسوع يمارس السحر ... 
سوتاه البابلية 16۷ 


أكسفورد ۲۰ كما قالوا: مارس يسوع الناصري السحر ... 
الفاتيكان ۱۱۰ کب قال المعلّم: لأنه مارس السحر ... 


۳۳۸ 


میونیخ ۹0 قال العلّم: بسوع الناصري لأنه مارس السحر ... 
فيلنا قال العلّم: كان بهارس السحر ... 


6- معلم التوراة 
عابودا زارا البابلية ۱۷ آاتوسفتا حولین ۱۲6۰۲ جامعة راباه ۸:۱ (؟) 


me © 


عابودا زارا البابلية TAY‏ 
میونیخ ۹۵ أحد تلامیذ یسوع الناصري وجدنی 

باریس ۱۳۳۷ أحد تلامیذ یسوع الناصري وجدني 

نيويورك ۱۵ أحد تلاميذ یسوع الناصري وجدني 

توسفتا حولين ۲٤:۲‏ قال لي كلمة هرطقة باسم يسوع ابن بانتيري. 
جامعة راباه ۸:۱ (؟)(0) 

الفاتيكان ۲۹۱ قال لي كلمة باسم يسوع ابن بانديرا 

أكسفورد ٠٠٤‏ قال لي كلمة باسم نجل بانديرا 


بيزارو ۱۶۱۹ قال لي كلمة باسم یسوع ابن بانديرا 


رس 
“ال مراجع هي بحسب 305 Maier, JesusvonNazareth, p. 296, n.‏ 
۳۳۹ 


فيلنا قال لي كلمة باسم [مساحة فارغة] 
القدس قال لي كلمة باسم كذا وكذا 

عابودا زارا بابلية 1۱۷ 

ميونيخ 40 ' هكذا gale‏ يسوع الناصري 
باریس ۱۳۳۷ هكذا علّمني يسوع الناصري 
نيويورك ۱۵ هكذا علمه يسوع معلّمه 


۵- الإشفاء باسم يسوع 
توسفتا حولين ۲۲:۲ فاعابودا زارا أورشليمية ۱۳۱۲:۲اشبات 
أورشليمية ۱5 :۱۳۱۵اجامعة راباه ۸۰۱ (۱)۳عابودا زارا بابلية ۲۷ ب 
ae bing‏ يعقوب ... جاء أن يشفيه باسم يسوع ابن بانتيرا 
عابودا زارا أورشليمية يعقوب ... جاء يشفيه. فقال له: سوف أتحدث إليكم 
باسم يسوع ابن باندیرا,(۱) 


شبات أورشليمية يعقوب ... جاء باسم يسوع باندیرا !۳ كي يشفيه 





3 الاسم حذوف في مخطوطة لایدن والفشر الثاني أضاف * يسوع بن بانديرا‎ Editio princeps Venice 
." الاسم محذوف في خطوطة لايدن, والمفسّر الثاني أضاف " یسوع بن باندیرا‎ ۱۳01010 princeps Venice 
۳۳۰ 


جامعة رایاه(۱) 
الفاتیکان ۲۹۱ يعقوب ... جاء يشفيه باسم یسوع ابن بانديرا . 
اکسفورد 20174 یعقوب ... جاء يشفيه باسم يسوع ابن باندیرا 
بیزارو ۱۵۱۹ یعقوب ... جاء یشفیه باسم یسوع ابن باندیرا 
فيلنا يعقوب ... جاء يشفيه باسم [مساحة فارغة] 
أورشليم يعقوب ... جاء يشفيه باسم كذا وكذا 

عابودا زارا بابلية ۲۷ ب 


نيويورك ۱۵ يعقوب ... جاء لیشفیه.(۲٩‏ 


وجاء ميونيخ ٩۵‏ يعقوب المهرطق ... جاء ليشفيه 


باريس ۱۳۳۷ يعقوب ... جاء Med‏ 
بيزارو يعقوب ... جاء ليشفيه!؛) 
فيلنا يعقوب ... جاء لیشفیه(*) 


— — — — 
.Maier, JesusvonNazareth, p. 299, n. 358 المراجع هي بحسب‎ 
يوجد اسم.‎ yo 


تغرف 


e 


عابودا زارا أورشليمية ۱۱۲۱۲:۲شبات أورشليمية 14:14؟١‏ جامعة راباه 


)۲(۸۱ 


عابودا زارا آورشليمية شخص ما ... همس له باسم یسوع ابن OLY‏ 
شبّات آورشليمية شخص ما ... عمس له باسم یسوع ابن بانديرا(؟) 


جامعة راباه(۳) ذهب وأحضر واحدة من تلك من ابن باندیرا. 


5- إعدام یسوع 
سنهدرين البابلية 4۳ -ب 
سنهدرين البابلية ؟14-ب 
هیرتسوغ ۱ عشية عيد الفصح أعدم يسوع الناصري 
میونیخ ۹۵ عشية عيد الفصح آعدم [الاسم محو ] 
فلورنسا 11.1.8-9 عشية السبت وعشية عيد الفصح آعدم یسوع الناصري 
کارلسروه ۲ عشية عید الفصح آعدم یسوع الناصري 
بارکو عشية عيد الفصح آعدم [؟؟؟](۱) 


sEditio princeps Venice‏ الاسم حذوف في مخطوطة لایدن» والفتر الثاني أضاف باسم یسوع بن 


sEditio princeps Venice 9‏ الاسم عذوف في مخطوطة لايدن؛ والمفسّر الثاني أضاف " يسوع بانتيرا ". 
exh bir‏ هي بحسب 372 .8 ,301 «Maier, JesusvonNazareth, p.‏ وهذا متطایق في کل تخطرطات 


جامعة رآباه ونسخها الطبوعة ( باستثناه طبعة فيلنا التي تترك من جدید مكاناً فارغاً للاسم ). 
ضف 


فيلنا [مقطع حذف كله من قبل الرقیب] 
سنهدرين البابلية ۲4۳ -ب 

هيرتسوغ ١‏ يسوع الناصري ذاهب كي يرجم 
ميونيخ 40 [الاسم ممحى] ذاهب كي برجم 


فلورنسا 11.1.8-9 يسوع الناصري ذاهب كي يرجم 


باركو [؟؟؟7')ذاهب كي يرجم 
فيلنا [حذف من قبل الرقيب] 


سنهدرين البابلية 147 -ب 

هي رتسوغ ١‏ هل تفترض أن يسوع الناصري كان واحداً يمكن 
الدفاع عنه؟ 

وج ۹1۶ هل تفترض أن [ الاسم ممحو ] كان واحداً يمكن 
الدفاع عنه؟ 

فلورنسا 11.1.8-9 هل تفترض أن [ الاسم محو ] كان واحداً يمكن 
الدفاع عنه؟ 





SLI]‏ لاحقة لکنها غير مقروهة. 


نفس 


YT 


کارلسروه ۲ هل تفترض أن یسوع الناصري كان واحداً یمکن 


الدفاع عنه؟ 

بارکو هل تفترض أن [ ... ] IM‏ واحداً یمکن الدفاع 
عنه؟ 

فیلنا [حذف من قبل الرقیب] 


سنهدرین البابلیة ۲6۲ -ب 


هي ر تسوغ ١‏ مع يسوع كان الأمر مختلفاً. 
ميونيخ ٩۵‏ [.... ]كان الأمر lake‏ 


فلورنسا 11.1.8-9 مع يسوع كان الأمر مختلفاً. 


کارلسروه ۲ مع یسوع كان الامر مختلفاً. 
باركو [؟؟؟ ML‏ كان الأمر مختلفاً. 
فيلنا [حذف من قبل الرقيب] 


انفسه. 
et‏ 


۳۳ 


۷- تلامیذ یسوع 


سنهدرین البابلية 147 -ب 

سنهدرین البابلیة VEY‏ -ب 

Venta‏ بسوع الناصري كان له خمسة تلامیذ 
os‏ ۶ [ التص محر ] 

فلورنسا 1.8-9.]] یسوع الناصري كان له خسة تلامیذ 


کارلسروه ۲ یسوع الناصري كان له خسة تلامیذ 


باركو [ ؟؟؟ ML‏ كان له خسة تلامیذ 
فيلنا [المقطع كله حذف من قبل الرقيب] 
- عقاب يسوع في جهنم 

غتين البابلية 10۷ 

غتين البابلية TOV‏ 


فاتيكان ۱۳۰ ذهب وأحضر يسوع الناصري 


فاتيكان ۱۶۰ ذهب وأحضر يسوع 


۳۳۵ 


۸ 


sett 


ميونيخ 46 ذهب وأحضر یسوع 


سونسينو ذهب وأحضر یسوع(۱) 
فيلنا ذهب وأحضر خطأة إسرائيل 


من هذه النظرة العامة يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات: 


(۱) اد مقطع ابن ستادا/ستارا -ابن باندیرا في الشبات البابلية|السنهدرين 
(الفصل ۱) مستقر للغاية. الأكثر لفتاً للنظرء أن هذا هو المقطع الوحيد في البابلٍ؛ 
الذي يذكر هذين الاسمين فيا يتعلق بيسوع ( ناسخ مخطوطة الفاتيكان ۰۱۰۸ ومن 
ثم يشعر أنه مجبر على شرح أننا نتحدث في الواقع عن يسوع). ومن ثم» يبدو من 
المرجح جداًء OF‏ التلمود یستجیب للتقليد الفلسطيني حول آسیاء يسوع (ابن ستادا 
وابن بانديرا على التوالي). وجميع الإشارات ابن بانديرا/ بانتيرا/ بانتيري الأخرى 
تظهر فقط في المصادر الفلسطينية: توسفتا حولين وجامعة راباه في الفصل ٤؛‏ وتوسفتا 
حولين» عبودا زارا الأورشليمية» شبّات الأورشليمية» وجامعة راباه في الفصل ۵. 
وهنا مرة أخرى نجد التقليد النصى مستقراً جدا: في حين أن مصادر فلسطينية لديها 
ابن باندیرا؛ الخ» فهذه المرة oad‏ هویته بشکل واضح al,‏ یسوع(؟)والخطوطات 
البابلية ليس فيها إلا يسوع الناصري حصرا.("علاوة على ذلك» فان UD‏ من 
المخطوطات البابلية التي تذكر يسوع الناصري [ تخضع للرقابة. والنتيجة الواضحة 
الوحيدة من هذا العرض؛ هي حقيقة أن البابلي في الفصل 60 خلافاً للمصادر 
الفلسطينيةء لا يقول صراحة: ان يعقوب جاءً للإشفاء باسم يسوع: وفقاً للإنموذج | 
البابلي فقد كنا سنتوقع من محرره؛ OF‏ يستبدلٌ عبارة " باسم يسوع الناصري " بعبارة 





( پذکر اسم. ‏ . 
باستشناء جامعة راباه ۵:۱۰: فقط " ابن بانديرا ". 
(باستناه و يورك V0‏ 


۳۳۹ 


"» باسم یسوع ابن باندیرا " الفلسطينية ( كا في الفصل ۶). لکن هذا لا یمکن أن 
يؤخذ بالتأكيد على أنه دلیل على أن البابلي 1 یعرف بعلاقة یسوع بهذا القطع - 
بالعکس» یمکن التسلیم بذلك جدلاً (ونلاحظ أن مخطوطة میونیخ توضح أن يعقوب 
"مهرطق ). 

(۲) من الدهش» أنَّ تقليد "یسوع/یسوع الناصري" في القصص التي انفرد بها 
البابلي هو مستقر» على الرغم من أن تدخل الرقابة في النص هنا یصبح آکثر وضوحاً. 
وفي الفصل ۲ فإن كل خطوطات السنهدرین البابلي تتضمن "یسوع الناصري » بها في 
ذلك مخطوطة فلورنسا القديمة؛ لکن الاسم لا یظهر دون أن یفاجثنا الأمر» في طبعة 
فيلنا المتأخرة. في النص الوازي من بیراخوت البابلية» كان الرقیب منهمکاً (أو ربب 
استبقه الطابعون اليهود)ء ليس فقط في نسخ سونسينو وفيلنا المطبوعةء بل في 
مخطوطتي فلورنسا ومیونیخ Lad‏ 

تبرز صورة Le‏ من الفصل ۳ (سنهدرین البابلية وسوتاه البابلیة). وکل 
الخطوطات في كلا المقطعين التلمودیین توافق على أن "یسوع الناصري ۱۳ كان قد 
دفع بعيداً من قبل الحاخام ييوشوا؛ لكن المثير لما يكفي من الاهتیام» هو مسح الاسم 
في مخطوطة ميونيخ 10 فقط في نسخة السنهدرين البابلية وليس في النص الموازي من 
سوتاه البابلية (إشارة واضحة إلى كيف أن الرقيب كان يعمل بنوع من الإهمال). نغيد 
مرة آحری» فقط في نسخة فیلنا المطبوعة نجد بدلاً من عبارة "يسوع الناصري" العبارة 
واضحة التنقيح "أحد تلامیذه." مع WS‏ ففي لقاء بين حاخام يبوشوا ويسوع في 
نزل» فقط مخطوطة أكسفورد ٠١‏ ومخطوطة هرتسوغ تطلقان صراحة على التلمیذ اسم 
"یسوع ٩"‏ أما المخطوطات الأخرى وكذلك نسخها المطبوعة فتتحدث عن "آنه‌اواحد 
من تلامیذه. " ومع ذلك. فا يستحق التأکید هو أن ab she‏ أكسفورد 0.20 Heb.‏ 


ني مخطوطة قلورنساء " يسوع " فقط. 
۳۳۷ 


تعمي على ما يبدو إلى أقدم الخطوطات التي بين أيدينا وتژکد كد القاعدة ob‏ تقلید 
المخطوطات اليمني (الذي تت تتتمي إليه تخطوطة هرتسوغ)؛ على الرغم من كونه متأخراً 
نوعاً ماه يحفظ لنا أدلة نصية نصية ة قديمة والتي غالباً ما لا تكون موجودة في المخطوطات 
الأخرى ( الأقدم ) منها. على أية حال» في عبارة المعلّم الختامية فان معظم 
الخطوطات ترجع إلى "یسوع الناصري" (نكرر مرة أخرىء مخطوطة ميونيخ ۰ في 
سنهدرين البابلية نقرأ فقط " هو " بينها في سوتاه البابلية لا تجد المخطوطة ذاتها أدنى 
حرج في لفظ اسم "يسوع الناصري"). 


وأخيراً؛ فيها يتعلق بالروايات التي SF‏ عن إعدام یسوع» مصير تلاميذه» 
وعقاب يسوع في الجحيم» لا يمكن أن يكون هناك شك في آنا تتحدّث عن 
بسوع ایسرع الناصري. في السنهدرين البابلية (الفصل C1‏ وحدها مخطوطة ميونيخ 
تحذف "یسوع الناصري". من الواضح» al‏ النسخ الطبوعة لبارکو وفیلنا تعکس 
تدخلاً من قبل الرقابة أو رقابة ذاتية استباقية: ترکت فیلنا القطع AS‏ أما بارکو فتظهر 
إضافة من زمن لاحق ( ليست واضحة الکتابة )» ومن الواضح أنها لاسم یسوع الذي 
Gir‏ سابقاً. وتبرز صورة WL‏ من قصة تلامید یسوع (الفصل ۷): : حتوي میونیخ 
أجزاء كبيرة من القصة التي تم محوهاء أما WLS‏ فتترك القطع كله في حين تحاول بارکو 
إصلاح تدخل الرقابة. وفيا يتعلق بعقاب يسوع في الجحيم (الفصل CA‏ فجميع هذه 
الخطوطات تتضمن یسوع/یسوع الناصري (بها في ذلك میونیخ ۰ مقابل النسخ 
الطبوعة التي تترك الاسم ببساطة (سونسینو) أو تفضل قراءة "خطاة |سرائیل" 
(فيلنا). 


(۳) من هذا يمكن الاستتاج OF‏ تقليد "یسوع/یسوع الناصري" غير المهشم 
غير موجود في الصادر الفلسطينية وينفردٌ به التلمود البابلي. عوضاً عن ذلك» تشير 


۳۳۸ 


"(لکن هذا شبه نادر ویقدم بشکل غير مباشر: فقط في القصة التعلقة بالحاخام الیعازر 
وني قصتین حول الاشفاء). في القطع الوحید الذي یذکر البابلٍ فيه "ابن 
ستادا/ستارا" و "ابن Ll‏ نجد أنه يأخذ التسمیات الفلسطينية ویناقشها بالطريقة 
البابلية النموذجية. بعبارة آخری» Op‏ دلیل الخطوطة يدعم الادعاء بأن البابلي؛ 
والبابلی وحده يأخذ حریته في مناقشة مسألة یسوع ومصیره بطلاقة ودون عوائق من 
جانب جهود السلطة المسيحية. 


لكني اعود فأؤكّد Hf‏ أدلة الخطوطات البابلية لا تعود إلى وقت قريب من 
الأصل التاريخي لروایاتنا. وكا رأيناء فقد کت أقدمٌ ما يتاح لنا من خطوطات في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر. السژال الذي یطرح نفسه هنا ومن ثم هو ما ]13 
كانت هذه الخطوطات غير الخاضعة للرقابة تعكس» لیس نصا أصلياً للبابلي (أية 
محاولات لإعادة بناء نص أصلي كهذا تبدو مستحيلة بقدر ما هي عقيمة؛ Bley OV‏ 
مثالیاً کهذا لم يكن موجوداً قط)» بل شكلٌ مبكر لنص رواياتناء بقدر ما يمكن 
الاقتراب من زمنها الأصلي أو على الأقل إلى الزمن الذي كان التلمود يعتبر فيه عملاً 
Ge‏ تحريراً bile‏ (حوالي القرن الثامن). من النتانج الامة لمسحنا للمخطوطات 
التلمودية» كان الوصولٌ إلى المقاطع المتعلقة بیسوع التي تفيض بها المخطوطات» ليس 
فقط قبل فرض الرقابة السيحية بل بعد ذلك Lad‏ وهذه الأدلة تشير بقوة إلى أن 
. يسوع الناصريء هو بالفعل البطل الأصلي لقصصن البابلية» وأن المخطوطات المتاحة 
لنا لا تعكس أقدم شكل ممكن لقصصنا. 

هذا الاستنتاج شبه الطبيعي كان قد عارضه cule‏ في حماست لتطهير قصص 
البابلي "الأصلية" من أية إشارة ليسوع وتأخير (لا جدال فيه في بعض الأحيان) إقحام 
اسم یسوع في التلمود البابلي إلى العصور الوسطی. وعوضاً عن تاريخ ثنائي لنقل 
تصص البابلي ( يسوعء الذي كان في البداية جزءاً لا يتجزأ من الروایات التلمودیق 


۳۳۹ 


تمت إزالته تدريجياً لاحقاء بسبب تدخل الرقابة المسيحية)» یقترح تاريخاً JEU‏ بثلائة 
مستویات: (۱) مرحلة أصليةء قصص التلمود دون أية (شارة إلى يسوع. (۲) إقحام 
تدريجي متأخر لیسوع في القصص کجزء من التاریخ النصي للبابلي قبل فرض الرقابة» 
لکن ليس کجزء من النص البابلي "الاصلي " (۳) إزالة المقاطع التعلقة بیسوع من قبل 
الرقابة المسيحية.(١)‏ 


من الصعب أن نستوعب اعادة البناء هذه لتاریخ النص البابلي. وماير يبدأ من 
افتراضاتٍ Jf‏ درجة مفرطة عندما يبدو أنه یقترح أن یس ثمة أدلةٍ في 


المخطوطات تشير إلى يسوع على الإطلاق قبل فرض الرقابة المسيحية (هناك)» وأن 
غالبية الخطوطات التي تَعَرَّضت للرقابة خذّفث يسوع DD‏ تفعل ذلك). التقليد النصي 
للبابلي» هو أكثر تعقيداً بكثير مما يرغب ماير بأن يقرّهُ. صحيح أننا لا نمتلك كثيراً من 
أدلة الخطوطات من حقبة ما قبل الرقابة» لكن ما يزال لدينا بعضها. والأهم: التسليم 
بأن جميع مخطوطات ما قبل AUN‏ ل تتضمن يسوع”".هو ادعاء أكثر جرأة بكثير من 
أن نستتج من أدلة المخطوطات التي نمتلكها (وبعضها يرجع إلى حقبة ما قبل 
الرقابة)» أنَّ الخطوطات السابقة الضائعة كانت تتضمن يسوع Lad‏ يفترض 


Jesus von Nazareth, pp. 13, 16, 63, 98, 110, 127, هذا مرة بعد الرة؛ أنظر عمله:‎ eo 
1 165, 173 

07( تنميز مناقشة ماير لمحاولة الحاخام مهوشوا بن براحیا إبعاد يسرع ( الفصل الثالث ) بوضعية خاصة. وهو 
يستشهد هنا بقصة مشابهة للغاية من قبل أبراهام بن آزریئیل أروغات ها-بوسیم. التي کتبت حوالي العام ۱۲۳4 ( 
أي قبل فرض الرقابة السيحية عام ۱۲۱۳ )» التي تقول إن حاخام عقیبا يبعد يسوع بيديه الإثنتنين. ومن الواضح 
أن نسخة أبراهام بن أزريثيل هي خلط لقصتين بابليتين من براغوت ۱۷ ب ( الفصل الثاني من هذا الكتاب ) ومن 
سنهدرین ۱۰۷ بأسوتاه 4۷ ( الفصل الثالث من هذا الكتاب ): لكن ثمة حقيقة حاسمة ألا وهي أن اسم يسوع 
مذكور بوضوح. Vy‏ من الاستتتاج أن الراجع قبل المراقبة لقصتنا البابلية تحتوي يسوع فعلا؛ وأن يسوع SIL‏ 
يبدو وكأنه جزء لا يتجزأ من هذه القصةء يرتد ماير إلى الجملة الملغزة: " يبرهن هذا الشآهد أننا لا نحصل إلا عل 
القليل بالفعل من النص " غير المراقب " لأن تاريخ النص الأقدم حاسم 110° 0۰ (Jesus von Nazareth,‏ 
هذا انقلاب في الرأي يخطف الأنفاس: إنه يمتلك بالفعل دليلاً من خارج التلمود على قصة تلمودية تتعلق ييسوع 
لكنه يستحضر خرافة " التاريخ القدم للنص " ( والذي لايمتلك غير المزاعم بأنه خال من أية Dal‏ معتمدة حول 
يسوع ). بغض النظر عن واقعة ان المخطوطات البابلية المتاحة تذکر كلها " يسوع الناصري "( أو أن الاسم فيها 
ممحو ) بها في ذلك مخطوطة فلورنا قبل عام ۰۱۲۰۱۳ 

۱1۰ 


الاقتراح الأخير تاريخاً نصياً لا Ell‏ جوهري فیهء وذلك فيا تعلق بيسوع» والذي 
يبدا من راحل الأولى لنقل الب في حين» أن إعادة الإعمار عند مايرء gas‏ نجو؟ 
Ens‏ في بدايات العصور الوسطیء حين AS‏ بعص المحررين المتأخرين فجأة » أنه 
حر في أن يجعل يسوع یتسلل إلى التلمود - فقط من أجل التتصّل من ذلك» في الوقت 
ذاته تقریبًه من قبل مراقبيه المسيحيين. هذا كلام لا معنى له. لذلك آقترخ التمسك 
بالرأي التقليدي الذي يعتبر أن نقل المخطوطة البابلية» بقدر ما يمكننا [عادة بنائها 
الآنء إنها یعکس نقاش البابلي مع مؤسس المسيحية. 
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.978-1-927946-16-9:(ISBN)‏ 

«معجم مفاهیم القرآن وألفاظه تألیف الدکتور محمد بيستوني» ۵۵۰ صفحة قطع 
متوسط. الورق شاموا ملون. الغلاف جاکیت معقوف. بار كود 978-:(ISBN)‏ 
1-927946-18-3. 

«الرحلة العربية إلى الدیار الأوربية في العصر العثماني الأخير» تاليف الدکتور جرجي 
زیدان» ۶ صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف بار كود .978-1-927946-28-2:(ISBN)‏ 

*الصوفية في الاسلام ASE‏ رینولد نیکلسون» ترجه وعلق عليه نور الدين شريبه» 
۵ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقرف بار 
كود :(ISBN)‏ 978-1-927946-27-5 . 

«أهل الذمة في صدر الإسلام من الاستسلام إلى التعايش» تأليف ملكه ليفي - رویین» 
١‏ صفحة قطع متوسط. ترجه عن الإنكليزية: د. نييل فياض » صفحة قطع 
متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف بار كود (15811): 
978-1-927946-26-8. 

«علم الفلك. تأريخه عند العرب في القرون الوسطىء تأليف كارلو الفونسو نلینو»۰ ۳۰ 
صفحة قطع متوسط, الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف بار كود 
:(ISBN)‏ 978-1-927946-25-1. 
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«يسوع في التلمود تألیف Fy‏ شيفرء ترجمة وتقدیم وتعلیق د. نبیل فياض» 
0 صفحة قطع متوسط, الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف بار 
كود :(ISBN)‏ 978-1-927946-24-4. 

«البوذية والاسلام على طريق الحرير» تألیف يوهان الفرسكوك تعریب وتقدیم 
وتعلیق: دکتور عبد الجبار ناجي» £0 صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ 
الغلاف جاکیت معقوف» بار كود .978-1-927946-23-7:(ISBN)‏ 
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